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نشمّ رائحة حرب ايرانية
عبد الباري عطوان

ندرك جيداً ان ايران ليســت سويسرا، ولكن من المؤكد ايضاً ان الولايات المتحدة 
الامريكية ليســت «الام تريزا».. نقول ذلك بمناسبة ما كشفته الادارة الامريكية يوم 
امــس الاول عن مؤامرة مفترضة تقف خلفها الحكومة الايرانية، تســتهدف اغتيال 
الســفير السعودي في واشــنطن وتفجير السفارتين الســعودية والاسرائيلية في 

واشنطن.
التفاصيــل التي اذاعتهــا الادارة الامريكية عــن المؤامرة هذه مــا زالت محدودة، 
بل ومرتبكة، فهناك حديث عن تورط شــخصين ايرانيين احدهما يحمل الجنســية 
الامريكيــة، وتعــاون مــع مافيا مكســيكية لتهريــب المخــدرات، في عمليــة الاعداد 

والتنفيذ، وإشارات غامضة عن استخدام اسلحة.
لا نبرئ ايران من الاعداد لتنفيذ هجمات ضد السفارتين السعودية والاسرائيلية 
في واشــنطن او غيرها، ولكننا في الوقت نفســه نتردد كثيراً فــي الثقة في اي من 
الروايــات الامريكية، بعد ان لدغنا من جحورها اكثر من مرة، وجاءت هذه اللدغات 
قاتلة، ولا يمكن ان ننســى «الفبركات» حول اســلحة الدمار العراقية، وشراء نظام 
الرئيس العراقي الســابق صدام حســين شــحنات يورانيوم مــن النيجر، وعلاقته 
بتنظيــم القاعــدة واحداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، وملــف توني بلير 
رئيس وزراء بريطانيا والحليف الاوثق لادارة الرئيس بوش، حول تجهيز اســلحة 

الدمار الشامل العراقية في غضون 45 دقيقة.
نشــم رائحة حرب، او بالاحــرى عمليات تمهيــد للحرب في اكثــر مناطق العالم 
اشــتعالاً، ونقصد بذلك منطقة الخليج العربي، فتلقف اوروبا للاتهامات الامريكية 
لايران، والمبالغة في خطورتها، يؤكدان ظنوننا هذه. فليس ســراً ان المملكة العربية 
الســعودية تخشــى من القدرات العسكرية والنفوذ السياســي الايراني المتصاعد، 
فالعاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب الادارة الامريكية بقطع رأس 
الافعى الايراني بأســرع وقت ممكن، واتهمت حكومته ايران قبل اســبوع بمحاولة 
زعزعــة اســتقرار المملكة من خــلال وقوفها خلــف مظاهرات للأقلية الشــيعية في 

المنطقة الشرقية، ادت الى مهاجمة مخفر واصابة 13 من جنود الشرطة.
لا نعــرف ما اذا كانت ادارة الرئيــس اوباما التي تتهاوى شــعبيتها قبل اقل من 
عــام من بــدء الانتخابات الرئاســية الامريكية، ســتتجاوب مع الرغبة الســعودية 
الخليجية في قطع رأس الافعى الايراني بالســرعة المطلـــــوبــة، ولكن ما نعرفه ان 
ايران استغلت انشــغال واشــنطن وحلفائها العرب طوال الاشهر التسعة الماضية 
بالربيع العربي لكي تضاعف جهودها لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تؤهلها، 
حســب خبراء غربيين لانتاج اســلحة نووية في غضون ستة اشــهر، اذا لم تكن قد 

انتجتها فعلاً.
٭ ٭ ٭

ما يقلق واشنطن ايضاً «الفيتو المزدوج» الذي استخدمته كل من روسيا والصين 
فــي مجلس الامــن الدولي ضد مشــروع فرنســي ـ بريطاني لفــرض عقوبات على 
سورية، حليفة ايران الاساسية في المنطقة العربية، وهو «فيتو» قلب كل الحسابات 
الاســتراتيجية رأساً على عقب، واعطى النظام الســوري فسحة من الوقت لالتقاط 
الانفاس، بل وزيادة قبضته الامنية في التعاطي مع المعارضة الشعبية التي تطالب 

بإسقاطه.
الصين وروسيا من ابرز شركاء ايران التجاريين، وتتطلعان الى تعزيز وجودهما 
فــي منطقة الخليج، حيث ثلثا احتياطات النفط في العالم، ومخزون الثروات المالية 
الهائلة التي تقدر بتريليونات الدولارات على شــكل صناديق اســتثمار سيادية او 
عوائــد نفطية ســنوية، تقدر بحوالــى 600 مليــار دولار، وهناك دراســات تؤكد ان 
الحــرب في ليبيا التي يلعب فيها حلــف الناتو الدور الابرز، هي ابرز اوجه التنافس 

الامريكي ـ الصيني على احتياطات النفط وعائداته في القارة الافريقية.
حلف الناتو يوشــك ان ينجز مهمته في ليبيا، فنظام العقيد معمر القذافي لم يعد 
في الســلطة، وآخر مواقعه في مدينتي ســرت وبني وليد تترنح، وباتت على وشك 
السقوط في ايدي الثوار الليبيين، وهناك اعتقاد راسخ لدى بعض المراقبين، ونحن 
من بينهم، بأن دور حلف الناتو وضرباته في ليبيا، ونجاحه في تغيير النظام فيها، 
هو «بروفة» لتكرار الســيناريو نفسه في طهران، اي الاقتصار على القصف الجوي 

والصاروخي دون التورط في حرب برية.
ولا نســتبعد ان تكون موافقة اســرائيل المفاجئة على صفقة تبادل الاســرى مع 
حركة «حماس» (الف اســير فلســطيني مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط) 
وبوســاطة مصريــة، تصب فــي هذا الســيناريو، لان اســرائيل قد تكــون جزءاً او 
مســاهماً فــي اي هجوم امريكي على ايــران، وهذا لو حدث ســيهدد حياة الجندي 
شــاليط حتمــاً، لان حركــة «حمــاس» مثل «حــزب الله» فــي لبنان، احــدى الاذرع 

الضاربة لايران في المنطقة العربية.
عمليــة «شــيطنة» ايران مــن قبل الولايــات المتحدة بــدأت قبل ســنوات، ولكنها 
دخلــت مرحلة جدية بعد تغلغــل النفوذ الايراني في العراق، على حســاب الوجود 
الامريكي، وتصاعد دورها في دعم طالبان وربما «القاعدة» ايضاً في افغانســتان، 
وتلويحها بتحريك الخلايا الشــيعية النائمة والحيــة الموالية لها في منطقة الخليج 

والسعودية.
وزيــر الدفــاع الامريكــي ليون بانيتــا زار فلســطين المحتلة ومصــر وبعض دول 
الخليــج في الاســبوعين الماضيــين، واكد فــي تصريحات صحافيــة ان الهدف من 
جولته منع اســرائيل من شــن هجوم على ايران لتدمير قدراتها النووية، فهل كانت 
هذه التصريحــات غطاء لخطة امريكيــة لضرب ايران بالاشــتراك مع دول الخليج 
والســعودية علــى وجه الخصوص، بمعــزل عن اي دور اســرائيلي يمكن ان يحرج 

الشركاء الخليجيين؟
٭ ٭ ٭

نحن نطرح تســاؤلات، ولا نملك اجابات قاطعة عليها، لكن الامر المؤكد ان منطقة 
الخليج ستكون مســرحاً لواحدة من حربين، واحدة باردة، واخرى ساخنة، وربما 
الاثنتــين معاً، بحيث تمهد الاولــى «الباردة» للثانية «الســاخنة». وفي كل الاحوال 

سترتفع اسعار النفط، وسترتفع بموازاتها حدة التوتر في المنطقة الخليجية.
العقيد معمر القذافي ارسل فريقاً لاغتيال العاهل السعودي، ولم تتحرك واشنطن 
ولندن وباريس ضده، بل عومل معاملة الاصدقاء الحميمين، وجرى فرش السجاد 
الاحمر لابنه المعتصم في البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكيين، وكذلك لابنه 
ســيف في لندن وباريس. فلماذا تتحرك هذه العواصم وبشراســة بســبب مؤامرة 
مفترضة لاغتيال ســفير سعودي (عادل الجبير) وتبدأ بالتحريض والتصعيد على 

غرار الحملة التي سبقت الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ونظامه؟
الاسابيع والاشهر المقبلة ستجيب على جميع علامات الاستفهام هذه او معظمها، 
ومــا علينــا الا الانتظار، وليس لنــا اي خيار آخر غيــره، وان كنا نتمنــى ان تزودنا 
واشــنطن بأدلة دامغة عن هــذه المؤامرة، وان لا تتهرب مــن طلباتنا مع غيرنا هذه ، 
مثلما تهربت من مثيلاتها بشــأن اغتيال زعيم تنظيم القاعــدة وكيفية اخفاء جثته، 
والاســتمرار فــي اعتقال زوجاتــه وابنائه حتى هــذه اللحظة، لمنع ظهــور الحقائق 

كاملة، او رواية اخرى غير الرواية الامريكية الوحيدة التي سمعناها.
لا نجادل مطلقاً بان اي محاولة لتفجير الســفارة الســعودية او اغتيال سفيرها 
هــي عمل اجرامي ارهابــي مدان، ويجب ان يعاقب من يقدم عليه بأشــد العقوبات، 
لانه ابشــع انواع البلطجة وانتهاك للأعراف والمعاهدات الدولية، واعلان حرب في 
نهايــة المطاف، ولكن ما نجادل فيه، ونطالب بــه، هو ان لا تنجر المنطقة العربية الى 
حرب اخرى، يستشــهد فيها مئــات الآلاف، وتتبدد ثرواتها، ويتهدد اســتقرارها، 

بناء على «اكذوبة» اخرى.

اتهامات للقناة بـ«التحريض» على الاقباط... وقطاع الاخبار ينفي
مذيعات ومعدو برامج يتبرأون من تغطية التلفزيون المصري لأحداث ماسبيرو

لندن ـ «القدس العربي»:

فيمــا نفى قطــاع الأخبــار بالتلفزيون المصــري ما تردد 
عــن تحريض مذيعيه للمواطنين على الاشــتباك مع الأقباط 
وذلك خلال الأحداث التي وقعت في ماسبيرو مساء الأحد 
الماضي، وأســفرت عن مقتل نحــو 25 وأصابة 329 آخرين، 
تبــرأ مذيعــون ومذيعــات مــن تغطيــة التلفزيــون المصري 
لاحداث الاحد الماضي، علاوة على تقدم نشــطاء وجمعيات 
ببلاغات للنائب العام ضد التلفزيون المصري، وضد مذيعة 

اتهمت بالتحريض على الاقباط تلك الليلة.
وقال القطاع إن ما حدث من احدى المذيعات ليس توجهاً 
رســمياً لقطاع الأخبــار أو التلفزيون المصــري، ولكنه خطأ 
فــردي. وكانت اتهامات وجهت للمذيعة رشــا مجدي بانها 
حرضــت المصريين علــى الهواء مباشــرة ضــد المتظاهرين 
الاقباط أمام ماســبيرو من برنامــج «بلدنا بالمصري»، وهو 

ما أثار حفيظة الكثيرين من المتابعين للبرنامج.
مت مذيعة مصرية ببلاغ الى النائب العام ضد زميلة  وتقدَّ
لهــا طالبت فيه بوقفها عن العمــل بتهمة تحريض المواطنين 

على العنف.
وكتبــت إنتصــار الغريــب المذيعــة فــي إذاعة الشــباب 

والرياضة المصرية، في البلاغ ان رشا مجدي المذيعة بقطاع 
الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري تلفظت خلال 
تغطيــة التليفزيون المصــري لأحداث الاشــتباكات الدامية 
التي وقعت الأحد الماضي «بعبارات تحض فيها المشاهدين 
المصريــين على الخــروج للمواجهة والتشــابك مع مواطنين 
مصريــين آخريــن»، إدعــت إنهــم يهاجمون قــوات الجيش 

المسؤولة عن حراسة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأعلــن عــدد مــن العاملــين فــي التلفزيون عبــر موقعي 
«تويتــر» و»فيســبوك» تبرؤهم من التغطيــة الإعلامية التي 
قام بها التلفزيــون المصري، حيث اعتبــر مذيعو التلفزيون 
أن الجهــاز الذي يعملــون به كان يحرض علــى حرب أهلية 
صريحــة. وقالــت المذيعــة بقطــاع الأخبــار أميمــة تمــام، 
عبر حســابها الشــخصي على «تويتــر»، «أعلــن تبرئي من 
السياسات الفاشــلة التى يدار بها التليفزيون المصري قبل 
وبعــد الثــورة.. لك اللــه يا مصــر»، واضافت «فشــل ذريع 

للإعلام المصري والتاريخ يعيد نفسه». 
وانضم المذيع بنفس القطاع محمد المغربي إلى الرافضين 
للتغطيــة التليفزيونيــة، وقــال عبــر حســابه علــى موقــع 
«فيســبوك»، «أنضــم الى الزمــلاء الذين تبــرأوا من تغطية 
التليفزيون المصري لأحداث ماســبيرو، لأنها لم تكن مهنية 

على الإطلاق وافتقرت الى الحيادية.. يبدو أننا لم نتعلم من 
أخطاء الماضي».

واعربت تغريد الدســوقي معدة برامــج بالتليفزيون عن 
اســتيائها من التغطية، وقالت: «أنا تغريد الدســوقي معدة 
برامــج بالتليفزيون المصــري وأتبرأ مــن التغطية الإعلامية 

للتليفزيون المحرضة على الفتنة وأدين كل من شارك بها».
واتخذت المذيعة داليا حســن موقفا مشــابها حين قالت 
عبر تويتر «بســم الله قــررت أن اذيع ما تمليــه علي مبادئي 
وقناعاتي وألا اســتمع لما يطرح علي إذا كنت لا اقتنع به ولا 

يرضي شعب بلدي لانه فوق الجميع».
وكتب محمود يوســف في حســابه على موقع «تويتر»، 
«أنا العبد الفقير إلى الله محمود يوسف وأعمل بالتلفزيون 
المصري، وأعلــن تبرئي ممــا يذيعه التلفزيــون الآن»، وبرر 
ذلك بالتغطية المؤســفة والمتحيزة مــن التلفزيون للأحداث 
الجاريــة، والتي وصلت لاتهــام المتظاهرين بحمل أســلحة 
ناريــة، ومطالبة «المواطنين الشــرفاء» بالنــزول دفاعاً عن 

الجيش.
إلى جانب ذلك، دعا عدد من النشــطاء إلى إقامة دعاوى 
قضائيــة ضــد التلفزيــون المصــري بتهمــة التحريض على 

القتل، إلى جانب التضليل الإعلامي المؤدي للفوضى.

خالد مشعل في القاهرة لانهاء تفاصيل صفقة الاسرى
وحركة حماس تعلن ان الاثنين أو الثلاثاء موعد تنفيذها

السجن سبع سنوات
لحسين سالم ونجليه
بتهمة غسل الاموال

قضـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
محكمة جنايـات القاهرة غيابيـاً بمعاقبة رجل 
الأعمـال الهارب، حسـين سـالم، ونجليه خالد 
وماجـدة، هاربـين، بالسـجن 7 سـنوات لـكل 
منهـم، وتغريمهـم 4 مليـارات و6 ملايـين و319 
ألـف دولار، لاتهامهـم بارتـكاب جريمة غسـيل 
المصـري  الغـاز  بيـع  عـن  المتحصلـة  الأمـوال 
لإسـرائيل، وهي القضيـة المتهم فيهـا المهندس 

سامح فهمي، وزير البترول السابق.
كان المستشـار هشـام بدوي، المحامي العام 
الأول لنيابـات أمن الدولـة، أحال رجل الأعمال 
الهـارب ونجليـه إلـى المحاكمـة الجنائيـة بعد 
أمـوالاً  «سـالم»  تلقـي  التحقيقـات  أثبتـت  أن 
مـن بعـض البنـوك الأجنبيـة علـى حسـاباته 
المصرفيـة ببنكـي الأهلـي سوسـيتيه جنـرال، 
والبنك العربي الأفريقي، وكشـفت التحقيقات 
عـن تحويل المتهم إلى نجليـه جزءاً من الأموال 

المتحصلة من جريمة غسيل الأموال.

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

وصـل إلـى القاهرة مسـاء امـس الأربعاء، 
رئيس المكتب السياسـي لحركـة حماس خالد 
مشـعل على رأس وفد من الحركة لزيارة لمصر 
لمتابعـة تفاصيـل صفقـة تبـادل الأسـرى مـع 

اسرائيل. 
صفقـة  علـى  وإسـرائيل  حمـاس  اتفقـت 
تبادل للأسـرى حيث سـيتم إطلاق ألف أسير 
مقابـل  فلسـطينية  أسـيرة  و27  فلسـطيني 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير غلعـاد شـليط 

المحتجز منذ عدة أعوام لدى حماس. 
امـس  حمـاس،  حركـة  فـي  قيـادي  وقـال 
الأربعـاء، إن تنفيـذ صفقة تبادل الأسـرى مع 

إسرائيل ستتم الأسبوع المقبل.
وأشار القيادي في حماس صلاح البردويل، 
فـي تصريح نقلـه موقع إخبـاري تابع للحركة 
الإسـلامية، أن موعـد تنفيـذ صفقـة التبـادل 
«وفـاء الأحرار» سـيتم يـوم الاثنـين المقبل أو 
الثلاثـاء كحـد أقصى، وفـق ما جـرى الإتفاق 

عليه عند توقيع اتفاق الصفقة. 
وذكـر أن الترتيبات والاسـتعدادات جارية 

لاستقبال هؤلاء «الأبطال بما يليق بهم».
الـى ذلـك اعلنـت الناطقـة باسـم مصلحـة 
قائمـة  ان  الاربعـاء  الاسـرائيلية  السـجون 
المشـمولين  الفلسـطينيين  المعتقلـين  اسـماء 
بصفقة تبادل الاسـرى التـي تم التوصل اليها 

لن تنشر قبل الجمعة وحتى يوم الاحد.
ومـن جهته قال الناطق باسـم وزارة العدل 
موشـيه كوهين في بيان للصحافيين «على اثر 
اجتمـاع جرى في السـاعات الاخيرة برئاسـة 
مديـر عـام وزارة العـدل غاي روتكـوف الذي 
يرأس فريقا مشـتركا مسـؤولا عن الاجراءات 
القانونيـة والتنظيميـة للافـراج عن الاسـرى 
فإننـا نوضـح ما يلـي:  «اننـا نعمل ونسـتعد 
لنشـر قائمة السـجناء الذين سيفرج عنهم في 
المرحلـة الاولـى وعددهـم 450 اسـيرا وقائمة 
بأسماء 27 اسيرة فلسطينية حتى صباح يوم 

الاحد 16-10ـ2011 كأبعد حد». 
وقـال موشـيه كوهـين فـي بيانه «وسـيتم 
نشـر القائمة علـى الموقـع الالكتروني لمصلحة 
السجون وسيعلن عبر الاثير عن نشر القائمة، 
وسـيعمل مركز معلومات في وزارة العدل للرد 

على الاستفسارات الهاتفية من الجمهور». 
وقالت مصـادر مطلعة في حركـة حماس لـ 
«القـدس العربـي» ان كافـة التفاصيـل الفنية 

الحركـة  بـين  الأسـرى  تبـادل  صفقـة  لإتمـام 
وإسـرائيل، خاصة إجراءات تسـليم الجندي 
شـليط تم الاتفاق عليها، لكنهـا أكدت أن مكان 
الماضيـة  السـنوات  طـول  الجنـدي  احتجـاز 
سـيظل سـراً لن يكشف عنه مسـلحو حماس، 
في الوقت الـذي بدأت فيه الأمـور تتضح أكثر 
عـن تفاصيل هـذه الصفقة التي وقعت وسـط 
حالـة من التكتـم فرضتها مصر راعـي الاتفاق 

على الطرفين.
الترتيبـات  كل  حمـاس  حركـة  ووضعـت 
لعمليـة المبادلة، حيث تشـير المعلومات الى أن 
الحركة ستسلم شليط إلى السلطات المصرية، 
بعد أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح أسرى من 
ذوي المحكومـات العاليـة وعدهم 315 أسـيرا، 

وهم الضلع الأهم في صفقة التبادل.
وسـيجرى تسـليم شـليط بطريقـة سـرية 
داخل غزة لمسـؤولين أمنيـين مصريين، قبل أن 
ينقـل برفقة هـؤلاء لمصـر، ومن ثم تتـم عملية 

إعادته إلى إسرائيل في ذات اليوم.
إلـى  شـليط  ينقـل  أن  معلومـات  وترجـح 
إسـرائيل مـن منطقـة شـمال سـيناء القريبـة 
من الحدود عبـر طائرة خاصة بعـد التأكد من 
حالتـه الصحيـة وإجـراء كشـف طبي سـريع 
عليه. وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام ان 
حماس تجري الترتيبات الفنية لإتمام الصفقة 
خـلال أيام. ونفـت مصادر في حمـاس الأنباء 
التـي ترددت عن قيام الحركة بنقل شـليط من 

غزة إلى مصر. 
الى ذلـك اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح ورئيـس وفدهـا للحـوار عـزام الاحمـد 
عـن لقاء مع رئيـس حركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) خالـد مشـعل ونائبـه موسـى ابـو 
مرزوق مسـاء الاربعاء في القاهرة بدعوة من 
القيـادة المصرية. واضـاف انه «سـيطلع على 
تفاصيل صفقـة التبادل التي قـال ان ملامحها 
كانت معروفة لدينا اضافة الى البحث في ملف 

تنفيذ بنود المصالحة في اقرب وقت». 
واوضح ان هـذا اللقاء «كان يجب ان يكون 
قبـل ذلـك، لكـن تصريحـات بعـض القياديين 
من حمـاس والناطقين باسـمها فـي قطاع غزة 

السلبية اثرت على تحديد اي موعد». 
لكن فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حركة 
حمـاس فـي غـزة قـال فـي بيـان صحافـي ان 
«زيـارة مشـعل للقاهرة هـي للاطمئنـان على 
الخطـوات الاجرائيـة لصفقة التبادل ولشـكر 
مصر علـى جهدهـا ومواقفهـا ولا علاقـة لهذه 

الزيارة بملف المصالحة». 
(تفاصيل ص 4 و5)

فلسطينيون يرفعون صورة الاسير زعيم الجبهة الشعبية احمد سعدات الذي ترفض اسرائيل اطلاق سراحه ضمن الصفقة

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعربــت الولايــات المتحدة امــس الاربعاء عن 
سرورها ازاء انباء التوصل الى اتفاق للافراج عن الجندي الاسرائيلي 
غلعــاط شــاليط قريبا بعــد صفقة بــين الحكومة الاســرائيلية وحركة 

حماس الفلسطينية.
وبموجب الصفقة ســيتم الافراج عن شــاليط المحتجــز في غزة منذ 

العام 2006، مقابل الافراج عن 1027 اسيرة واسيرا فلسطينيا. 
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض «لقد سررنا لسماع 

الانباء عن ان شاليط سيعود الى منزله وعائلته قريبا». 
واضاف «لقــد دعا الرئيس (الامريكي بــاراك اوباما) مرارا للافراج 

الذي تاخر طويلا عنه». 
وكشــفت اسرائيل وحركة حماس الثلاثاء بشكل مفاجئ عن اتفاق 
بوســاطة مصريــة لمبادلة الجنــدي الاســرائيلي غلعاد شــاليط الذي 

تحتجزه حماس منذ حزيران/يونيو 2006 .

■ بيـروت ـ د ب أ: هنـأ «حـزب اللـه» اللبنانـي حركـة المقاومـة 
الإسـلامية «حماس» على إعلان إتمام اتفاق عملية تبادل الأسرى بين 

الحركة وإسرائيل ووصفها بـ»النصر المؤزر والمبارك».
وقـال بيان صـادر عن «حزب اللـه» امس الأربعاء إنـه» يتقدم إلى 
حركـة حماس قيادة ومجاهدين وأنصاراً وإلى الفصائل الفلسـطينية 
والشعب الفلسطيني وإلى الأسـرى والأسيرات بأسمى آيات التبريك 

بانجاز التحرر من سجون العدو». 
وأضـاف البيـان «مـرة جديـدة تنتـزع المقاومـة في فلسـطين نصر 
مـؤازرا ومباركا باجبارها الكيان الصهيونـي المتغطرس على الإذعان 
صاغرا لمنطقها والاستجابة لمطالبها فمع إتمام اتفاق التبادل بين حركة 
حماس والعدوالصهيوني تكون دماء وتضحيات مجاهدي المقاومة قد 
آتت أُكُلها».  وأبدى الحزب «عظيم سـروره وافتخـاره بالنصر الكبير 
الذي أحرزته المقاومة في فلسـطين وتقديره العالي لقدسية تحرير كل 

الأسيرات الفلسطينيات».

«حزب الله» يهنئ حماس بالصفقة واشنطن ترحب بالاتفاق للافراج عن شاليط

كلينتون اعتبرت المؤامرة «تصعيدا خطيرا».. وتركي الفيصل يهدد طهران بـ«دفع الثمن»

واشنطن لا تستبعد أي خيار ردا على تخطيط ايران لقتل السفير السعودي
■ عواصم ـ وكالات: قـال البيت الابيض امس الاربعاء 
انه لا يسـتبعد «اي خيار من على الطاولة» في التعامل مع 
ايران بعد ان كشفت السـلطات الامريكية مؤامرة مزعومة 
لاغتيال السفير السـعودي في الولايات المتحدة، لكنه قال 
ان السياسـة الامريكية تركـز على تشـديد العقوبات على 

ايران.
وابلـغ المتحـدث باسـم البيـت الابيـض جـاي كارنـي 
الصحافيـين بأن الولايـات المتحدة تعمل مـع حلفائها وفي 

الامم المتحدة «لمواصلة عزل ايران».
ووصفت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 
السـعودي  السـفير  لقتـل  الايرانـي  التخطيـط  الاربعـاء 
في واشـنطن «تصعيـدا خطيـرا»، داعية الـى ادانة دولية 

لايران.
ومع بدء الولايات المتحدة مشاورات فردية مع مندوبي 
مجلـس الامن الدولي (وهو ما يمكن ان يكون مقدمة لادانة 
دوليـة او اي خطـوة اخـرى قد يقـوم بها المجلـس)، اكدت 

كلينتون على وجوب «محاسبة» ايران. 
وقالـت كلينتون ان المخطط هو «انتهاك سـافر للقانون 
الدولـي والامريكـي، وتصعيد خطير لاسـتخدام الحكومة 

الايرانيـة العنـف السياسـي ورعايـة الارهـاب منـذ فترة 
طويلـة».  وصرحـت للصحافيـين فـي مؤسسـة فكرية في 
واشـنطن «ندعو الـدول الاخرى للانضمام الينـا في ادانة 
هـذا التهديـد للسـلام والامـن الدوليـين»، مضيفـة «يجب 

محاسبة ايران على افعالها». 
وقالـت ان المخطـط «كان موجهـا مـن قبـل عناصـر في 
الحكومـة الايرانيـة»، مضيفـة ان «هـذا النـوع مـن العمل 

الطائش يقوض الاعراف الدولية والنظام الدولي». 
واضافـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة ان «الولايـات 
المتحـدة زادت عقوباتهـا على افراد فـي الحكومة الايرانية 

يرتبطون بهذا المخطط وبدعم ايران للارهاب».
واعلنـت بريطانيا وفرنسـا انهما سـتدعمان المبادرات 
الامريكية. ووصف سـفير روسـيا في الامم المتحدة فيتالي 
امـام  تعليقـات  فـي  «غريبـة»  بانهـا  القضيـة  تشـوركين 

الصحافيين. 
ولـم يتضـح على الفـور ما اذا كانـت الولايـات المتحدة 

ستسعى لاستصدار ادانة من مجلس الامن او رد اخر.
للاسـتخبارات  السـابق  الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
السـعودية الاربعاء ان ثمة ادلـة دامغة على ان ايران تقف 

وراء مخطط لقتل السـفير السـعودي في واشـنطن ولا بد 
«ان تدفع الثمن».

وقـال الامير تركـي الفيصل خلال مؤتمـر صحافي حول 
النفط فـي لندن «الادلة المتوافرة دامغـة.. وتظهر بوضوح 
مسـؤولية ايرانية رسـمية عن ذلك. سـيتعين ان يدفع احد 
في ايران الثمن، ايا كان مقامه».  واضاف الامير، الذي عمل 
ايضا سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ان 
المخطط المفترض لقتل السـفير الحالي لبلاده في واشنطن 

«شديد الجرم بما لا يوصف».
وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزيانـي امي الأربعاء بالمؤامرة الإيرانية المزعومة لاغتيال 
السفير السـعودي في واشـنطن وقال انها سـتضر بشدة 

بالعلاقات بين طهران ودول الخليج.
وقال الزياني في بيان انه يعتبر المؤامرة انتهاكا سافرا 
لـكل القوانـين والاتفاقـات الدوليـة. ودعا الزيانـي ايران 

لإعادة بناء علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفـى مسـؤول عسـكري بـارز فـي الحـرس الثـوري 
الايرانـي الاربعاء اي ضلوع لتلك القوات في المخطط الذي 
تقـول الولايات المتحـدة ان طهران دبرته لاغتيال السـفير 

السعودي في واشنطن.
وقال نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي 
ان «المزاعـم الامريكية حول ضلوع بعـض اعضاء الحرس 
الثـوري فـي الخطـة الارهابية المفبركـة (التي تسـتهدف) 
دبلوماسـيا من بلد عربي في واشنطن، سخيفة ولا اساس 

لها من الصحة».
وقـال ان هـذه المزاعم بمثابة «سـيناريو بـال وليس له 
اسـاس، وتسـعى (الولايـات المتحـدة) فـي الحقيقـة الى 
تحويـل الرأي العـام عن حركـة (الاحتجاجـات) في وول 
سـتريت، واخفاقات الولايات المتحدة في تنفيذ سياساتها 

القمعية في منطقة (الشرق الاوسط) والعالم». 
ونفت ايران الاتهامات الامريكية جملة وتفصيلا، متهمة 
واشنطن بانها اختلقت القضية لاثارة «ازمة مصطنعة» بين 
ايـران وجيرانهـا العرب وخصوصا السـعودية. ووصفت 
ايـران التي فرض مجلس الامن عليهـا اربع مجموعات من 
العقوبات بسـبب برنامجها النـووي، الاتهامات الامريكية 
بأنها «مؤامرة شيطانية» ضد الجمهورية الاسلامية، وذلك 

في رسالة الى مجلس الامن.
 (تفاصيل ص 2)
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال الأميـر السـعودي تركـي 
الفيصل امس الأربعاء إن هناك أدلة قوية على أن إيران 

وراء مخطط لاغتيال سفير السعودية في واشنطن.
بوضـوح  ويظهـر  هائـل...  الأدلـة  كـم  «إن  وقـال 
مسـوؤلية إيرانية رسـمية عن هذا. لابـد وأن يدفع أحد 

في إيران الثمن.» 
الى ذلك اورد بيان للسـفارة السعودية في الولايات 
المتحدة ان مشـروع التآمر على السـفير السـعودي في 
واشـنطن الـذي اعلنـت السـلطات الامريكيـة الثلاثاء 

احباطه هو «انتهاك فاضح» للاتفاقات الدولية.
وقالـت السـفارة فـي بيانهـا ان «مشـروع الاعتداء 
هـذا هو انتهاك فاضـح للمعايير والاعـراف والاتفاقات 
الدولية وهو يتعارض مع المبادئ الانسانية» معربة عن 

«امتنانها» للولايات المتحدة لاحباطها هذا الاعتداء. 
من جانبه وصـف رئيس مجلس الشـورى الايراني 
علـي لاريجاني الاتهامـات الامريكية ضد بلاده بشـأن 
التخطيط لاغتيال السـفير السـعودي في واشنطن ب» 

الواهية والكاذبة والباطلة «.
ونسـبت وكالة مهر للانباء الى لارجاني قوله خلال 
جلسـة لمجلس الشـورى امس الاربعـاء ان «الاتهامات 
الواهيـة التـي اطلقتهـا امريـكا ضـد ايـران .. كاذبـة 
وباطلة وتتسم بالحماقة الهدف منها صرف الانظارعن 

مشاكلها( امريكا ) الداخلية والخارجية». 
وقـال «لقـد قامت الولايـات المتحدة بعمل شـيطاني 
واحمـق وهـذا السـيناريو الـذي اعدته امريكا بسـيط 

ومضحك ومفبرك «. 
صدرعـن  الـذي  الاعلامـي  الضجيـج  «ان  واضـاف 
امريكا والادعـاءات الكاذبة التي اعلنوهـا للرأي العام 
تدل على ضعف منطقهم حيـث انهم يحاولون التغطية 

على مشاكلهم الداخلية» .
وقال لاريجاني «لدينا علاقات عادية مع السـعودية 
ولسـنا بحاجـة الى مثل هـذه الاعمـال الصبيانية التي 
تدعيها امريكا والقيام بمثل هذه الاعمال لن تجدي نفعا 

لاي طرف». 
المنطقـة  فـي  بدقـة  الامـور  نتابـع  اننـا   » واضـاف 
وجيراننـا يعلمون جيداً ان هدف امريـكا من طرح مثل 
هـذه الادعـاءات الكاذبة التغطية على فشـل المشـاريع 

الامريكية في الشرق الاوسط». 
وقـدم سـفير ايـران لـدى الامم المتحدة شـكوى الي 
المنظمـة الدولية تعبر عن الاسـتياء البالغ من الولايات 
المتحدة بعد أن إتهمت واشنطن إيران بمساندة مؤامرة 
لاغتيال سفير السعودية لدى امريكا ونسف السفارتين 

السعودية والاسرائيلية في العاصمة الامريكية. 
وقال السـفير الايراني محمد خزاعي في رسـالة الي 
الامـين العام للامم المتحدة بان جي مون ومجلس الامن 
الدولي «أكتـب اليكم للتعبير عن اسـتيائنا فيما يتعلق 
بالاتهامات التي وجهها مسـؤولو الولايات المتحدة الي 
الجمهورية الاسلامية الايرانية بتورط بلدي في مؤامرة 

إغتيال تستهدف دبلوماسيا أجنبيا في واشنطن.»
واضاف قائلا في الرسالة «الامة الايرانية تسعى الى 
عالم خال من الارهاب وتعتبر دعوات الولايات المتحدة 
الحالية الـي الحرب وآلتها الدعائية ضـد ايران تهديدا 
ليس موجها فقط اليها بل ايضا الي السلام والاستقرار 

في منطقة الخليج الفارسي».
«مـن الواضـح ان الاتهـام الـذي وجهتـه الولايـات 
المتحدة هو تحرك ذو دوافع سياسية يكشف عن عدائها 

المستمر منذ وقت طويل تجاه الامة الايرانية.»
وقال خزاعي ان طهران «تدين بشـكل قاطع وبأقوى 

العبارات هذا الاتهام الفاضح.»
واضـاف ان ايـران تسـتنكر ايضا الاتهـام الامريكي 
«بوصفـه مؤامـرة شـريرة محكمـة التدبير تتسـق مع 
سياسـتهم المعادية لايران لصرف الاهتمام عن المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الحالية في الداخل والثورات 
الشـعبية والاحتجاجـات ضـد انظمـة دكتاتوريـة في 

الخارج دأبت الولايات المتحدة على تأييدها.» 
وكانت الولايـات المتحدة اتهمت ايران بدعم مخطط 
لاغتيـال السـفير السـعودي في واشـنطن ممـا يصعد 
التوتـرات مـع طهـران ويثيـر عـش دبابير فـي منطقة 

الخليج حيث تتنافس السعودية وايران على النفوذ.
وقالـت السـلطات الأمريكيـة مسـاء الثلاثـاء إنهـا 
أحبطت مخططا لرجلين لهما صلة بأجهزة أمنية ايرانية 
لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير. وألقي القبض 
على أحدهما الشـهر الماضي في حين يعتقد أن الآخر في 

ايران.
ووصـف الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا المخطط 
المزعوم بأنه «انتهاك صارخ للقانون الامريكي والقانون 

الدولي.» وقالت السعودية إنه «انتهاك دنيء».
وقالـت الولايات المتحـدة إنه يجب محاسـبة ايران 
وعبرت وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون 
عـن أملهـا في أن تقـدم الدول التـي ترددت فـي تطبيق 

العقوبات القائمة على ايران على تحقيق هذا الهدف.
وفي مؤتمـر صحافي قـال رئيس مكتـب التحقيقات 
الاتحـادي روبرت مولر إن المخطـط المعقد الذي انطوى 
علـى مراقبـة مكالمـات هاتفية دوليـة وأمـوال مخدرات 

بانفجـار  السـفير  لاسـتهداف  ومحاولـة  مكسـيكية 
فـي مطعـم بواشـنطن ربمـا اسـتوحي مـن أحـد أفلام 

هوليوود.
وزعم وزير العدل الامريكي ايريك هولدر أن المخطط 
من عمل الحرس الثـوري الإيراني وقوة القدس ذراعه 

السرية التنفيذية.
وأضـاف في مؤتمـر صحافـي «أعتقد أنـه ينبغي أن 
يشـعر المرء بالقلق بسـبب طبيعة مـا حاولت الحكومة 
الإيرانيـة القيـام بـه هنـا وهـو الأمـر الذي تقشـعر له 

الأبدان.»
وجاءت الأدلة الأولية التي تربط الحكومة الإيرانية 
بمخطـط اغتيـال الجبيـر علـى لسـان أحـد المخططـين 
المزعومـين الذي قـال لضباط إنفاذ القانـون الأمريكيين 
بعـد اعتقالـه إن رجالا فهـم أنهم مسـؤولون كبار بقوة 

القدس هم الذين جندوه ووجهوه.
وقالت ديان فينسـتاين رئيسـة لجنـة المخابرات في 
مجلس الشيوخ الامريكي التي ذكرت أنها تلقت ملخصا 
لمعلومات المخابرات المتعلقة بهذا المخطط المشتبه به إن 
قوة القدس والحرس الثوري الإيراني هما المسـؤولان 

فيما يبدو.
ولـم يعرف عـن قوة القـدس من قبـل التركيـز على 

أهداف داخل الولايات المتحدة.
ولا تربـط علاقـات دبلوماسـية رسـمية بـين ايـران 
والولايـات المتحـدة التي تتهـم طهران بدعـم الإرهاب 

والسعي للتسلح النووي وهو اتهام تنفيه ايران.
وسياسـية  اقتصاديـة  عقوبـات  ايـران  وتواجـه 
خمسـة  علـى  إضافيـة  عقوبـات  واشـنطن  وفرضـت 

ايرانيين بينهم أربعة من كبار اعضاء قوة القدس.
وايـران والسـعودية على خـلاف منذ وقـت طويل. 
وتشـعر السـعودية السـنية بالقلق مما تعتبـره ميولا 

توسعية من جانب ايران ذات الأغلبية الشيعية.
المخططـين  بـأن  أمريكيـون  مسـؤولون  وصـرح 
المزعومين هما غلام شكوري عضو قوة القدس ومنصور 
اربابسيار الذي ألقي القبض عليه في 29 سبتمبر ايلول 
لـدى وصوله الـى مطار جون إف كنيـدي الدولي قادما 

من المكسيك.
وتعاون اربابسـيار (56 عاما) وهـو مواطن أمريكي 

يحمل الجنسية الإيرانية مع السلطات بعد اعتقاله.

وجـاء فـي وثائـق محكمـة انه أجـرى اتصـالات مع 
شـكوري بعد اعتقالـه وتصرف وكأن المخطط سيسـير 

كما هو.
ومثـل اربابسـيار امـام محكمـة فـي مانهاتـن امس 

الثلاثاء وصدر أمر باحتجازه. وعين له محام عام.
وقـال مسـؤولون إن السـفير السـعودي المقرب من 
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ويشغل 
هـذا المنصب منذ عـام 2007 لـم يكن في خطـر قط. وتم 

إطلاع أوباما على المخطط المزعوم في يونيو حزيران.
وجـاء فـي وثائـق محكمـة أن المخطط بدأ يتكشـف 
في مايو ايار 2011 حين اتصل اربابسـيار بشـخص في 
المكسـيك ادعى أنـه يعمل مع عصابـة للمخدرات وطلب 
مسـاعدته. واتضـح أن هـذا الشـخص مرشـد يعمـل 

لحساب إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وأبلغ المرشـد الذي لم يتم الكشف عن هويته ضباط 
إنفـاذ القانـون علـى الفـور وفقـا لمـا ورد في الشـكوى 
الجنائية. ودفع اربابسـيار 100 الف دولار للمرشـد في 
يوليو تموز واغسطس آب كدفعة مقدمة للمبلغ المطلوب 

وهو 1.5 مليون دولار.

ووافق شـكوري على خطة اغتيال السفير في مكالمة 
هاتفية مع اربابسيار طبقا للشكوى.

وفـي إطار المخطط تحدث المرشـد مع اربابسـيار عن 
محاولة قتل السفير في مطعم بواشنطن العاصمة يتردد 
عليـه لكنه حذره من أن هذا قد يؤدي الى قتل عشـرات 

آخرين بينهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي.
وذكرت الشكوى الجنائية أن اربابسيار رد قائلا «لا 

توجد مشكلة... ليست مشكلة كبيرة.»
وقـال هولدر وزير العدل إنه بعد اعتقال اربابسـيار 
مـن  بمزيـد  الأمريكيـة  السـلطات  أمـد  نيويـورك  فـي 

التفاصيل عن ضلوع الحكومة الإيرانية المزعوم.
وتظهـر أوراق المحكمـة أن شـكوري أكـد فـي مكالمـة 
هاتفية مع اربابسـيار أنه يجب تنفيذ المخطط في أقرب 

وقت ممكن قائلا «نفذ بسرعة. تأخرنا بالفعل.»
ووجـه للرجلـين الاتهـام بالتآمـر لاغتيال مسـؤول 
أجنبـي وتهمتـي السـفر للخارج واسـتخدام منشـآت 
للسـفر بين الولايات وللخارج للاستعانة بقاتل مأجور 
كمـا وجهت لـكل منهمـا تهمة التآمر لاسـتخدام سـلاح 

للدمار الشامل والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.

لاريجاني يصف الاتهامات لبلاده بـ«الواهية والكاذبة»... وطهران تقدم شكوى ضد امريكا للامم المتحدة 

أمير سعودي: أدلة قوية على مخطط إيراني لقتل سفيرنا في واشنطن
والرياض تعتبر «المؤامرة انتهاكا فاضحا» للقانون الدولي

الرئيس الايراني احمدي نجاد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المتهم منصور اربابسيار السفير السعودي عادل الجبير

حزب هولندي معارض يطالب بقطع العلاقات
مع طهران إن ثبت ضلوعها بمحاولة
 إغتيال السفير السعودي في واشنطن

■ أمسـرتدام ـ يو بـي اي: طالب حزب (الحرية) المعـارض في هولندا 
امـس الاربعاء، حكومـة بلاده بقطع العلاقات الدبلوماسـية مع إيران في 
حـال ثبت تورطهـا في التخطيـط لمحاولة إغتيال السـفير السـعودي في 

واشنطن.
وذكرت إذاعة هولنـدا الدولية أن حزب (الحرية) وجّه كتاباً إلى وزير 
الخارجيـة أوري روسـينثال، سـأله فيـه مـا إذا كان على اسـتعداد لقطع 
العلاقـات مع طهـران في حـال ثبوت الإتهامـات الموجهة ضدهـا، وطالب 

بجواب خلال 24 ساعة.
يشـار إلى أن حـزب (الحرية) المعارض هو ثالث أكـر حزب في البرلمان 
الهولنـدي وينتمـي إلـى اليمـين المتطـرف ويعـرف بمواقفـه المناهضـة 

للهجرة.

دبلوماسي: السعودية وامريكا
قد تحيلان المخطط الإيراني

 لمجلس الأمن الدولي
■ الريــاض ـ رويتــرز: قال دبلوماســي غربي امس 
الاربعــاء إن الولايات المتحدة التي اتهمــت ايران بدعم 
مخطط لاغتيال الســفير السعودي في واشنطن تبحث 
مع الســعودية وحلفــاء آخرين احتمال إحالة المســألة 

الى مجلس الأمن الدولي.
وقالــت الســلطات الامريكيــة امــس الثلاثــاء إنهــا 
أحبطت مخططا وضعه رجلان يرتبطان بأجهزة الأمن 
الإيرانيــة لاغتيال ســفير المملكة عــادل الجبير. وتنفي 

ايران هذا. 

الفيصل بحث مع كلينتون الكشف 
عن محاولة اغتيال السفير السعودي 
■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن دبلوماســي سعودي رفيع 
المســتوى أن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أجرى 
اتصــالا هاتفيــا مــع نظيرته الامريكيــة هيــلاري كلينتون 
بشأن محاولة اغتيال ســفير الرياض لدى واشنطن عادل 

الجبير.
وقــال رئيــس الدائــرة الإعلاميــة فــي وزارة الخارجية 
الســفير أســامة نقلي في صفحتــه على موقــع التواصل 
الاجتماعي «تويتــر» إن «الفيصل اجرى اتصالا هاتفياً مع 
نظيرتــه الامريكية هيــلاري كلينتون بخصــوص محاولة 
ط لها لاســتهداف سفير السعودية لدى  الاغتيال التي خُطِّ

واشنطن عادل الجبير».
واضاف أن «محاولة اغتيال الجبير رهن التحقيقات من 

قِبل السلطات الامريكية والمتابعة السعودية».

بريطانيا تهنئ السلطات الامريكية على 
«إحباط مؤامرة» للإعتداء على دبلوماسيين

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: هنّـأت الحكومـة البريطانية، امـس الاربعاء، 
السـلطات الامريكية علـى نجاحها في «إحبـاط مؤامـرة» للإعتداء على 
دبلوماسـيين، وأعربـت عـن صدمتها بـأن هذه المؤامـرة مـدارة من قبل 

عناصر في النظام الإيراني.
وقـال ناطـق باسـم رئاسـة الحكومـة البريطانيـة «نهنئ السـلطات 
علـى  للإعتـداء  مؤامـرة  عرقلـة  عمليـة  فـي  النجـاح  علـى  الامريكيـة 
دبلوماسـيين فـي الولايات المتحدة، ومن المثير للصدمـة أن هذه المؤامرة 

مدارة من قبل عناصر في النظام الإيراني».
واعتبـر إدارة إعتـداء علـى دولـة أخـرى «إنتهـاكاً فاضحـاً للقانون 

الدولي، ويدعو إلى أشد إدانة لهذه المحاولة».
وأضـاف الناطـق باسـم رئاسـة الحكومـة البريطانيـة أن «المملكـة 
المتحدة على اتصال مع السلطات الامريكية حول هذه القضية، وستدعم 

الإجراءات الرامية لمحاسبة إيران عن أعمالها».

واشنطن تحذر رعاياها من مخاطر 
هجمات ارهابية بعد احباط المؤامرة الايرانية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجهـت الولايات المتحدة ليـل الثلاثاء تحذيرا 
الـى رعاياهـا والدبلوماسـيين المعتمديـن لديهـا مـن مخاطـر تعرضهم 
لهجمات ارهابية بعد احباطها مؤامرة ايرانية مفترضة لاغتيال السـفير 

السعودي في واشنطن على الاراضي الامريكية بواسطة متفجرات.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان المؤامرة المفترضة «قد تؤشر الى 
تركيـز اكثر عدوانيـة من جانب الحكومة الايرانية على انشـطة ارهابية 
ضـد دبلوماسـيين من بعض الدول تشـتمل على تنفيـذ هجمات محتملة 

على الولايات المتحدة». 
واضافت الـوزارة انه «يتعين علـى المواطنين الامريكيـين المقيمين في 
الخـارج او المسـافرين مراجعة التحذيـر العالمي الذي تصـدره الوزارة 
ومعلومـات اخـرى متعلقـة بالسـفر عندمـا يتخـذون قـرارات تتعلـق 

بالتخطيط لسفرهم ونشاطاتهم في الخارج». 

العاهل السعودي يجري عملية جراحية 
في الظهر خلال ايام 

■ جدة (السـعودية) ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء السـعودية الثلاثاء ان العاهل 
السـعودي الملـك عبد الله الذي خضـع لجراحة العام الماضي لعلاج مشـاكل في الظهر 

سيجري عملية جراحية خلال الأيام القادمة.
وتعتبر صحة العاهل السـعودي أمرا مهما في ظل تقدمه في السـن الذي يعتقد انه 

في الثامنة والثمانين وتركيز السلطة في أيدي افراد الأسرة الحاكمة في السعودية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية عـن بيـان مـن القصـر الملكـي قوله «اسـتمرار 
للفحوصـات الطبية المجدولة التـي يجريها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سـعود... 

قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية له في الأيام القادمة في الرياض.»
ولم يتم الكشف عن تفاصيل العملية المزمعة.

وغـاب الملـك عبـد الله لمـدة ثلاثة أشـهر أواخر عـام 2010 عندما خضـع للعلاج من 
آلام فـي فقرة تسـببت في حدوث تجمع دمـوي حول العمود الفقـري. وأجرى العاهل 
السعودي جراحة في نيويورك وأمضى فترة النقاهة في المغرب تاركا المسؤولية لولي 

عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وكشـف الملك عبد الله الشـهر الماضي عن تمثيل أكبر للمرأة في السعودي ومنحهن 
الحـق فـي الترشـح والتصويـت فـي الانتخابـات البلديـة . ولا يسـمح للنسـاء فـي 
السعودية بقيادة السيارة ويتطلب خروجهن للعمل أو السفر للخارج موافقة من أحد 

أقاربها الذكور.

تعليق اضراب موظفي الجمارك في الكويت
■ الكويـت ـ ا ف ب: علـق موظفـو الجمـارك فـي الكويـت اضرابهـم الذي كان 
يمكـن ان يؤثر علـى الصادرات النفطية بعـد ان حصلوا على وعـود من الحكومة 

بالاستجابة لمطالبهم، حسبما اعلن مسؤول نقابي الاربعاء.
وقال فهاد العجمي عضو نقابة موظفي الجمارك لوكالة فرانس برس «لقد قررنا 
تعليق الاضراب بعد اجتماع مع وزير المالية الذي وعد بدراسة مطالبنا وباقرارها 

سريعا من قبل الحكومة». 
واضـاف العجمي ان جميع موظفي الجمارك البالغ عددهم ثلاثة الاف شـخص 

قد عادوا الى عملهم بشكل طبيعي اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء. 
وكان موظفو الجمارك بداوا الاثنين اضرابا مفتوحا للمطالبة بتحسـين الاجور 

وظروف العمل. 
وذكر العجمي الثلاثاء ان ست نقاط برية للجمارك وثلاث نقاط بحرية اضافة 
الـى مطـار الكويت، قد توقفت خـلال الاضراب عـن التعامل مع الشـحنات ما عدا 

الشحنات الطبية. 

دبي تؤسس جائزة عالمية للسلام 
■ دبـي ـ  د ب أ: أعلنـت إمـارة دبي امس الاربعاء تأسـيس جائزة عالمية للسـلام، 

باسم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي». 
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم حاكم دبي اصدر 

مرسوما بإنشاء الجائزة. 
وأشـارت إلـى أن «أهم أهـداف الجائزة تكـريم الفئـات والجهات ذات الإسـهامات 
المتميـزة فـي قضايـا حفظ السـلام العالمي باعتبـاره وسـيلة للتفاعـل الحضاري بين 
الشـعوب وإنمـاء السـلام والاسـتقرار وتنميتها فـي العالـم وتشـجيع روح المبادرة 
والتميز في حفظ السلام العالمي إلى جانب تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة 

الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام». 
وحدد المرسـوم إمـارة دبي مقرا دائمـا للجائزة ويجـوز أن تفتح فروعـا لها داخل 

الإمارة وخارجها . 
وذكر المرسـوم أن مجلـس الجائزة يتولى الإعداد لـ « مؤتمر دبي العالمي للسـلام « 
و تحديـد موعد انعقاده واعتماد الترشـيحات المقدمة لنيل الجائزة، التي سـتمنح كل 

عامين. 

■ واشـنطن ـ وكالات: طالبـت الولايات المتحدة 
بتكثيـف الضغـط علـى طهـران عالميا فـي خطوة قد 
تزعـزع اسـتقرار الخليج واسـواق النفـط وذلك ردا 
على مؤامرة ايرانية مفترضة ضد السـفير السعودي 

في واشنطن.
واعلـن وزير العـدل الامريكي اريـك هولدر عصر 
الثلاثاء «سـنتصل بحلفائنا ومختلـف بلدان العالم 

لابلاغهم بما تم احباطه». 
ووعـدت ووزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتون بعد ذلك بان تبحث ادارة اوباما مع حلفائها 
في سـبل «تشـديد عزلة ايـران» في عبـارة تفيد انه 

يجري الاعداد لعقوبات جديدة. 
وفـي الكونغـرس، دعت رئيسـة لجنة الشـؤون 
الخارجيـة في مجلـس النـواب، نائبـة الجمهوريين 
النافـذة ايلينيـا روس ليهتيـنن ايضـا الـى وحـدة 
«الدول المسـؤولة» من اجل «ممارسـة فورية لضغط 

كاسح على النظام الايراني وقادته». 
وكانـت الولايـات المتحـدة فـي طليعـة المطالبين 
بمجموعـة عقوبـات ضـد ايـران بسـبب برنامجهـا 
النووي، وفرضت على عدة هيئات وشـخصيات من 
النظام عقوبات مباشرة بتهمة دعم الارهاب وانتهاك 
حقوق الانسان ولدورهم في القمع في سورية مثلا. 

وقد حـذر الاتحـاد الاوروبـي الثلاثاء ايـران من 
«عواقـب وخيمـة جـدا» اذا ثبتـت اتهامـات بشـان 
التحضير لاعتداء على سـفير السعودية بواشنطن. 
وقالـت كاثريـن اشـتون وزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الاوروبي «ناخذ هذه القضية ببالغ الجدية وفي حال 
ثبتت الاتهامات فستكون لذلك عواقب وخيمة جدا». 
واسـتهدفت «المؤامـرة» فـي ان واحـد الولايـات 
المتحدة السـعودية، حليفة واشـنطن التـي يتملكها 
هاجس البرنامج النووي الايراني وطموحات ايران 
الاقليميـة.  وافـاد موقـع ويكيليكـس ان الرياض في 

خريف 2010 حثت واشنطن على «قطع راس الحية» 
بمهاجمة ايران. 

يرجـين  دانيـال  الاقتصـادي  المحلـل  ويخشـى 
ان «تؤجـج المؤامـرة التوتـرات القائمـة اصـلا بـين 
السـعودية وايـران وهمـا اكبـر منتجان فـي منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك)»، ممـا «قـد يعـزز 

مخاوف» الاسواق النفطية. 
واعتبرت سـوزان مالوني من مؤسسـة بروكينغ 
فـي حديث مع وكالـة فرانس بـرس ان القضية التي 
كشـف عنها الثلاثاء ولم يعرف عنها سـوى قليل من 

التفاصيل، «تصعيد مثير» محتمل من طرف ايران. 
واضافـت ان طهـران «تعـزز بذلـك نزعـة القـادة 
الامريكيـين الى انـزال اشـد العقوبـات الممكنة بحق 
ايران».  وعدد النائب مايك روجرز الذي يرأس لجنة 
الاسـتخبارات في مجلس النواب في حديث لشـبكة 
السي ان ان لائحة الامور التي تتوقعها واشنطن من 

المجتمع الدولي. 
وقـال «لا بـد ان تكـون لدينا وكالة دوليـة للطاقة 
الذريـة اقـوى» و»يجـب ان يكـون الاوروبيون حقا 
في المسـتوى، انهـا فرصتهم، لـم يعد يمكنهـم البقاء 
علـى الهامش ينظرون الى ايران تطلق هذا النزع من 

العمليات». 
وتوجه روجرز الى روسـيا والصين اللتين وافقتا 
سـنة 2010 على فرض سلسـلة رابعة مـن العقوبات 

على ايران في الامم المتحدة لنشاطاتها النووية. 
لكن هاتين الدولتين اسـتخدمتا حقهما في النقض 
(الفيتـو) مؤخـرا لمنـع تبني قـرار في مجلـس الامن 

الدولي يدين قمع النظام السوري. 
وقالت سـوزان مالوني ان من شـان هذا العنصر 
ان يخفف من تطلعات الولايـات المتحدة الى معاقبة 
الروسـية  الصينيـة  الشـراكة  ان  وقالـت  طهـران 
الامريكيـة حـول ايـران «مثمـرة جـدا» وواشـنطن 

حريصة على الحفاظ على هذا التفاهم.
الاوسـط  الشـرق  منطقـة  ان  محللـون  ويـرى 
متوجهة نحو مزيـد من التوتر واحتـدام الصراعات 
«بالوكالة» بعد اعلان واشـنطن عـن احباط مخطط 
ايرانـي لاغتيـال السـفير السـعودي لديهـا، لكن مع 

استبعاد امكانية الحرب المباشرة.
وحتـى قبـل الاعـلان الامريكـي، كانـت العلاقات 
علـى  مسـتوياتها  ادنـى  فـي  السـعودية  الايرانيـة 
خلفيـة الحركـة الاحتجاجيـة التـي قادهـا الشـيعة 
فـي البحريـن، ومؤخـرا المواجهات المحـدودة ولكن 
الخطيـرة بين قوات الامن ومجموعة من الشـيعة في 
شرق السعودية وهي احداث اتهمت الرياض طهران 

بالتحريض عليها. 
وقال المحلل في مركز الخليج للدراسـات مصطفى 
العاني لوكالة «فرانس برس»، «التوتر موجود اصلا 
بسبب موضوع البحرين وسـورية وغيرها. العلاقة 
بين ايران والسـعودية ستشـهد مرحلـة صعبة جدا 

الان». 
وبحسـب العانـي، فـان المخطـط المفتـرض لقتل 
السـفير عـادل الجبيـر مـا هـو الا «حلقة جديـدة في 
سلسلة» من عوامل التوتر بين البلدين، لكنها «حلقة 
اكبر بكثير لانها تشمل الولايات المتحدة التي هي الان 

مسؤولة في نظر السعودية عن محاسبة ايران». 
وعـن خلفيات المخطـط الايراني المفتـرض، يقول 
العانـي ان طهـران «فـي حالة مـن الهلـع» خصوصا 
انها تشـعر انها «على وشك خسارة حليفتها سورية 

وخسارة مثلث حزب الله ايران سورية». 
وبحسـب العانـي المتخصـص فـي شـؤون الامن 
والارهـاب، فـان ايـران تحـاول فـي «فتـح جبهـات 
جديـدة في الخليـج لتخفيف الضغط عن سـورية»، 
لاسـيما في المنطقـة الشـرقية على حد قولـه، بهدف 
اسـتدراج السـلطات الى مواجهات مع الشيعة الذي 

يشكون من تعرضهم للتمييز. 
من جهته، قال المحلل السعودي انور عشقي رئيس 
مركـز الشـرق الاوسـط للدراسـات الاسـتراتيجية 
فـي جـدة ان هـدف ايـران الاسـتراتيجي مـن خلال 
العمليـة المفترضة هو «الوقيعة بين الولايات المتحدة 
والمملكـة»، مـع العلم ان ايـران ما انفكـت تنتقد علنا 

الحلف بين البلدين والذي تراه موجها ضدها. 
لكن نتيجة الكشف عن المخطط ستكون معكوسة 
بالنسـبة لعشـقي الذي يرى ان «السـعودية ستؤكد 

اكثر على التضامن الامني مع واشنطن». 
وتعليقـا علـى الاعـلان الامريكـي، اكـد مسـؤول 
سـعودي لوكالة فرانـس برس ان ايـران «يبدو انها 
تستخدم ادوات دنيئة لاضعاف العلاقات السعودية 
الامريكية».  واعرب المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه لوكالة «فرانـس برس» عـن اعتقاده بان 
هـذه العمليـة علـى علاقـة ب»مجموعة مـن الخلايا 
النائمة التي من شأنها اثارة الفتن والبلبلة كما حدث 

في البحرين والعراق». 
وعـن التداعيات المباشـرة لهذه التطـورات، قال 
مصطفى العاني ان المواجهة المباشرة بين السعودية 
وايران مستبعدة، لكن «المواجهات (بالوكالة) يمكن 
ان تشهد تصعيدا» مشيرا بشكل خاص الى البحرين 
والمنطقـة الشـرقية للسـعودية و»ربمـا فـي لبنان» 
اضافة الى سـورية التي قـال انها «في الوقت الحالي 

الملف الاهم بالنسبة لايران». 
وبينمـا يمكـن للقـوى الكبـرى ان «تدمـر قدرات 
ايران العسـكرية خـلال سـاعات» بحسـب العاني، 
تملـك ايـران فـي المقابـل قـدرات مخابراتيـة مهمـة 
وامكانيـات للتدخل لدى جيرانها، بمـا في ذلك «عبر 
اسـتخدام الشيعة» في بعض المناطق على حد قوله، 

وبالتالي فان طهران لا تريد حربا مباشرة. 
كمـا ان واشـنطن بدورها لا تريد الحـرب، فادارة 

الرئيس باراك اوباما «ليسـت مستعدة ابدا للحرب» 
بل مسـتعدة اكثـر «لمواجهة سياسـية دبلوماسـية» 
لاسـيما عبـر الذهـاب الى مجلـس الامن الـى جانب 
«تصعيد الضغط الدبلوماسي والاستخابارتي للحد 
من القـدرة الاسـتخباراتية الايرانية خـارج ايران» 

بحسب العاني. 
اما السـعودية فتريد تجنب «حرب تدخل المنطقة 
فـي صراعـات كبيـرة تؤثـر علـى التنمية» بحسـب 

عشقي. 
وفي هـذا السـياق، قـال المحلـل ابراهيم شـرقية 
مـن مركز «بروكينغز» في الدوحة انـه اذا ما تبين ان 
الاتهامـات الامريكيـة صحيحـة، فان هذا «سـيؤدي 
الى زيادة التوتر في النقاط الساخنة بين السعودية 
وايران لاسـيما فـي البحرين» التي تشـهد انقسـاما 

كبيرا وغير مسبوق بين السنة والشيعة. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  اكـد  جهتـه،  مـن 
السعودية اسامة نقلي لصحيفة «الوطن» السعودية 
انه «بالتأكيد سـيكون هناك رد وموقف ولكن ننتظر 

نتائج التحقيقات وحينها لكل حادث حديث». 
والسعودية المتشككة كثيرا ازاء النوايا الايرانية 
النووية سـتجد صعوبة اكبر في القيـام باي خطوة 

لتحسين العلاقات مع طهران. 
تعـزز  المفترضـة  «المؤامـرة»  ان  العانـي  وقـال 
قناعـة السـعودية بان «اليـد الطولى فـي ايران هي 

للمتشددين» وليس للمعتدلين في النظام. 
وفيما اكد شـرقية ان «التوتر الايراني السعودي 
المباشـر سـيظل مضبوطـا وتحـت السـيطرة»، لفت 
عشـقي الى انه ليس للسـعودية تاريخ في التصعيد 

القوي او «رد العنف بالعنف». 
وذكر بـان الزعيم الليبي السـابق معمـر القذافي 
«حـاول اغتيال الملك عبـد الله ثلاث مـرات» دون ان 

يسفر ذلك عن نزاع مفتوح بين البلدين. 

«المؤامرة» الايرانية لقتل السفير السعودي في واشنطن تؤجج التوتر في المنطقة

امريكا تحاول تعبئة العالم للضغط على طهران بشأن «المؤامرة» ضد السعودية

مسـئولون  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ضابـط  قتلـوا  مسـلحين  أن  أفغانسـتان  فـي 
اسـتخبارات بـارزا امـس الاربعاء فـي جنوب 

البلاد . 
فتح المسـلحون النيران علـى رئيس وحدة 
اسـتخبارات مدينة قلات عاصمـة إقليم زابول 
صباح امس الاربعاء، حسـبما ذكر محمد خان 

رسول يار نائب حاكم الإقليم . 
وقال رسـول يار إن الهجوم وقـع في مكتب 
بـإدارة تسـجيل المركبـات فـي مدينـة قـلات، 
مضيفا أن رجلي شـرطة ومدنيا واحدا أصيبوا 
أيضـا جراء إطـلاق النار . ولم يحدد المسـئول 

هوية ضابط الاستخبارات القتيل . 
مـن  بالفـرار  لاذوا  «المسـلحين  أن  وذكـر 
موقـع الهجـوم وبـدأت الشـرطة عمليـة بحث 

لضبطهم». 
أعلن المتحدث باسـم طالبان قاري يوسـف 
أحمدي أن مقاتليهم هم من أطلقوا النيران على 
الضابط .  تستهدف طالبان مسئولي الحكومة 

الأفغانية في أنحاء البلاد . 
الـى ذلـك اعلـن جنـرال فـي قـوة الحلـف 
الاطلسـي فـي افغانسـتان (ايسـاف) الثلاثاء 
ان عدد الهجمات التي تشـنها حركة طالبان قد 
انخفض خلال الشـهرين الماضيين وذلك للمرة 
الاولـى منـذ بـدء النـزاع فـي البلاد قبل عشـر 

سنوات.
وقـال الجنرال الاسـترالي مايكل كروس ان 
الهجمـات انخفضت بالاجمال خلال الشـهرين 
الماضيـين نسـبة الى العـام الماضـي وان حركة 
طالبان فشـلت مؤخرا في اسـتعادة السيطرة 

علـى اراضـي كانـت قد خسـرتها فـي الجنوب 
لحساب قوة الحلف الاطلسي. 

واضاف فـي رسـالة فيديو من افغانسـتان 
«كل عـام كانت تحصـل عمليات عنـف اكبر في 
افغانسـتان مـن العـام الـذي يسـبقه الا هـذه 
المـرة». واضـاف «خـلال الشـهرين الماضيـين، 
حصـل انخفـاض في اعمـال العنف نسـبة الى 

السنة الماضية». 
واضـاف ان «الامـر يتعلـق باتجـاه ونحن 
كبيـرة  تحديـات  نواجـه  زلنـا  مـا  بالتأكيـد 
ويتوجـب علينـا ان نبقـى واقعيـين بالنسـبة 
لاهدافنـا وان الامر يتعلـق هنا باتجاه هو فعلا 
مرحب به». وقـال ايضا «انها المرة الاولى التي 
نشهد فيها هذا الاتجاه» ولكنه لم يقدم مع ذلك 

اية ارقام. 

ايساف: انخفاض هجمات طالبان للمرة الاولى 

مقتل ضابط استخبارات في أفغانستان
■ يانجـون ـ رويتـرز: قالـت زعيمـة المعارضـة فـي 
ميانمار اونج سـان سـو كي ان نحو مئة سـجين سياسي 
أفرج عنهـم امس الاربعاء في اطار عفـو عام وعبرت عن 

شكرها وأيضا أملها في ان يفرج عن المزيد.
وقالـت امـام حشـد ضـم سـجناء سـابقين واسـرهم 
«سـمعنا حتـى الان عـن الافـراج عـن نحـو مئة سـجين 
سياسـي. ونأمل الافراج عـن المزيد. كلما افـرج عن مزيد 

من السجناء السياسيين كلما كان ذلك أفضل للبلاد.»
وكان من بين الذين أفرجت عنهم السلطات في ميانمار 
اليـوم زعيـم ميليشـيا لاقلية عرقيـة ومعارض بـارز في 
الوقـت الذي بدأت فيه واحدة من أكثر الدول عزلة تنفتح 

على العالم بعد نصف قرن من حكم القبضة الحديدية.
وقالـت وزيرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون 
لرويتـرز قبـل ان تبـدأ ميانمار تنفيـذ العفو العـام الذي 
سيشـمل 6359 سـجينا إن الولايات المتحدة ترى «بوادر 
مبشـرة» لاصـلاح سياسـي فـي ميانمـار لكن مـن المبكر 

الاعلان عن خطوات قد تتخذها واشنطن ردا على ذلك.
واشـارت كلينتون في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء 
الـى ان واشـنطن ترقـب عـن كثب الاحـداث فـي الدولة 
المنعزلـة في جنوب شـرق اسـيا حيث ظهـرت تلميحات 
الـي الحريـة السياسـية بعـد عقـود مـن القمـع والحكم 

العسكري.
الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وجعلـت 
واسـتراليا مـن الافـراج عن نحو 2100 سـجين سياسـي 
في ميانمار شرطا رئيسـيا قبل بحث رفع العقوبات التي 
فرضـت علـى البلاد ردا علـى انتهاكات لحقوق الانسـان 

والتي دفعت الدولة المنعزلة الى احضان الصين أكثر.
وقالـت كلينتـون «نريـد ان نـرى أفعـالا. إذا كانـوا 
سـيطلقون سـراح السـجناء السياسـيين فذلك سيكون 
بـادرة إيجابيـة جـدا.» وأعلنت ميانمـار عـن العفو بعد 
أن حثـت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان الرئيس على 

الإفراج عن «سجناء الضمير».

زعيمة المعارضة في ميانمار
 تعلن الافراج عن مئة سجين سياسي
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■ القـدس ـ رويترز: قال مكتب وزير الدفاع الاسـرائيلي 
إيهـود بـاراك يـوم الثلاثاء إن بـاراك إعتذر لمصـر عن مقتل 
خمسـة جنود مصريين علـى الاقل بنيران قوات اسـرائيلية 

عبر الحدود قبل شهرين. 
وكان الحادث -الذي وقع اثناء رد اسرائيل على مسلحين 
قتلوا ثمانية اسـرائيليين على طريق حدودي في اغسـطس 
اب- قد تسـبب في أسـوأ خلاف دبلوماسي بين البلدين منذ 
أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك 

في شباط/فبراير. 
وقـال مكتـب وزير الدفـاع الاسـرائيلي في بيـان انه بعد 

تحقيق مشترك مع الجيش المصري قرر باراك «الاعتذار لمصر 
عن كل من توفوا من الشرطة المصرية اثناء ادائهم واجباتهم 

نتيجة للنيران التي اطلقتها قواتنا».
وفـي وقـت سـابق قـال مسـؤول بـارز بالمخابـرات 
المصرية لرويترز ان محادثات على مسـتوى عال بشان 
هذه المسألة جرت بين الجانبين في الايام القليلة الماضية 
وان مصـر جـددت «مطالبتها بإعتذار من الاسـرائيليين 
عن الحـادث الحدودي». ومصـر والاردن هما الدولتان 
العربيتـان الوحيدتـان اللتان وقعتا معاهدة سـلام مع 

اسرائيل.

اسرائيل تعتذر لمصر عن مقتل 
جنود مصريين بنيران قواتها

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أعربـت وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة هيلاري كلينتون عن قلقها العميق بسـبب العنف 

الذي شهدته مصر نهاية الأسبوع الماضي.
وأصـدرت وزارة الخارجيـة الامريكيـة بيانـاً أعلنت فيه 
عـن اتصـال كلينتـون بنظيرهـا المصـري محمـد كامـل عمر 
«للتعبير عن قلقنا العميق بشـأن العنف الذي وقع في نهاية 

الأسبوع».
وأعربـت عـن تعازيها بـكل الذيـن قتلوا، متمنية الشـفاء 

للمصابين نتيجة ما حصل من اعمال عنف.

وعبرت وزيرة الخارجية الامريكية عن «دعم أميركا لقرار 
الحكومـة المصريـة إطلاق تحقيق شـفاف في الأسـباب التي 
أدت الـى العنف»، مشـددة علـى «أهمية بـدء التحقيق فوراً 

ومحاسبة كل الأطراف المسؤولة بحسب القانون».
وكـررت كلينتون ضـرورة أن تضمـن الحكومـة المصرية 
احتـرام الحقـوق الأساسـية لـكل المصريـين، بمـا فـي ذلـك 
حقوق الحرية الدينية والتجمع السـلمي وانتهاء المحاكمات 
العسـكرية للمدنيـين وأن تبـذل جهـوداً لمعالجـة التوتـرات 

الطائفية».

■ القاهرة - يو بي اي: اتهم مسـؤول مصري كبير، وزير 
المالية الأسـبق يوسـف بطرس غالي بإهدار مبلغ 198 مليار 
جنيـه (حوالـي 33.220 مليـار دولار) مـن أمـوال التأمينات 

ومعاشات الموظفين المتقاعدين.
وأكـد عاصـم عبد المعطـي الوكيـل الأول السـابق للجهاز 
المركزي للمحاسـبة وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العُليا، 
في مقابلة مع برنامج «90 دقيقية» على فضائية «المحور» ليل 
الثلاثاء – الأربعـاء، أن اتهامه لآخر وزراء المالية في النظام 
السـابق يعد بلاغـاً إلى النائب العـام، نظراً إلـى أن الأموال 
الخاصـة بصندوقي التأمين الإجتماعي العام والخاص قد تم 
إسـتخدامها من قبل النظام السـابق في سـداد عجز الموازنة 

وتجميل وجه النظام السابق.
وقـال إن وزيـر الماليـة الأسـبق لـم يلتـزم كذلـك بسـداد 
الأقسـاط المسـتحقة لهـذه الصناديق وأهـدر 62 مليار جنيه 

أخرى هي فوائد هذا المبلغ لصالح الصندوقين.
وقدم عبد المعطي تقاريـر صادرة عن الجهاز خلال الفترة 
مـن العام 2005 وحتى العـام 2010 تفيد بإهدار وزارة المالية 
ـم إتهاماتـه بتقريـر صـادر  لأمـوال هـذه الصناديـق، ودعَّ
عـن رئيس الجهـاز المركزي للمحاسـبات وجهـه إلى رئيس 

الجمهورية بهذا الشأن.
ويُذكـر أن وزير القوى العاملـة المصري أحمد البرعي كان 
صـرح بأن الحكومـة الحالية ورثت عن الحكومات السـابقة 
عجـزاً فـي الموازنـة يُقـدر بــ 136 مليـار جنيـه عـلاوة على 
ضيـاع مبلغ 436 مليار جنيه من أمـوال التأمينات، بالإضافة 
إلى تزايـد الدين الداخلي الذي وصل إلـى أكثر من تريليون 

جنيه.
ب في حدوث  ونفت وزارة المالية ما أعلنه البرعي، ما تسبَّ

حالة من اللغط وعدم وضوح الرؤية داخل الحكومة.

■ القاهـرة - د ب أ: نفى عمرو رشـدي المتحدث الرسـمي 
باسـم وزارة الخارجية المصرية نفيا قاطعـا ما رددته بعض 
وسـائل الإعـلام مـن إصـدار وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
تحذيرا لرعاياها من السـفر إلى مصـر، ووصل الأمر بعضها 

إلى القول بأن لندن نصحت رعاياها بمغادرة مصر. 
وقـال المتحـدث، في بيـان للخارجية تلقت وكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) نسـخة منه امس الأربعـاء إن «هذا أمر عار 
تماما من الصحة، بل إن إرشادات السفر البريطانية حرصت 

على التأكيد بعدم وجود أية قيود على السفر إلى مصر». 
وأضاف المتحدث أن وزارات الخارجية بالعديد من الدول 
ـ ومن بينهـا وزارة الخارجية المصرية ذاتها ـ عادة ما تصدر 

إرشـادات عامة تتضمن نصائح لمواطنيها قبل السفر إلى أي 
مـن دول العالـم، ولم تتضمن الطبعة الأخيرة من إرشـادات 
السـفر البريطانيـة الصادرة أمـس الثلاثاء أكثر من إسـداء 
النصـح للمسـافرين البريطانيـين إلـى مصر بحمـل تحقيق 
للشخصية والالتزام بتعليمات شركات السياحة والسلطات 

المصرية ومراعاة العادات والتقاليد المصرية.
 وتسـاءل المتحـدث «عـن السـبب الـذي يحـدو بالبعض 
لإطـلاق مثل هـذه الشـائعات التي تلحق الضرر بالسـياحة 
إلـى مصـر التي تعد مـن الموارد الرئيسـية للبلاد»، مناشـدا 
كافة وسـائل الإعلام تحـرى الدقة والتحلي بالمسـئولية في 

هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد. 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
 اتهم الدكتور محمد بديع المرشـد العام لجماعة الإخوان 
المسـلمين في مصر «فلول الحزب الوطنـي» بالوقوف وراء 
أحداث ماسـبيرو، لافتا الى «تهديـد علني» صدر عن بعض 
أعضـاء الحزب الوطني المنحل بـ «إحراق مصر إذا ما صدر 
قـرار بعزلهم سياسـيا». ونفـي بديع أن تكـون مصر مقبلة 

علي «حرب أهلية» بين المسلمين والأقباط. 
كان نحـو ثلاثـين شـخصا من أعضـاء الحـزب الوطني 
«المنحـل» بصعيد مصـر، ومحافظـات أخرى هـددوا خلال 
مؤتمـر نظمـه حـزب «الحريـة» الخميـس الماضـي، تحـت 
عنوان «اتقوا شـر الصعيد إذا غضب» بمدينة نجع حمادى 
بمحافظـة قنا شـارك فيـه قرابة سـتة آلاف مواطـن، بقطع 
الطـرق واحتلال أقسـام الشـرطة «في حـال تطبيق قانون 
مايطلـق عليـه الغـدر، الـذي يهـدف إلـى حرمـان أعضـاء 

وقيادات الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية. 
وردا علـي تسـاؤل حـول تقييمـه لمـن هو المسـئول عن 
اشـتعال الأحـداث ، قال بديع فـي مقابلة مع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «بوضـوح هـم فلـول الوطنـي.. هم من 
يقفـون وراء هـذا الحـادث.. أنـا لا أقـول هـذا مـن عندي.. 
بـل هم، قبل أيـام قليلة أحسـوا أن الانتخابـات قادمة وأن 
الشـعب المصـري كلـه يرفضهـم ويلفظهم ويرفـض أن يتم 
ترشيحهم ويطالب بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسي 
ضدهم وهو أمر طالبنا به مرات عدة ولم يستجب أحد له.. 
هـم هددوا بحـرق مصر، هـذا حـدث وأعلـن وكان لابد من 

اتخاذ موقف تجاه من أعلن هذا وقد بدأ في تنفيذه». 
اندلعـت اشـتباكات دمويـة الاحـد الماضـي فـي منطقة 
ماسـبيرو بقلـب القاهـرة، حيـث يقـع مبنـى التليفزيـون 
المصـري بـين متظاهريـن وقـوات الجيـش خـلال مظاهرة 
للاقبـاط نظموهااحتجاجـا علـى تعرض كنيسـة في قرية 

الماريناب، بأسوان للحرق. 
وذكـر بيـان لـوزارة الصحـة المصريـة أن عـدد ضحايا 
الاحـداث وصل الـى 25 قتيلا بينهـم عناصر مـن الجيش ، 

بالاضافة الى 329 مصابا. 
ونفـي بديع ما يطرح من سـيناريوهات محتملة لاندلاع 
«حرب أهلية» بين المسـلمين والأقبـاط علي خلفية الأحداث 

الأخيرة. 
وقال المرشـد العام: « لا لا.. إن شـاء اللـه لن يحدث هذا 
أبدا بالمرة .. ففي نفس يوم الحادث رأينا كيف أن مسيحيي 
أسـوان، أصحـاب المشـكلة الأصليـة، رفضوا مـا حدث في 
ماسـبيرو للمسـلمين وللأقباط وما حدث مـع الجيش ومع 

الشرطة.. وهذا هو شعب مصر». 
وتابـع « أصحـاب المشـكلة الأصلية بأسـوان قالـوا انه 

مـن الممكن حلها داخليا (بين المسـلمين والأقبـاط).. وأيضا 
ذهبـوا جميعـا، مسـلمين ومسـيحيين، لحمايـة الكنائـس 
والأديرة، وهذه تصريحات المسـئولين المسـلمين والأقباط 
وتصريحـات الأنبـا هيـدرا أسـقف أسـوان وقـد رفض أن 
ينزل شـباب أسـوان من الأقباط للتحرير كي تبقى المشكلة 

محصورة بأسوان». 
وأردف «بالطبع هناك مشاعر قبطية غاضبة جدا ونحن 
نقدرهـا ونحترمهـا.. ولهم حقـوق مهضومـة.. ولنا حقوق 
مهضومة أكثر منهم.. فالإخوان المسلمين تحديدا لا يستطيع 
أحـد أن يقول أنه يوجد مـن أضير أكثر منهم من قبل النظام 
البائـد حقيقـة … هناك 40 ألف حالة اعتقال بعشـرين ألف 

سنة سجن». 
وطالـب بديع بسـرعة حـل القضايـا العالقـة، والتي قد 
ينجـم عن التأخـر في انجازهـا وقوع كوارث تهدد سـلامة 

الوطن. 
وقـال «أنا أقـول، وبوضوح عندمـا تكون هنـاك قضايا 
معلقـة لا تحل بهـذا الشـكل.. لا ينبغي أن يبـدأ حلها بعدما 
تقع كارثـة بهذه الصورة المفزعة.. كمـا رأينا أعدم في ثاني 
يوم لأحداث ماسـبيرو الشـاب الذي أدين بارتكاب مذبحة 

نجع حمادي.. وأتساءل لماذا لم يعدم قبل هذا التاريخ». 
وطالـب حزب «الحريـة والعدالة» - الذراع السياسـية 
للإخـوان فـي مصـر أمـس- بوضـع جـدول زمنـي لتقنين 
أوضـاع الكنائـس غير المرخصـة لمنع انـدلاع أي احتقانات 

مستقبلية. 
وقـال الحزب فـي بيان أصدره أمـس: «إن الحزب يؤمن 
بحق كل مواطن في الاعتقاد الحر، وأنه من الضروري إزالة 
كل العقبـات التـي وضعتهـا النظم الاسـتبدادية في طريق 
تنفيـذ هذا الحق الإنسـاني والديني بدراسـة وافية تحقق 

اطمئنان المجتمع وتماسكه بقانون عادل لبناء الكنائس». 
وتابـع «هذا التباطـؤ لا نقبله لا معنا ولا مـع غيرنا.. أما 
مـن ناحية الظلم والمطالب فكلنا لدينا مطالب ولكن لا بد أن 
يكون لها وسائل وقنوات رسمية أو منتخبة.. هذه القنوات 
كانت مسـدودة بالسـابق، أما الآن فقد بدأت انتخابات في 
جميع النقابات والطوائف المهنية والشعب ينتخب ممثلين 

له لينقلوا مطالبه إلي الجهات المسئولة». 
وقال: «لابد أن نصبـر قليلا.. وعندما يكون هناك برلمان 
منتخـب يراقـب الـوزراء وحكومـة منتخبـة مـن الشـعب 
سـتضع بالتأكيد خطة طويلة لحل المشكلات جميعا... لكن 
لا مانـع مـن الآن أن يكـون هناك ديـوان مظالم يتـم التقدم 
إليه.. والكنيسـة تتقدم بالمطالب التي ترى أنها أجحفت في 
السـنوات الماضية وكل الجهات التي لها مطالب تتقدم إليها 

ويكون هناك جدول زمني للحل». 
ورفض بديع مـا طالبت به بعض القوي السياسـية من 

إقالـة حكومـة الدكتور عصـام شـرف علي خلفيـة أحداث 
ماسـبيرو، موضحـا أن «حكومة شـرف حكومـة انتقالية» 
وهي أشبه بسـفينة تجر الوطن بواسطة حبل.. لأن الآلات 
لا تعمـل.. (ومـن ثـم نجدهـا) تتعـب كثيـرا دون أن يكون 
هناك نـاتج ملموس والحل في وجود برلمان منتخب يراقب 

الحكومة وخططها في حل الأزمات». 
وتابـع «أي واحـد مـن هـؤلاء المتحدثـين السياسـيين 
الموجودين حاليا كان في موضع هذه الحكومة الانتقالية.. 
لـم يكن ليسـتطيع أن يفعل أكثر من هـذا.. فمن غير المعقول 
أن تحل حكومة انتقالية لتسـيير الأعمال كل المشـكلات في 
شـهور قليلة.. لكن وفي نفس الوقت أقـول إنه بالطبع كان 
لابد من وجود حسـم حقيقي لبعض القضايا ولكن.. الرفق 
بالحكومـة لأنهـا انتقاليـة.. وتلـك هـي طبيعـة أي حكومة 

انتقالية بالعالم». 
وحـول تقييمه لما يردده البعض من أن قوات الجيش قد 
لجأت للقوة لفض «مظاهرة سلمية» للأقباط،ا رغم أنه كان 
بالإمـكان احتواء المظاهـرة، أجاب بديع «ليسـت المظاهرة 
فحسـب.. أنـا كنـت أتمنـي أن تحتـوي القضيـة الأصليـة 
منـذ وقت مبكر جـدا طبقا للمثـل القائل- درهـم وقاية ولا 
قنطـار عـلاج- فأنا كنـت أتمني لوكنـا دفعنا درهـم وقاية 
هناك بأسـوان أو حتي بالمظاهرة فـي بدايتها وهي خارجة 
مـن منطقة شـبرا بأن نرسـل أشـخاصا للمتظاهرين هناك 
للتحـاور معهـم.. دون انتظار الى أن تصل لماسـبيرو ليبدأ 

التعامل معها هناك». 
وتابـع «أمـا العنف فهو متبادل ولا يمكـن أن نحكم عليه 
الآن.. وهنـاك شـهادات بـأن عناصـر خارجة عـن الجيش 
والشرطة والأقباط هي من أطلقت الرصاص من فوق أسطح 

العمارات وكانت تصطاد وتقنص الناس بالرصاص». 
وأردف «أما مشـهد دهس المدرعـة للمتظاهرين الأقباط، 
فهـذا يحتاج أن نري تحقيقا فيمن فعله .. والطب الشـرعي 
عندنا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت هذه المدرعة دهست أم 

لا.. بوسائل علمية». 
يذكر أن اللواء إسـماعيل عتمان، عضـو المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شئون البلاد منذ تنحي 
حسـني مبارك في شـباط/فبراير الماضي، قـد نفى أمس أن 
يكـون جنود الجيش أطلقوا النار علي المتظاهرين الأقباط، 
كمـا كلف المجلـس حكومـة الدكتـور عصام شـرف بإجراء 

تحقيق سريع في ملابسات الحادث. 
وأنحـت الكنيسـة القبطيـة باللائمـة علـي «مندسـين» 
تمكنوا من التسـلل لصفوف المتظاهرين الاقباط المسـالمين، 
في إشعال نار الاضطرابات والعنف خلال احتجاج الأقباط 

علي هدم الكنيسة. 
ورفض بديع ما يطرحه البعض من أن أحداث ماسـبيرو 

تشـكل محاولة لنشـر الفوضي في البلاد وهـو ما قد يؤدي 
لبقـاء المجلس العسـكري في سـدة الحكم لفتـرة أطول، أو 

التمسك بها للأبد. 
وقال المرشـد: «هـذه التخوفات والشـائعات تتردد منذ 
فتـرة طويلـة، ونحن قلنـا للمجلس العسـكري لـك عندنا 
ثلاثـة مواقـف: إذا أصبت فسـنقول لك أصبت وأحسـنت، 
وإذا أخطـأت، سـنقول لـك أخطـأت والصـواب هـو كـذا.. 

وعندما تبطيء، سنقول لك أيضا أبطأت». 
وأضـاف «ونحن نرى أن هناك تباطؤا لم يكن له لزوم.. 
وكان لابـد مـن الإسـراع في هذه الإجـراءات بدرجـة ما ... 
لكنـي لا أعتقد أن أحداث ماسـبيرو كما تطـرح هي محاولة 
لتمسـك المجلس العسـكري بالسـلطة ولو كان هناك تمسك 
بالسـلطة كما يطرح، لظهرت شواهد أخري يبدأ الإعداد لها 
من شـهور طويلة ولا يكون الوضع بهذا الشـكل الذي نراه 

الآن». 
وفي شـأن تقييمه لتصريحات المجلس العسـكري التي 
وعد خلالها بعدم الدفع بمرشـح عسـكري للرئاسة، ومدي 
قبول الإخـوان برئيس من خلفية عسـكرية حتي وان خلع 
زيـه العسـكري، أجـاب بديع «نحـن نؤكد علي هـذا الوعد 
ونرجـو أن يفـي المشـير بعهـده مـع ربـه ومع نفسـه ومع 
شـعبه.. لن نقبل أبدا برئيس عسـكري مرة أخري حتي لو 
خلع زيه الرسمي.. فالرؤساء السابقون كانوا من الخالعين 

للزي العسكري». 
كان المشـير محمـد حسـين طنطـاوى، رئيـس المجلـس 
الأعلى للقوات المسلحة، نفي مؤخرا وجود مرشح عسكري 
للرئاسـة، وقـال: «هذه شـائعات لا ينبغـي التوقف عندها 
ولسـنا طرفا في العملية السياسـية، بل نعمل على تسـليم 

السلطة في أسرع وقت.. طبقا للجدول الزمني المعلن». 
تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري أكد عقب أحداث 
ماسبيرو قبل ثلاثة أيام، أن الانتخابات البرلمانية ستتم في 
موعدها المقرر سـلفا، في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، والتي 

فتح باب التقدم بطلبات الترشيح لها اليوم الأربعاء. 
وتابـع بديع «لـذا نقول هذا ليس دورهـم.. دور الجيش 
علـي الحدود مع عدو واحـد للأمة العربية والإسـلامية أي 
الصهاينـة .. لا أن يتورط في أحداث مثل أحداث ماسـبيرو 
..فالجيـش لا يجـب أن يـورط فـي مثل هـذه الأمـور.. تلك 
مسئولية شـرطة وطنية ومجالس شعبية ومحلية ولجان 

شعبية». 
وأكد بديع أن «نسـبة ترشـح الإخوان لمقاعد البرلمان لن 
تزيـد عن 50 بالمئـة بأي حال من الأحـوال» موضحا أن تلك 
النسـبة تضم الأعضاء الذين سيرشـحون مـن قبل الذراع 
السياسـي للجماعـة «حـزب الحريـة والعدالـة» ومن قبل 

أعضاء الجماعة من غير المنتمين للحزب. 

وأكـد « الإجمالـي إننـا سـندفع بمرشـحين علـي نسـبة 
تتـرواح بين 45 و 50 بالمئـة ..والحزب ينسـق بين أعضائه 
وأعضـاء الجماعـة.. لأنه مـن سـيدير العمليـة الانتخابية 

بأكملها». 
كما أكـد رفضه القبـول برقابة دولية علـي الانتخابات، 
وقـال «لا أقبـل برقابـة دولية ولا إشـراف دولـي.. لأن هذا 
يعني أننا نحن تحت أمرهم ورقابتهم .. أما المتابعة الدولية 
فأهلا وسهلا بها.. يأتون ويتابعون ويرصدون ويسجلون 

ويعلنون». 
وعـن توقعاته لمـدى تعاطـي أو تأييد الأقباط لمرشـحي 
الإخـوان فـي ظـل وجـود تخوفـات عدة مـن قبلهـم تجاه 
الجماعة وحزبها السياسـي خشـية أن يتـم اضطهادهم أو 
انتقاص حقوقهم في المواطنة حال وصول الإخوان للحكم، 
قال بديع: « أؤكد أن هناك من يبث هذه التخوفات، ليس من 
الآن فقط.. ولكن منذ عشـرات السنوات.. وهدفهم تخويف 

الجميع بالداخل والخارج من الإسلام ومن الإخوان». 
بالإخـوان  يسـمي  مـا  هـؤلاء  خلـق  «لقـد  وأضـاف: 
فوبيا(رهاب الإخوان).. لكن إذا سـئل من تعاملوا معنا من 
الأقباط في النقابـات المهنية المختلفة، فسـيقولون للجميع 

من هم الإخوان.. وماهي طبيعة تعاملاتهم مع الأقباط». 
الـذراع  بـين  الانتخابـي  بالتحالـف  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
السياسـية للجماعة وبعض القوى الإسـلامية كالسـلفيين 
والتـي أتهـم الأقبـاط البعض منهم بالمشـاركة فـي التعدي 
عليهم في احداث ماسـبيرو، ومن قبلها بالمشـاركة في هدم 
أكثر من كنيسـة، فضلا عن وجود مايمكـن ان يراه البعض 
«علاقـات ثأريـة بين الأقبـاط والجماعـة الإسـلامية» التي 
اسـتهدفت أرواح وممتلكات الأقباط في تسـعينيات القرن 
الماضـي، قـال بديـع «نحن بـإذن اللـه سـنكون (البفر) أي 

المادة الملطفة لأننا مقبولين عند الطرفين». 
وتابـع: «أعتقـد أننا سـننجح بـإذن الله في هـذا الدور 
والكل رأي كيف قام السـلفيون بحماية الكنائس ثاني أيام 
احداث ماسـبيرو ونشـرت صـور ذلك بالصحـف المصرية 
يوم الثلاثاء.. فلا داعي أن نركز على الصور السيئة المنفرة 
والنماذج الشـاذة الغريبة فقط .. نحـن الآن نقوم بمتابعة 
العقـلاء من الطرفين وسـننجح بإذن الله فـي أن نهدئ من 

روع كل من انتابه الخوف ..منا ومن أخواننا بغير حق». 
وقـال: «المعاملـة هـي التي سـتجعل الأقباط يشـعرون 
بدورنـا كعامـل ملطف، عندما تتـم الانتخابـات ويرون أن 
الذيـن سـينجحون من مرشـحينا سـيعملون علـي القيام 

بواجبهم تجاههم.. هذا هو البرهان العملي». 
أما فيما يتعلق بتخوفـات الأقباط من تطبيق «الحدود» 
بالشـريعة الإسـلامية وفرض «الجزية» عليهم مجددا، قال 
بديع مشـددا: «الجزية حكـم فقهي قـديم والآن لا وجود له 

في النظام الموجـود.. الجزية كانت تفـرض على أهل الذمة 
مقابـل عدم التحاقهم بالجيش للدفاع عـن الوطن.. وكانت 
مبالغ زهيدة جدا.. لكن الآن هذا ليس له وجود لأن الأقباط 
يشـتركون معنا جنبا إلي جنب بالدفاع عن الوطن وسالت 
دمائهـم ودمائنا دفاعا عن هذا الوطـن.. فليس هناك جزية 

ولا محل لها الآن». 
وتابـع «الشـريعة الإسـلامية هـي الضوابـط والقواعد 
والأصـول، أي الحرية والعـدل والمسـاواة والأمن والأمان 
وحقـوق المواطنـة والحقـوق الإنسـانية والأكل والشـرب 
والـزواج ..عندما يؤمـن كل هذا للمجتمع، نكـون قد طبقنا 
الشريعة الإسـلامية وهي كل أصول الرسالات السماوية .. 
أما أحكام الحدود كقطع يد السـارق فلن تطبق علي المجتمع 
إلا بعد أن يهيأ بقواعد وضوابط الشـريعة الإسـلامية التي 
ذكرناهـا آنفـا ، وتؤمـن حقـوق كل فـرد في المجتمـع، ومن 
يخالـف بعد ذلك، يكون إنسـانا مريضا لابـد أن يعالج ولو 

بالجراحة». 
  (د ب ا) الجزء الثاني يبث غدا

اكد ان بعضهم «توعد بحرق البلاد ردا على عزلهم سياسيا» واستبعد تأثيرها على الانتخابات

مصر: المرشد العام للاخوان يتهم «فلول نظام مبارك» بتدبير احداث ماسبيرو

كلينتون تتصل بنظيرها المصري معربة
عن قلقها بسبب أعمال العنف الأخيرة 

م مستندات تؤكد ضلوع  مسؤول مصري يقدِّ
نظام مبارك بإهدار أموال التأمينات والمعاشات

المجلس العسكري الحاكم في مصر ينفي إطلاق النار على المتظاهرين 

القاهرة تنفى صدور تحذيرات
بريطانية من السفر إلى مصر 

مجموعة صحافية: «الربيع العربي» يفشل
 في تحقيق الحريات للاعلام

«رويترز»: اشتباكات مع مسيحيين 
تفقد مصريين الثقة في المشير طنطاوي 

■ فيينـا - ا ف ب:  قالـت مجموعة اعلامية الاربعاء ان سـقوط 
الانظمـة القمعيـة فـي شـمال افريقيا والشـرق الاوسـط فـي اطار 
«الربيع العربي» فشل في تحقيق حريات اكبر للاعلام في المنطقة. 

وذكـرت الرابطـة العالميـة للصحف وناشـري الاخبـار انه «لم 
يحـدث تقـدم كبيـر في وضـع قوانـين تحمـي حريـة الصحافة في 
تونـس وليبيـا ومصـر».  وقالت الرابطـة ان «الحكومـات في دول 
عربيـة اخرى اضطـرت الى تقديم تنـازلات للمتظاهريـن المطالبين 
بالاصلاحات من أجل ان تبقى في السـلطة، الا ان الوعود بالتغيير 

لم تحدث كذلك الا تحسنا طفيفا فيما يتعلق بحريات الاعلام». 
وفي تقرير نشـر في «اسـبوع الصحف العالمي» فـي فيينا، قالت 
الرابطة انه في سـورية «اسـهم التعميم الاعلامي في التغطية على 

حجم حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام». 
وقالـت انه فـي اليمن فانه «تم اسـتهداف الصحافيـين عمدا في 

اذار/مـارس بعد اندلاع العنف الذي كانت وراءه الحكومة ردا على 
المطالبات باستقالة الرئيس (علي عبد الله) صالح». 

جارتهـا  وبمسـاعدة  البحريـن  فـي  «السـلطات  ان  واضافـت 
السـعودية، قامـت وبشـكل منهجـي بمطـاردة وسـجن المدونيـين 
ونشـطاء حريـة التعبيـر الذين شـاركوا فـي التظاهـرات المطالبة 
بالاصـلاح فـي وقت سـابق مـن هذا العـام، وتـردد انهـم تعرضوا 

للتعذيب». 
وقال التقريـر ان 44 صحافيا قتلوا في انحاء مختلفة من العالم 
حتـى هـذا التاريـخ من عـام 2011، كما تعـرض مئـات العاملين في 

مجال الاعلام للمضايقات والتهديد واحيانا الهجوم الجسدي». 
واضـاف ان «فـي انحـاء عديـدة مـن العالم فـان مرتكبـي هذه 
الاعمال يتمتعون بالحصانة وسـط محاولاتهـم التاثير على الراي 

العام او تضليله عن طريق استهداف الصحافة الحرة». 

القاهرة ـ من ادموند بلير:
قبل ثمانية أشهر كان المشير حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة 
المصرية بطلا في نظر جموع المصريين لانحيازه إلى صف الشـعب في 
الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أما الآن فكثيرون 
يرون فيه حاكما شـموليا جديدا يشـهر قوة الجيش في وجه الشعب 

تماما مثلما كان يفعل مبارك.
«ارحل ارحل يا مشير» هكذا هتف مسيحيون بعد أن دفنوا قتلاهم 
الذين سـقطوا عندما دهسـت عربات عسـكرية حشـدا مـن المحتجين 
يـوم الأحد لتفريق مظاهرة مسـيحية خرجت للتعبير عن الغضب من 

هجوم على كنيسة. وقتل 25 شخصا في الاشتباكات.
وتولـى طنطـاوي (75 عاما) منصـب وزير الدفاع المصـري قبل 20 
عامـا وهـو الآن رئيس المجلس العسـكري الـذي يدير شـؤون البلاد 

بعدما تخلى مبارك عن منصبه عقب ثورة 25 يناير.
ويرى مسـيحيون ومسـلمون على حـد سـواء أن رد فعل الجيش 
علـى مظاهرة يـوم الأحد يتسـاوى في وحشـيته مع الأسـاليب التي 

كانت تستخدمها الشرطة لتفريق المظاهرات المناهضة لمبارك.
وتمثل الاشتباكات أحد أصعب التحديات أمام طنطاوي مع تصاعد 
الغضب الشـعبي. واحتشد سياسيون لانتقاد أفعال الجيش وضجت 
الانترنـت التي كان لهـا أثر كبير في الاطاحة بمبـارك بعبارات الادانة 

والشجب لما حدث.
وكتـب المدون المصري كريم عامر يقـول إن الربيع العربي في مصر 

لم يسفر عن ديمقراطية وإنما دكتاتورية وحشية أخرى.
وأضافـت الأحداث إلى نفاد صبر متصاعد تجاه طنطاوي وهو من 
قدامى المحاربين وشارك في صد العدوان الثلاثي عام 1956 كما خاض 

حربي 1967 و1973 في مواجهة إسـرائيل. وأثنـى كثيرون على الدور 
الذي لعبه طنطاوي عندما تسـلم العسكريون إدارة شؤون البلاد في 

فبراير شباط بعدما تعهدوا بقيادة مصر نحو الديمقراطية.
ومنـذ الأيام الأولـى لفترة ما بعد الاطاحة بمبارك غضب نشـطون 
عندما نشرت صحف صورا لطنطاوي وهو يفتتح طريقا أو مشروعات 
أخـرى وهي الصور التي تتشـابه إلى حد بعيد مع صور كانت تنشـر 

لمبارك وهو يشهد أحداثا مماثلة.
وعندما ارتدى طنطاوي ملابس مدنية وسار على قدميه في منطقة 
وسط البلد وتبادل الحديث مع مصريين سخر نشطون على الانترنت 
مـن الأمـر وقالوا إنـه محاولـة لامتصاص الغضـب من شـهادته أمام 

المحكمة في القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين أيام الثورة.
وعلـى الرغم من حظر النشـر المفروض على شـهادة طنطاوي فإن 

محامين قالوا إن ما قاله في المحكمة يدعم موقف مبارك.
لكـن مـا يثير حنـق النشـطاء والسياسـيين هـو بطء وتيـرة نقل 
السـلطة حيث يرون في الأمر محاولة محسـوبة مـن طنطاوي وقادة 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة للاعداد إلى تسـليم شـؤون الحكم 
اليومـي دون التخلـي عـن السـلطة أو الخضـوع لحكم مدنـي وينفي 

الجيش أن تكون لديه هذه النية.
ويبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية يوم 28 تشـرين الثاني/

نوفمبر لكن لم يعلن موعد إجراء انتخابات الرئاسـة مما يدع السلطة 
التنفيذية في يد الجيش طالما بقى مقعد الرئاسة خاويا.

وعندمـا أطاح المحتجون بمبارك كان الجيش بالفعل هو المؤسسـة 
الوحيـدة فـي الدولـة التي بقيـت متماسـكة. وانهار الحـزب الوطني 
الديمقراطي الذي كان يترأسه مبارك وكانت القوى السياسية ضعيفة 

للغاية أو تعاني من عدم التنظيم بعد سنوات من القمع.

حزب التجمع: لجنة تقصي الحقائق
في أحداث ماسبيرو ليست محايدة 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 نفـى المجلس العسـكري الـذي يدير 
شـؤون مصـر الأربعاء أن تكـون قواته 
أطلقـت النـار خـلال الاشـتباكات التي 
الأقبـاط  مـع  الماضـي  الأحـد  اندلعـت 
التلفزيـون  مبنـى  أمـام  المتظاهريـن 
المصـري فـي منطقة ماسـبيرو بوسـط 

القاهرة. 
وقال اللـواء محمود حجـازي عضو 
المجلس العسـكري في مؤتمـر صحافي 
عقـده المجلـس لإيضـاح ملابسـات مـا 
حـدث: «إن القوات المسـلحة لا يمكن أن 

توجه نيرانها إلى الشعب». 
اندلعـت  دمويـة  اشـتباكات  كانـت 
الأحد الماضي في منطقة ماسبيرو بقلب 
القاهـرة، حيث يقـع مبنـى التليفزيون 
المصري بـين متظاهرين وقوات الجيش 
نظموهـا  للأقبـاط  مظاهـرة  خـلال 
احتجاجا على تعرض كنيسـة في قرية 

الماريناب، بأسوان للحرق. 
وذكـر بيان لـوزارة الصحة المصرية 
أن عـدد ضحايـا الأحداث بلـغ 26 قتيلا 
بينهـم عناصر مـن الجيـش، بالإضافة 

إلى 329 مصابا. 
علـى  باللائمـة  حجـازي  وألقـى 
مجهولين اتهمهم بالتحريض على أعمال 
العنف والاتصال بقوى أجنبية تسـعى 

للتدخل في الشأن المصري الداخلي. 
من جانبه شـدد اللواء عـادل عمارة 
خـلال نفـس المؤتمر الصحفـي، على أن 
وقائع «دهـس» المتظاهرين التي حدثت 
من مدرعـات الجيش «لم تكـن ممنهجة 
بل إن قائـدي المدرعات حاولـوا تفادي 
المتظاهرين خلال محاولة خروجهم من 

بينهم». 
وقـال اللـواء حجازى «فكـرة دهس 
مـن  محذوفـة  للمواطنـين  المركبـات 
عقائدنـا، ولم يحدث فـي يوم من الأيام 
ولم يسـجل التاريـخ أن فردا مـن أفراد 

القوات المسلحة دهس مواطنا وإنسانا، 
ولا يمكن أن ينسب هذا للقوات المسلحة 
المصريـة.. حتـى فـي قتالنـا مـع العدو 

الحقيقي لا نرتكب هذه الأخطاء». 
غيـر أنـه أضـاف «لا أنكـر أن يكـون 
بعـض  خبـط  تم  المركبـة  سـير  أثنـاء 
المتظاهريـن، وعيب إن مصرى يقول إن 
ده سـلوك ممنهـج، وإن فردا مـن أفراد 
القوات المسلحة من ضمن تدريبه دهس 

المتظاهرين». 
وشدد اللواء حجازي على أن تحقيقا 
تم فتحـه حـول مشـهد فيديـو مسـجل 
لسـائق يرتـدى ملابـس مدنيـة ويقود 
إحـدى المركبـات ويندفـع بشـكل كبيـر 
ويدمر مركبـات القوات المسـلحة، وكل 
من أمامه بشكل عنيف وغير حضاري». 
كمـا نفـى المجلس العسـكري، وجود 

فرق قناصة لدى القوات المسلحة. 
مـن  أعـدادا  إن  حجـازي  وقـال 
المتظاهريـن الأقبـاط اتـوا إلـى منطقـة 
«أنابيـب  يحملـون  وهـم  ماسـبيرو 
البوتاجاز وأسلحة بيضاء ومولوتوف، 
وهـذا كله موثق بالفيديـو، وبعد تدافع 
أعـداد كبيرة من المتظاهريـن فى اتجاه 
مبنى التلفزيون بدأ استخدام الأسلحة 
البيضـاء وقذف المولوتـوف نحو أفراد 

القوات المسلحة». 
مشـاهد  المؤتمـر،  خـلال  وعرضـت 
فيديـو للمسـيرات الاحتجاجيـة تؤكد 
وجود أعمال عنف من جانب المتظاهرين 

وإحراق عدد من السيارات المدنية. 
وقـال إن الجيـش لديه شـهداء من 
الجنود والضباط فى أحداث ماسبيرو 
ولن نعلن عن العدد حرصا على الروح 
المعنويـة للجنـود وهـذا هـو منهجنـا 
وأضـاف  الآن..  حتـى  ينايـر   28 منـذ 
أن هنـاك تورطـا لبعض الشـخصيات 
العنـف  أعمـال  علـى  التحريـض  فـي 
والاتصـال بالخـارج للتدخل بشـئون 

مصر».

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن حـزب التجمع 
اليسـاري المصـري الأربعـاء اعتراضـه على 
تشـكيل لجنـة تقصـي الحقائـق فـي أحداث 
ماسـبيرو التي شـكلها وزير العـدل المصري 
المستشـار محمـد عبـد العزيز الجنـدي بناء 
علـى تعليمـات مـن مجلـس الـوزراء، متهما 

اللجنة بأنها «غير محايدة». 
وقـال الحـزب في بيـان الأربعـاء: «عندما 
وقعـت كارثـة ماسـبيرو، صدر قرار بتشـكيل 
الأحـداث  حـول  الحقائـق  لتقصـى  لجنـة 
والأسباب التي أدت إلى تدهور الموقف، ورغم 
أن أبسـط مفاهيم تقصى الحقائق هو حيادية 
اللجنـة التـي تقـوم بالمهمة فإذا بنا نسـمع أن 
الدكتـور عصـام شـرف رئيـس الـوزراء قرر 
الحقائـق  تقصـى  لجنـة  بنفسـه  يتـرأس  أن 
التـي تضم - حسـب مـا هو منشـور - وزراء 
الدولـي  والتعـاون  والخارجيـة  الداخليـة 
والصحة والإعلام وممثل عن وزارة الدفاع». 

وأضـاف البيـان «هـذا التشـكيل يضرب 
عرض الحائـط بكل القواعد المتعـارف عليها 
وجـاء تشـكيل اللجنة وزاريـا حكوميا بحتا 
بشـكل لـم يجرؤ عليـه النظام في ظـل العهد 
البائـد وليس من المعقـول أن تتضمن اللجنة 
عناصـر وجهـت إليهـا أصابع الاتهام بشـكل 
أو بعـدم  البطـئ  أو بآخـر سـواء بإيقاعهـا 
لأسـلوب  أو  اللازمـة  القوانـين  إصدارهـا 
تصديهـا للأحـداث الـذي أعـاد للأذهـان مـا 
حـدث إبان ثورة 25 كانـون ثان/يناير ويوم 
28 كانـون ثـان/ ينايـر ويوم موقعـة الجمل 
وسواء بطريقة المعالجة الإعلامية الإجرامية 

للأحداث». 
وقـال البيـان إن تقصـى الحقائـق - فـي 
ظـل غياب البرلمـان - مهمة أصيلـة للمجلس 

القومـى لحقـوق الإنسـان وللمنظمـات غير 
الحكوميـة، داعيا فـي ذات الوقـت المنظمات 
غيـر الحكوميـة صاحبـة الخبـرة فـي مجال 
تقصـى الحقائـق أن تلتقـى جميعهـا لتصدر 
تقريرا مشـتركا يضع الحقائـق جميعها أمام 
الشـعب ويضع كل مسـئول أمام مسئولياته 
حتـى يمكـن أن يسـير الوطـن علـى الطريق 

الصحيح. 
وقـال البيـان «انتهـى عهد الضحـك على 
الزيـف  عهـد  انتهـى  وخداعهـا،  الجماهيـر 
والتضليـل وعلـى رئيـس الـوزراء أن يرفـع 
يـده تمامـاً هـو ووزراؤه عـن مهمـة تقصـى 

الحقائق». 
وكانـت لجنة تقصـي الحقائق قد توجهت 
اليوم إلى قرية الماريناب بمركز إدفو بمحافظة 
أسوان «جنوب مصر» لزيارة موقع الأحداث 
الرئيسـي الذي تفجرت منـه الخلافات حول 
بنـاء وتجديـد كنيسـة الماريناب التـي تقول 
الكنيسـة أن لديهـا تصاريـح بنـاء لهـا، فيما 
يقـول أهالـي القريـة مـن المسـلمين إن المبنى 
حصل على ترخيص تجديد كمضيفة مملوكة 

لأحد المواطنين الأقباط. 
لهـا  تعرضـت  التـي  الاعتـداءات  وأدت 
الكنيسـة الشـهر الماضي إلى المواجهات التي 
وقعت الأحـد الماضي بـين متظاهريـن أقباط 
وقوات الشـرطة والجيـش أدت إلى مقتل 25 

وإصابة أكثر من 300. 
وقـال أمين عـام حـزب التجمع سـيد عبد 
العـال: «المفترض والبديهـي في لجنة تقصي 
الحقائـق أن تكـون محايـدة، فكيـف يكـون 
أنهـم  المفتـرض  مـن  وزراء  أعضائهـا  بـين 
يتحملون جزءا من المسئولية السياسية عن 

الأحداث». 

د. محمد بديع

متحدثان باسم المجلس العسكري اثناء مؤتمر صحافي في القاهرة امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلــن عــزام الأحمــد رئيــس وفــد حركــة فتــح لحوار 
المصالحة ان المســؤولين المصريين أبلغــوه أن لديهم رؤية 
جديــدة لتحقيــق المصالحــة، وقــال ان اجتماعا ســيعقد 
مســاء الأربعاء بينه وبين خالد مشعل زعيم حركة حماس 

لمناقشة الأمر في القاهرة.
وقال الأحمد وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح 
في تصريحات صحافية انه سيقعد لقاء مع حركة حماس 

بدعوة مصرية في القاهرة.
ولفــت إلى أن هــذا اللقاء كان يجب أن يكــون قبل ذلك، 
وأضاف «لكن التصريحات الســلبية لبعض القياديين من 
حماس والناطقين باسمها في قطاع غزة أثرت على تحديد 

أي موعد».
وتطــرق الأحمد إلى صفقة تبادل الأســرى التي وقعت 
حماس وإســرائيل اتفاقاً على إتمامها، وقــال «إن العائق 
أمــام أي تقدم فــي العملية السياســية قــد زال وتخلصنا 
منــه»، وأضاف «أغلب الدول الأجنبيــة كانت تضغط على 
القيادة الفلسطينية باســتخدام ملف الجندي الإسرائيلي 

غلعاد شليط في كل محفل».
وأوضح الأحمد أنه سيطلع خلال لقائه مساء الأربعاء 
بــكل مــن رئيس المكتــب السياســي لحركة حمــاس خالد 

مشــعل ونائبه موســى أبو مرزوق المتواجديــن بالقاهرة، 
علــى تفاصيل صفقة التبادل والتي قال ان ملامحها كانت 
معروفة لديه، إضافة إلى أن اللقاء سيبحث في ملف تنفيذ 

بنود المصالحة في أقرب وقت.
يشــار إلــى أن وفدا قياديــا من حركة حماس برئاســة 
مشــعل ضم عــددا مــن أعضاء المكتــب السياســي وصل 

القاهرة أمس الأربعاء.
وفي السياق قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي 
لحمــاس ان حركته حريصــة على وضــع الرئيس محمود 
عبــاس وبقية القيادات الفلســطينية في صــورة الصفقة. 
وقــال «نحن نظرنــا إلى ترحيــب عباس بشــكل إيجابي، 
ونعتقــد أن إبــرام الصفقــة يمثل عامــلا إضافيًــا وداعما 
لتحقيــق المصالحــة». وأشــار إلــى أن الصفقــة أثبتت أن 
التفاوض «لا يقوم على التنازل وإنما يســتند على القوة»، 
وأضــاف «نحــن نعتقد أيضــا أن هذه الصفقــة يمكنها أن 
تساعد في إتمام المصالحة المستندة إلى التمسك بالثوابت 

وأن العمل السياسي عندما يستند إلى المقاومة يثمر».
وكان الرئيــس عباس رحب بالإعلان عــن إتمام صفقة 
تبادل الأســرى، وقال عباس في بيان بثتــه وكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية «وفا» «أرحب بهذا الاتفاق الذي تم 

وكنا ننتظره منذ فترة طويلة».
وثمن جهود مصر «التي أســهمت بتحقيق هذا الاتفاق، 
متمنيا أن يتم إطلاق ســراح جميع الأســرى الفلسطينيين 

من السجون الإسرائيلية».

مصر ترتب لقاء بين حركتي فتح وحماس 
وتبلغهما أن لديها رؤية جديدة لتحقيق المصالحة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قال المحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، أليكس فيشـمان، أمس الأربعاء إنّ الخيار 
العسـكري للإفراج عـن الجنديّ الإسـرائيليّ الأسـير، 
غلعاد شـليط لم يعد خيـاراً واقعيـاً، وبالتالي، أضاف 
المحلـل المرتبـط جـدا بالمؤسسـة الأمنيّـة فـي الدولـة 
العبريّـة، فإنّـه على ما يبدو هذا هو السـبب الذي جعل 
كل قيـادة المؤسسـة الأمنيـة الإسـرائيلية تؤيـد صفقة 

تبادل الأسرى مع حماس.
يشار إلى أنّ رئيس الموساد، ورئيس الشاباك وقائد 
هيئـة الأركان العامّة فـي جيش الاحتـلال، أيّدوا إتمام 

الصفقة مع حماس.
وتابـع المحلـل الإسـرائيليّ قائـلاً إنّـه لا يوجد شـك 
فـي أن رئيس الـوزراء الإسـرائيليّ بنيامـين نتنياهو، 
كان ينتظـر على أحـر من الجمر اللحظـة التي يمكنه أن 
يتوصل فيهـا إلى اتفاق مع حركة حماس بشـأن صفقة 
تبادل أسرى في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي 
غلعـاد شـليط، ذلـك بـأن هـذا الملف بـات أحـد الملفات 
الشـديدة الوطأة المدرجة علـى جدول أعماله، مشـددًا 
علـى أنّ إغلاقـه أنْ يـؤدي إلى تحسـين صورتـه داخل 

الدولـة العبريّة، وفي نظر أصدقاء إسـرائيل في العالم 
كافة، ولا سيما في أوروبا الغربية، على حد قوله.

وتابع فيشـمان قائـلاً يبدو أنّ أحد أسـباب التوصل 
إلـى هـذه الصفقـة الآن، وفقـاً لما قالـه نتنياهو نفسـه 
فـي مسـتهل الاجتمـاع الطارئ الـذي عقدتـه الحكومة 
الإسـرائيلية مسـاء الثلاثاء، يعود إلى واقـع أن نافذة 
الفـرص للتوصل إلى صفقـة تبادل آخذة فـي الانغلاق 
شـيئاً فشـيئاً فـي ظـل آخـر التطـورات التي تشـهدها 
منطقة الشـرق الأوسـط، والتـي تنطوي علـى احتمال 
تعـزز النفـوذ الإيرانـي أكثـر فأكثـر في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وزاد أنّـه ليـس من المبالغـة في مـوازاة ذلك 
القـول إنّ التوصـل إلى هـذه الصفقة سيُحسـن موقف 
إسـرائيل إزاء الخطـر النـووي الإيراني، الـذي يعتبر 
فـي طليعـة الموضوعات السـاخنة التي سـتكون ماثلة 
أمامها في المسـتقبل، ذلك أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ 
يعتبـر الملف الإيرانيّ من أهم الملفـات التي يتحتّم عليه 
معالجتها قبل فـوات الأوان، أيْ قبل أنْ تصل إيران إلى 
القنبلة النوويّة، وهو الأمر الذي طرحه في خطابة أمام 

الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة.
بالإضافة إلى ذلك، سـاق فيشمان، لا بد من القول إنّ 
نتنياهـو عبر، لدى موافقتـه على هـذه الصفقة، جميع 
الخطوط الحمر التي سبق أن حددها عندما كانت تلوح 
فـي السـابق اقتراحات لصفقات شـبيهة، وفـي مقدمها 

الإصـرار على عـدم إطلاق أسـرى من هضبـة الجولان 
العربيّـة السـورية المحتلّـة، أوْ مـن العرب فـي الداخل 
الفلسـطيني أوْ من سـكان القدس العربيّ المحتلّة، إذ أن 
الصفقة تشـمل الأسـرى من جميـع المناطـق التي كانت 
تعتبـر لـدى حـكام إسـرائيل خطوطًـا حمراء، وأشـار 
فيشـمان أيضـا إلـى أنّـه وفقـاً لمـا قالـه رئيـس المكتب 
السياسـي فـي حركـة حماس خالد مشـعل فـي خطابه 
التلفزيوني مسـاء الثلاثاء فإنّ صفقـة التبادل الحاليّة 
تشـمل إطلاق أسـرى يمثلون كل الشـعب الفلسـطيني 
وجميـع الفصائل والمناطـق الجغرافيـة، بالإضافة إلى 
ذلك شـدد المحلل علـى أنّ رئيـس الوزراء الإسـرائيليّ  
تنـازل عن ربع أسـماء الأسـرى الذين كان في السـابق 

يعارض بصورة حازمة إطلاقهم.
وخلص إلى القول إنّ الخيار العسـكري للإفراج عن 
شـليط، أيْ تنفيذ عمليّة عسـكريّة لإطلاق سـراحه، لم 
يعـد خياراً واقعيـاً، وبالتالي فإنّ هذه هي القشّـة التي 
قصمت ظهـر البعير، وجعلت قادة الأجهـزة الأمنية في 

الدولة العبريّة تؤيد صفقة التبادل، على حد تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، اعتبر رئيس الشـاباك، يورام 
كوهـين أن الصفقة التي تم التوصل إليها أفضل ما يمكن 
التوصـل إليـه، وقـال، مبـررا تأييـده للصفقـة، بأنه لا 
يوجد بديل آخر لها. وقال كوهين، في لقاء مع صحافيين 
إسرائيليين، إنّ الصفقة غير سهلة الهضم على المستوى 

الأمني والشعبي، لانها تشمل تحرير 280 أسيرا شاركوا 
في عمليات قتل فيها إسرائيليون، منهم 110 سيعودون 
إلى بيوتهم، وهذا أمر غير سـهل. وتابع رئيس الشاباك 
قائـلاً إنّ الصفقة قـد تعزز قوة حمـاس وتضعف حركة 
فتح، وقد يـؤدي ذلك إلى مخاطر أمنيـة، ولكن من أجل 
إطلاق سـراح الجندي شليط، لم يكن أمامنا طريق آخر 

غير الصفقة، على حد قوله.
وقـال كوهـين إن موعد تنفيـذ الصفقة لـم يحدد بعد 
بشـكل نهائـي. مضيفًـا أنّ إسـرائيل حددت أسـماء من 
سـيطلق سراحهم والأسرى الذين سيعودون لبيوتهم. 
وكبار الأسـرى الذين كانت حماس تصر على تحريرهم 
لـن تشـملهم الصفقة. وبحسـبه فإنّـه تمّ الاتفـاق على 
قائمـة الأسـرى منـذ مـدة، وأن المفاوضات كانـت تدور 
حول مـن يتم إبعادهم ومـن يبقى. وقـال إن المحادثات 
التـي أجريت في تموز ( يوليو) أظهـرت أنه يوجد لدى 
حمـاس جاهزيـة للنزول من الشـجرة، بعـد أن أدركت 
أن إسـرائيل ترفض إطلاق سـراح رموز وقيادات، مثل 

مروان البرغوثي وأحمد سعدات. على حد قوله.
وأضاف أن حماس قدمت تنازلات ملموسة عن مطالبهم 
الأولـى والقصـوى، والتـي كانـت تتضمـن إطلاق سـراح 
1.400 أسير. وادعى أن إسرائيل تنازلت من جهتها ووافقت 
على إطلاق سراح أسـرى من الداخل الفلسطيني، وإطلاق 

سراح عدد أكبر من أسرى قطاع غزة والقدس. 

رئيس الشاباك: حماس قدّمت تنازلات والصفقة ستمنحها القوة على حساب فتح

«يديعوت أحرونوت»: عدم وجود خيار عسكري لإطلاق شليط وازدياد النفوذ الإيرانيّ 
في المنطقة دفعا نتنياهو إلى اجتياز جميع الخطوط الحمراء في الصفقة

عبلـة  تشـعر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
سـعدات زوجـة زعيـم الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين احمـد سـعدات الـذي 
لـن يحرر ضمـن صفقـة حماس شـاليط 
بخيبة الامـل والاحباط رغم تعبيرها عن 
سـعادتها بفـرح امهات وزوجـات وذوي 

الاسرى الذين ستشملهم الصفقة.
وقالـت عبلة سـعدات لوكالـة فرانس 
برس «كنـا نأمل ان يكون احمد سـعدات 
فـي الصفقة. وطالمـا ان الصفقـة تتحدث 
عـن تحريـر اسـرى فلسـطينيين فنحـن 
فرحـون لتحريرهم وعندنـا امل بتحرير 
باقـي الاسـرى، فقضيتهـم قضيـة كبيرة 

وسامية». 
ليـل  الاسـرائيلية  الحكومـة  واقـرت 
الثلاثـاء الاربعاء اتفاقـا يقضي بالافراج 
عن 1027 اسـيرة واسـير فلسطيني على 
مرحلتـين مقابـل اخـلاء سـبيل الجندي 
الاسرائيلي جلعاد شـاليط المحتجز لدى 
حماس منذ اكثر من خمس سنوات، ويبلغ 

عدد الاسيرات 27 اسيرة فلسطينية. 
وعبرت عبلة سـعدات عـن قلقها على 
حياة احمد سـعدات المضرب منذ حوالي 
16 يوما عن الطعام. وقالت «هم يضربون 
عن الطعام داخل السجون ونحن لا ناكل 
الا لنقف علـى اقدامنا للاعتنـاء بأولادنا 
لان قلقنـا عليهـم وخوفنـا علـى حياتهم 

يصيبنا بالرعب والخوف». 
واضافـت «عندما نجلس انـا وابنائي 
الاربعـة نجتمـع والخوف يسـيطر علينا 
ولكـن لا احد يبـوح بقلقـه او خوفه، اما 
الحقيقـة فنحن قلقون علـى حياته، فلقد 
طارده الاحتلال طوال الوقت واسـتهدفه 

كثيرا». 
وحكم على سـعدات بالسـجن لمدة 30 
عامـا فـي 2008 وهـو معتقل في السـجن 

الانفرادي منذ اربعة اعوام. 
واشـارت عبلـة سـعدات الـى البعـد 
الانسـاني لما تعانيـه زوجات السـجناء 

وامهاتهم. 
اللتـين  «القلـق والوحـدة  ان  وقالـت 
نعانيهمـا لبعـد ازواجنـا وابناءنـا عنـا 
ندفـع ثمنهـا غاليا. فنحن نتحـول الى ام 
واب ونتحمـل الاعباء الاقتصادية ونقف 
الـى جانـب ابناءنا بغيـاب رجالنـا، هم 
يناضلـون في الداخل ونحـن نناضل في 

الخارج». 
امـا سـناء عمـرو (25 عامـا) شـقيقة 
الاسـيرة عبيـر عمـرو مـن مدينـة دورا 
فرحتهـا  عـن  فعبـرت  الخليـل  جنـوب 
الشـديدة لنبـا الافـراج عـن الاسـيرات. 
وقالـت «لا تتسـع لنـا الدنيا مـن الفرحة 
لم نصـدق اذاننـا عندمـا تلقينـا الخبر» 

الثلاثاء. 
واوضحت سـناء عمرو «قضيت سبع 
سـنوات فـي السـجون الاسـرائيلية مع 
شقيقتي عبير واعتقلت عندما كان عمري 

16 عاما، واعرف معاناة السجون». 
وتابعـت «لـم ار عبير منـذ عامين، هي 
متهمة بطعن مسـتوطن في مدينة الخليل 
ومحكومـة 16 عامـا قضت منهـم 11 عاما 

وهي تنتمي لحركة فتح». 
مـن جهتها بدت وفـاء ابو غلمـي ( 34 
عامـا) متفائلـة ازاء امكانيـة ان تشـمل 
صفقـة التبادل زوجهـا رغم انهـا لا تعلم 

لغاية الان ان كان ضمن الصفقة ام لا. 
ووفـاء هـي زوجـة عاهـد ابـو غلمـي 
للجبهـة  تابعـة  خليـة  بقيـادة  المتهـم 
الشـعبية قامت باغتيال وزير السـياحة 
الاسـرائيلي رحبعام زئيفـي وحكم عليه 

بالسجن المؤبد سبعة مرات. 
وقالـت وفـاء لوكالـة فرانـس بـرس 

فلسطينيات يشعرن بالاحباط لأن صفقة التبادل لم تشمل ازواجهن

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علـت علامـات مـن الفرحـة والترقـب وجـوه 
أمهـات وزوجـات الأسـرى اللواتـي تواجدن في 
خيمـة الاعتصام التضامنية مع الأسـرى، ودارت 
بينهـن أحاديث جانبية استفسـارية، عن أسـماء 
الأسـرى الذيـن سـيطلق سـراحهم ضمـن صفقة 
التبـادل المرتقـب تنفيذها، وبـدأت بعضهن تضع 
الترتيبات التي سـتتخذها عنـد خروج ذويها من 

السجن، بعد سنوات من الحرمان والوحدة.
فالجميع هنـاك لم يكن يعلم إن كان من يخصه 
من الأسـرى قـد وضع علـى قائمـة المبادلـة أم لا، 
فلم تنشر إسـرائيل كعادتها الأسـماء التي تنوي 
الإفراج عنهم، ولم تبلغ حركة حماس التي وقعت 
الاتفاق الأهالي بالأسـماء المدرجة، خشية على ما 
يبدو من تراجع إسـرائيلي فـي اللحظة الأخيرة، 
لكـن رغـم ذلك ظـل الأمل يحـذو النسـاء بخروج 

ذويهن من الأسر.
فلتلك النسـاء آلاف الحكايـات الدامية، لكنهن 
علـى اسـتعداد كما يقلن لنسـيان مرارة سـنوات 
مؤلمة مرة لوجود أبنائهن وأزواجهن في سـجون 
إسـرائيل، إذا مـا لامسـت أيديهـن أجسـادهم في 
غـزة، وهـن بذلك أبديـن كالعديد من سـكان غزة 
تخوفهـن رغم الإعلان عن تفاصيل صفقة التبادل 

أن تعود إسرائيل وتنقض وعدها.
هناك ممـن قابلتهن «القـدس العربي» تحدثن 
عـن قصـص مأسـاوية لـم يعشـها أحـد غيرهن، 
فمثـلاً هنـاء حـرز تقـول ان زوجها نافـذ المحكوم 

مـدى الحياة، أمضـى لغايـة اللحظـة 26 عاماً في 
السـجن، وأنـه لا أمل لـه بالخروج إلا فـي صفقة 

لتبادل الأسرى.
وتقـول ان زوجهـا نافذ الـذي اعتقـل وهو في 
العشـرينات كان له خمسة أطفال، سيجد الآن أن 
الأسرة امتدت لتصبح مكونة من عشرات الأطفال، 

بعد أن تزوج كل أبنائه خلال فترة أسرة.
الأسـرى  أحـد  صقـر  جـلال  سـيرى  وكذلـك 
المحكومـين بسـتة مؤبدات حـال خرج فـي صفقة 
التبـادل بناتـه اللواتـي تركهـن صغيـرات وقـد 

أصبحن أمهات.
وهناك من الأسـرى من ينتظر احتضان أبنائه 
لأول مـرة، إذ تقـول زوجـة الأسـير جـلال اللوح 
التـي كانت تحمـل صورته فـي الاعتصـام أن لها 
من زوجها ولـدا وبنتا، حيـث كان الولد يبلغ عن 
اعتقـال والـده عـام، والبنـت التي تبلـغ الآن من 

العمر 18 عاماً كانت جنيناً في بطنها.
وتشـير كذلك زوجة الأسـير عبد الهادي غنيم 
إلـى أنهـا لا تعلـم إن كان زوجهـا ضمـن صفقـة 
التبـادل أم لا، خاصـة فـي ظـل معلومات سـابقة 
تحدثت عن رفض إسـرائيل إطلاق سراحه، لكنها 
تؤكد أنه لا خلاص لزوجها من الأسـر إلا بالصفقة 
حيث حكمت عليه إسـرائيل بــ 2046 عاماً، قضى 

منها 22 عاماً حتى الآن.
ولهذه السيدة وتدعى «أم ثائر» ولد كان عمره 
يـوم واحد عند اعتقال والده بعـد تنفيذه هجوماً 
في إسـرائيل، وتقول ان ولدها حرم من احتضان 

والده طول السنوات الماضية.
في الخيمة قالت والدة لأسـيرين فلسـطينيين 
هما ضيـاء ومحمد الفلوجي ان حالـة من الترقب 

والانتظـار سـيطرت علـى كل أفـراد أسـرتها منذ 
ليـل الثلاثـاء عقب الإعـلان عن الوصـول لاتفاق 
لمبادلـة الأسـرى، وأكـدت أنه رغم وضـع المقاومة 
مـدى  المحكـوم  الأول  ابنهـا  لاسـم  الفلسـطينية 
الحيـاة ضمـن الصفقـة، إلا أنهـا لن يهـدأ بالها إلا 

بلفه بذراعيها في بيت العائلة.
وتـروي أن نجلهـا هذا اعتقل وعمـره 16 عاماً، 
أصبـح الآن يبلغ من العمر 37 عاماً، وأن سـنوات 
الأسـر العشـرين أثرت كثيراً عليه، وغيرت كثيراً 
من شـكله، إذ اعتلى الشـعر الأبيض رأسه وبات 
أقـرب لرجـل في الخمسـين مـن العمر، لكـن هذه 
السـيدة وهي عجوز في السـتين من عمرها تؤكد 
أنها سـتمحو سـنوات قاسـية مـرت عليهـا مليئة 
بالحـزن بتزويج ولديها عند خروجهما من «عتمة 

السجن».
الفلسـطينيين بتوقيـع  وللتعبيـر عـن فرحـة 
اتفاق المبادلة ظل مسـلحون يطلقون النيران من 
بنادقهم الرشاشـة طول ليـل أول أمس، وخرجت 

مسيرات عفوية في كافة مناطق القطاع.
ومن بين ما يدمي القلوب، قصة الأسير عويضة 
كلاب المحكوم هو الآخر مـدى الحياة منذ أكثر من 
24 عامـاً، حيث فقد الرجل عقله في السـجن، ولم 
يعـد يتذكر أو يعرف أحدا من أهلـه، ويقول نجله 
عاصف  وهو الآن شـاب في منتصف العشرينات 
أنـه بسـبب وضـع والـده فـي زنزانـة عـزل منذ 
عشرين عاماً لم يلتقه سـوى مرة واحدة، ويكمل 
بعبـارات داميـة «أنـا اليتيـم رغـم أن والدي حي 
يـرزق»، ويؤكد أن والده الآن لا يعرف شـيئاً عن 
عائلتـه لفقدانـه العقـل، لكنه يأمـل أن يخرج في 

صفقة التبادل.

أسرى تركوا خلفهم أطفالاً سيعودون أجدادا وآخرون دخلوا المعتقل شباباً سيعودون شياباً

آلاف القصص المأساوية لعوائل الأسرى الفلسطينيين تنتظر المشهد الأخير بإتمام صفقة التبادل

عائلة المعتقلة وفاء البس بانتظار سماع بدء تطبيق الاتفاق

■ كراكاس ـ ا ف ب: رحب الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس مسـاء الثلاثاء مـن فنزويلا بالاتفاق 
مع اسـرائيل للافراج عن الجندي غلعاد شـليط في 
مقابل اكثر من الف فلسـطيني لا يزال «خمسـة الاف 

منهم في السجون الاسرائيلية».
وقال عباس في ختام لقاء مع الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشـافيز في كراكاس «لقد عملنا بنشاط كبير 
فتـرة طويلـة لابرام هـذا الاتفاق» الـذي جرى على 

«مرحلتين» معبرا عن «ارتياحه الكبير». 
لكـن الرئيـس الفلسـطيني الـذي ينهـي جولـة 
في امريـكا الوسـطى لدعم طلبـه الاعتـراف بدولة 
فلسطين، قال انه حتى بعد الافراج عن هؤلاء الالف 
اسـير، سـيبقى «في السـجون الاسـرائيلية خمسة 

الاف فلسطيني تنتظرهم عائلاتهم بفارغ الصبر». 
الثلاثـاء  حمـاس  وحركـة  اسـرائيل  وكشـفت 

عـن عقد اتفـاق بوسـاطة مصريـة لمبادلـة الجندي 
الاسـرائيلي غلعـاد شـليط الذي تحتجـزه حماس 
منـذ حزيران (يونيو) 2006 فـي مقابل 1027 معتقلا 

فلسطينيا منهم 27 امرأة. 
ورفـض عبـاس تأكيد هويـة الاشـخاص الذين 
سـيفرج عنهـم قريبـا وخصوصـا وجـود المعتقلين 
مـروان  وهمـا  بينهـم  الشـهيرين  الفلسـطينيين 
البرغوثـي احـد قياديي حركة فتح واحمد سـعدات 

رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
ونفت اسرائيل انهما جزء من الاتفاق. 

اسـفه  عـن  عبـاس  اعـرب  اخـرى،  جهـة  مـن 
«المسـتمرة»  الاسـرائيلية  الاسـتيطان  لسياسـة 
وذكـر باسـتعداده للعودة الـى طاولـة المفاوضات 
مـا ان تقبل اسـرائيل «حـل الدولتين ووقـف البناء 

الاستيطاني». 

وغـادر الزعيـم الفلسـطيني كولومبيـا الثلاثاء 
خالـي الوفاض بعد ان اخفق في الحصول على دعم 
الرئيس خوان مانويل سـانتوس لمسعاه للحصول 
على دعم كولومبيا لاعلان دولة فلسطينية في الامم 

المتحدة.
وقال سـانتوس بعـد لقائـه عباس فـي بوغوتا 
«نريـد ان تكون هناك دولة فلسـطينية، غير ان هذا 
لا يمكـن ان يأتـي عبـر تصويـت (بـالامم المتحـدة) 
او قـرار. لابـد ان يأتـي كنتيجـة لمفاوضـات (بـين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين) لان هذا هو السبيل 

الوحيد لتحقيق السلام». 
الفلسـطينيين  ان  عبـاس  قـال  جانبـه  ومـن 
«مسـتعدون للعـودة الى مائـدة المفاوضـات فورا» 
بعـد توقف المحادثـات مع الاسـرائيليين فـي ايلول 

(سبتمبر) 2010. 

غير ان عباس كرر المطلب الفلسـطيني الرئيسي 
لاستئناف المفاوضات وهو توقف اسرائيل عن بناء 

المستوطنات. 
وقال اثنـاء حفل نظمته رئيسـة بلدية العاصمة 
الكولومبيـة كلارا لوبيـز (يسـار) واعلنتـه خلالـه 
مواطن شـرف فـي بوغوتـا «نحن نؤيـد مفاوضات 
سـلمية تؤدي الى اقامة دولة فلسـطينية الى جانب 

دولة اسرائيل». 
لحظـة  كل  فـي  اسـتعداد  علـى  «اننـا  واضـاف 
للعودة الى طاولة المفاوضات اذا كان لدى اسرائيل 
الاستعداد نفسـه»، مؤكدا ان طلب الاعتراف بدولة 
فلسـطين فـي الامم المتحـدة لا «يتناقـض» مـع هذه 

المسيرة. 
وكان رئيـس السـلطة الفلسـطينية الـذي يقوم 
بجولـة فـي امريـكا اللاتينيـة لحشـد الدعـم لطلب 

منـح دولـة فلسـطين العضويـة الكاملـة فـي الـى 
الامم المتحـدة، اعرب عن تاييده لاسـتئناف سـريع 
للمحادثـات كمـا اقترحت اللجنـة الرباعية الدولية 
للشرق الاوسـط (الولايات المتحدة وروسيا والامم 

المتحدة والاتحاد الاوروبي). 
وامام الجمعيـة البرلمانية لمجلـس اوروبا، اعلن 
عبـاس خصوصـا في السـادس مـن تشـرين الاول 
(اكتوبر) ان معركته الدبلوماسية امام الامم المتحدة 
كانـت «بديلـه الوحيد» امـام جمـود المفاوضات مع 

اسرائيل الدولة التي لا يسعى الى «عزلها». 
وكولومبيـا عضـو غيـر دائـم في مجلـس الامن 
الدولـي، ويحتـاج عباس الـى دعم تسـعة اصوات 
علـى الاقل مـن بين 15 صوتا في المجلـس حتى يرفع 
المجلـس توصيـة ايجابيـة علـى طلبـه منـح دولـة 

فلسطينية عضوية الامم المتحدة. 

عباس يرحب بالاتفاق مع اسرائيل لكنه يذكر بـ«خمسة الاف معتقل» باقين

■ القدس ـ ا ف ب: قالت الشرطة الاسرائيلية الاربعاء ان اربعة كنس 
يهودية في مدينة صفد شــمال اسرائيل تعرضت للتخريب ليل الثلاثاء 

وكتب المخربون على جدرانها «الموت لليهود».
ويأتي ذلك بعد نحو اســبوع من احراق مســجد فــي قرية بدوية في 

الجليل. 
واشــارت الشــرطة الى انهــا تبحث عــن احتمال ان يكــون الحادث 

انتقاميا. 
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باســم الشــرطة لوكالة فرانس برس 
ان «الشــرطة الاســرائيلية باشــرت التحقيق وتبحث في حــادث الليلة 

الماضية»، مضيفا الى انه تم تخريب سيارة ايضا. 
واوضــح روزنفيلد انه لم يتــم اعتقال احد حتى الان مشــيرا الى ان 
الشــرطة تبحث في احتمال ان يكــون الحادث انتقاميا لحرق مســجد 

قرية طوبا الزنغرية البدوية في 3 من تشرين الاول (اكتوبر). 
واحرق متطرفون يهود مســجد طوبــا الزنغرية فــي الجليل الاعلى 

وكتبوا شعارات دفع الثمن» و»انتقام» على جدران المسجد. 
واعتقلــت الشــرطة شــخصين يشــتبه فــي مشــاركتهما فــي حرق 

المسجد. 
كما اكتشف السبت تدنيس عدد من المقابر في مدفن للمسلمين واخر 

للمسيحيين في يافا جنوب تل ابيب مع كتابات مناهضة للعرب. 
وكتب هــؤلاء المخربون المجهولــون «الموت للعــرب» و»تدفيع الثمن» 
علــى جــدران 22 قبرا في المدفن المســلم وعلى اربعة جــدران في المدفن 

المسيحي. 
واكتشــفت شــعارات معادية للعرب ظهر الاثنين على جدران عمارة 
ســكنية في منطقة بات يام جنــوب يافا مكتوب عليهــا «الموت للعرب» 
و»الحاخــام كاهانــا كان علــى حق» في اشــارة الى الحاخــام القومي 

المتطرف مئير كاهانا الذي كان يدعو لطرد العرب من اسرائيل. 
كما كتــب «مكابي حيفا لا يريــد عربا في فريقه» مما اثار الشــبهات 

حول تورط مشجعي كرة القدم المتطرفين في الحوادث الاخيرة. 

تخريب اربعة كنس يهودية 
في اسرائيل

■ غـزة ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر حقوقـي في 
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاربعاء ان 
محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس اصدرت 
حكمين بالاعدام ضد شـخصين بتهمة «الارهاب 

والمؤامرة».
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان «محكمة 
عسـكرية في غـزة حكمت اليـوم بالاعدام على 
بلال المصـري وجهـاد السـبع بالاعـدام بتهمة 
الارهاب والمؤامرة» بعد ادانتهما بتفجير مقهى 

انترنت ادى الى مقتل شخص. 
واثـارت حمـاس اسـتياء المراكـز الحقوقية 

بعدمـا نفـذت احكامـا بالاعـدام فـي عـدد مـن 
الاشـخاص. وشـكل تنفيذهـا هـذه الاعدامات 
سـابقة منـذ سـيطرة الحركـة على قطـاع غزة 

منتصف حزيران (يونيو) 2007. 
وبموجـب القانـون الفلسـطيني، يفتـرض 
ان يصـادق رئيس السـلطة الفلسـطينية على 

احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية. 
الا ان حماس التي كانت لا تعترف بشـرعية 
الرئيـس محمود عباس حتـى توقيع المصالحة 
في ايـار (مايو)، نفـذت احكاما بالاعـدام دون 

الرجوع اليه. 

حكومة حماس تصدر حكمين بالاعدام 
ضد شخصين بتهمة «الارهاب والمؤامرة»

عبلة زوجة احمد سعدات تتحدث للصحافيين امس

«يبقـى لنـا امـل كبير حتـى اخـر لحظة. 
اتابع الاخبـار والمواقـع الالكترونية منذ 
ان علمـت بانبـاء اتمـام الصفقـة، علني 

ارى قائمة بالاسماء». 
واعتقـل ابـو غلمـي فـي 2002 من قبل 
السلطة الفلسطينية، بعد ان كان مر على 
زواجه ثلاث اعوام. ثم اعتقلته اسرائيل 
للسـلطة  تابـع  سـجن  مـن   2006 فـي 

الفلسطينية. 
وتحـرص وفاء علـى التواجـد يوميا 
في خيمة اعتصام نصبت داخل السـاحة 
الرئيسـية فـي مقـر الصليـب الاحمر في 
البيرة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين 
السـجون  فـي  الطعـام  عـن  المضربـين 

الاسرائيلية منذ 16 يوما. 
وفـي خيمـة الاعتصـام نفسـها، قالت 

نعمـة منصـور (61 عاما) مـن دير جرير. 
وهـي ترفـع صـورة ابنهـا عصمـت (36 
عاما)المعتقـل لدى اسـرائيل منذ 18 عاما 
وينتمـي للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر 
فلسـطين وحكم عليـه بالسـجن 22 عاما 
«لم انم منذ سـمعت باتمام صفقة التبادل 
امس، وان شاء الله سيتم الافراج عنه». 
ابنهـا  ان  مـن  متأكـدة  نعمـة  وبـدت 

عصمت سـيكون بين المفرج عنهم. وقالت 
لوكالـة فرانـس بـرس «اتصلنـا بحركة 
حمـاس اكثر من مرة واكـدوا لنا ان ابني 
عصمت سـيكون مـن بين الذين سـيفرج 

عنهم». 
وكتب الاسـير عصمت منصـور رواية 
«سـجن السـجن» التـي نشـرتها وزارة 

الثقافة الفلسطينية. 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
توعــد الجنــدي الإســرائيلي غلعــاد شــليط 
الأســير لــدى حمــاس والمنتظر أن تتــم مبادلته 
الأســرى  بمئــات  المقبــل  الأســبوع  مطلــع 
الفلســطينيين بمقاضاة عدد كبير من المسؤولين 

الإسرائيليين فور وصوله لإسرائيل.
وذكــر موقــع «المجــد» المختــص بالقضايــا 
الأمنية نقلاً عن مصدر خاص أن الجندي شليط 
يعتزم مقاضاة قادة دولة إسرائيل بعد الإفراج 
عنه مباشــرة، وذلــك كونهم تركــوه لمدة خمس 

سنوات في الأسر دون فعل شيء لإخراجه.
ونقل عن المصدر قولــه «تحدثت مع الجندي 
الأسير شــليط، وقال سأحاكم كل القادة الذين 
لــم يعملوا للإفــراج عنــي وتركونــي دون فعل 
شيء لأجلي، وسأتقدم للمحكمة ضد كل القادة 
الذين اتخذوا قضيتي كورقة سياسية للصعود 

والفوز في الانتخابات».
قائمــة  علــى  ســيكون  أنــه  إلــى  وأشــار 
الشخصيات الذين ســيقدم شكوى ضدهم في 
المحكمــة كل مــن أيهود أولمــرت رئيــس الوزراء 
الســابق وشــاؤول موفاز وزير ســابق، ونائب 
رئيس حــزب «كاديما»، إضافة إلى أيهود باراك 
وزير الجيش، ورئيســة الوزراء السابقة تسيبي 

ليفني وقادة جهازي المخابرات و»الشاباك».
وأشار المصدر لموقع «المجد» إلى ان شاليط لن 
يســتثني رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو 

الذي تمــت الصفقــة في عهــده، موضحــاً على 
لسان الجندي شــليط «نتنياهو ماطل كثيراً في 
تنفيذ الصفقة وأخر خروجي لأهلي في كثير من 

المرات وقد عطل خروجي لأسباب لا أعلمها».
وأكد الجندي المنتظــر خروجه ضمن صفقة 
تبــادل للأســرى مطلــع الأســبوع المقبــل أنــه 
ســيطلب بتعويــض من الحكومــة ومن الجيش 
«علــى هذه الفتــرة التــي تركوني فيهــا وحيداً 
فــي قطاع غــزة، وســأحاكمهم علــى تعريضي 
للخطر وتعريضــي للموت المحقق خلال الحرب 
علــى غزة». وجــرى ليــل أول أمــس إعلان كل 
من حركة حماس وإســرائيل عــن توصلهم إلى 
اتفاق لمبادلة الأسرى بوســاطة مصرية، حيث 
سيطلق سراح شــليط الذي تأسره حماس منذ 
أكثر مــن خمس ســنوات مقابل إطلاق ســراح 

مئات الأسرى.
أحــد  الشــعبية  المقاومــة  لجــان  وكشــفت 
الفصائل التي أســرت شليط إلى جانب كل من 
كتائب القيام الجناح المســلح لحماس، ومنظمة 
جيــش الإســلام أن الشــهيد عماد حمــاد قائد 
جناحها المســلح الــذي اغتالته إســرائيل عقب 
عمليــة إيلات قبــل أكثر من شــهر، كان أول من 

قام بالتحقيق الميداني مع الجندي شليط.
وذكــر أبــو عطايا الناطــق باســم الألوية أن 
حمــاد ومــن خــلال التحقيــق مع الجنــدي تم 
التأكــد أنــه يحمل الجنســية الفرنســية «حيث 
زف البشــرى لقيادة المقاومــة وغرفة العمليات 
المشــتركة أن الصيد ثمــين وأن الضربة موجعة 

للصهاينة». 

شليط يتوعد بمقاضاة عدد من قادة 
إسرائيل فور إتمام صفقة تبادل الأسرى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

عمّـت الفرحة الدولة العبريّة أمـس بعد أنْ صادقت الحكومة 
الإسـرائيليّة على صفقة تبادل الأسـرى مع حركة حماس، وكما 
كان متوقعـا فقد سـلّط الإعلام العبـريّ الأضواء علـى الصفقة 
وتداعياتهـا وإسـقاطاتها على تـل أبيب، من الناحيـة الداخليّة 

وأيضا الخارجيّة.
وكان أيتـان هابـر، مديـر ديـوان رئيـس الوزراء الأسـبق، 
إسـحق رابـين، الأكثـر وضوحًا فـي رؤيتـه حيث قال فـي مقال 
نشـره فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» لمـاذا تمّـت الصفقة 
الآن وليس في العام 2007، ذلك، أنّه برأيه، لم يحدث أيّ شـيء 
منذ ذلك الحين، وتناولت الصحيفة الصفقة وقالت إنّها سـترفع 
من أسـهم رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، الذي 
وعـد وأوفـى، خلافًا لما يُقال عنـه بأنّه يُطلق الوعـود ومن ثم لا 

ينفذها.
وبحسب مراسل الشـؤون السياسيّة في صحيفة «هآرتس» 
فـإنّ الجولـة الأخيرة مـن المفاوضـات دارت في مصـر، وعُقدت 
سـت جلسات ماراثونيّة بين الطرفين بوساطة مصريّة، وزاد أنّ 
الجلسـة الأخيرة انتهت يوم الاثنين، السـاعة الخامسة صباحًا 
بعد 24 ساعة من المفاوضات بدون توقف، المبعوث الإسرائيلي، 
رجل الموساد دافيد ميدان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) 
اتصـلا برئيس الوزراء هاتفيًا وأبلغاه بأنّ الصفقة تمّت بشـكل 

نهائيّ
غيـر  المفاوضـات  أنّ  عـن  الإسـرائيليّة  المصـادر  وكشـفت   
المباشـرة بـين حماس وتـل أبيب، التـي كانت مجمـدّة، انبعثت 
إلـى الحيـاة في شـهر تموز (يوليـو) الماضـي، في تلـك الفترة، 
تلقت الدولة العبرية من وسـيط ليس ألمانيًا أوْ مصريا، رسـالة 
جديّة مـن حركة حماس، وهـي أوّل مرّة تقوم فيهـا الحركة منذ 

عملية الأسـر بتوجيه رسالة مكتوبة إلى الحكومة الإسرائيليّة، 
وشـملت الرسـالة اقتراحًا لإتمام الصفقة. وقال المبعوث ميدان 
للصحافيين إنّ أركان دولة الاحتلال رأوا في الرسـالة إشـارات 
جديّـة وليونـة فـي موقف حمـاس، وأضـاف أنّ الإسـرائيليين 
قرروا أنْ يتم التفاوض عبر الرسائل المكتوبة، شريطة أنْ تكون 
مصر هي الوسيط الوحيد في المفاوضات، عندها أخذ المصريون 
الأمر على محمل من الجد وباشروا بالعمل بمعزل عن التطورات 
الداخليّـة فـي مصـر، وفـي الأسـبوع الماضـي، وتحديـدا يـوم 
الخميس، عُقدت في القاهرة جلسـة طويلة، اسـتمرت سـاعات 
طويلة، تمّ فيها الاتفاق على كل شيء، ولكنّ العائق الوحيد بقي 
أسـماء الأسرى الذين ستُطلقهم تل أبيب، بعد ذلك انضم رئيس 
الشـاباك، يـورام كوهين، إلـى المفاوضـات، وهنـاك تمّ التوقيع 

بالأحرف الأولى على الصفقة، بحسب المصادر في تل أبيب.
وقالـت المصـادر أيضـا إن الجولـة الأخيـرة والحاسـمة من 
المفاوضـات عُقـدت فـي العاصمـة المصريّة يـوم الأحد مـن هذا 
الأسـبوع، واسـتمرت الجلسـة حتى يـوم الاثنين، حيـث اتفق 
الطرفـان على جميع بنود الاتفاق بما في ذلك أسـماء الأسـرى، 

والأسرى الذين سيتم طردهم إلى قطاع غزة.
وشـددت المصادر عينها على أنّه خلال المفاوضات المكثفة بين 
الطرفين لـم يلتق الإسـرائيليون وممثلو حمـاس وجهًا لوجه، 
مشـيرة إلى أنّه من طـرف حماس وقّع علـى الصفقة نزار عودة 
اللـه، حيـث وقّع كل طـرف على الاتفـاق أمام ممثلـي المخابرات 

المصريّة.
وبحسـب رئيـس الشـاباك، الذي تحـدث إلـى الصحافيين، 
فـإنّ حركة حماس أبدت موقفًـا صلبًا منذ البدايـة في ما يتعلق 
بإطلاق سراح الأسـرى، ولكنّ التحول في موقفها جاء في شهر 
تمـوز (يوليو) الماضـي، حيث أعلنـوا عن موافقتهـم على إبعاد 
أسـرى من الضفة إلـى القطاع، كمـا أنّهم وافقـوا لأول مرة على 
عدم إطلاق سـراح أسـرى من الضفـة الغربيّة، الأمـر الذي فتح 

الطريق لتجديد المفاوضات، على حد تعبيره.
وقـال مراسـل القنـاة التلفزيونيـة الثانية، نقـلا عن رئيس 

الشـاباك يـورام كوهـين، إن القيـادي فـي حركـة فتـح مـروان 
البرغوثـي لن يكون ضمن قائمة الأسـرى، وأيضـا الأمين العام 
للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين أحمد سـعدات، كمـا لم يتم 
إطلاق سـراح عبـد اللـه البرغوثي، وحسـن سـلامة وإبراهيم 

حامد، وقياديين كبار في حماس لم تعرف أسماؤهم بعد.
وبحسب رئيس الشاباك فإنه سيتم في إطار الصفقة إطلاق 
سـراح أسرى شـاركوا في قتل نحو 1200 إسـرائيلي. وبحسبه 
فإنه سـيتم إبعاد 203 أسـرى مـن الضفة الغربيـة إلى الخارج، 
إلـى عـدد من الـدول كانـت تركيـا بينها. كما سـيتم إبعـاد 131 
أسـيرا إلى قطاع غزة، في حين سـيتم إطلاق سـراح 110 أسرى 
إلـى الضفة الغربية والقدس. وضمـن القائمة ذاتها فإن هناك 6 
أسـرى من الداخل الفلسـطيني. وأشـارت القناة الثانية إلى أن 
كبار القياديين في حركة حماس سيتم إبعادهم. كما أفاد مراسل 
القنـاة نقـلا عن رئيس الشـاباك أن إسـرائيل لـم تتعهد لحركة 
حماس بعدم التعرض للأسـرى الذين سـيتم إطلاق سـراحهم. 
كمـا نقـل عنه قوله إن إسـرائيل لـن تحصل على صفقـة أفضل. 

وعلم أيضا أن الأسيرة أحلام التميمي ستكون بين المبعدين.
ووفـق المحلـل للشـؤون العسـكريّة فـي موقـع «يديعـوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنت فإنّ الأسـباب التي دفعـت نتنياهو 
إلـى الموافقة على الصفقة كانت أنّ الطريق العسـكري المسـدود 
لإطـلاق سـراح غلعـاد شـليط، وموقـف الشـاباك والموسـاد، 
والمرونـة التـي أبدتها حركـة حمـاس، وتوجه رئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة، والتدخل التركي، 
والثـورات فـي العالم العربـي، كل ذلك أدى إلى هـذه النتيجة، 

حسب ما قال بن يشاي. 
ولفـت إلى عدد من المسـؤولين الإسـرائيليين الذيـن كان لهم 
دور بـارز مـن وراء الكواليـس، بينهم رئيس الشـاباك الجديد 
يـورام كوهـين، يليه وزيـر الأمن إيهـود باراك، ورئيـس أركان 
الجيش بيني غنتس، ورئيس الموسـاد تمير باردو، الذين أيدوا 
الصفقـة. وأشـارت إلـى أنّ القائـد العسـكريّ لحركـة حماس، 
أحمد الجعبـري، حصل على الضوء الأخضر مـن رئيس المكتب 

السياسـي للحركـة خالد مشـعل، ومن الجانـب المصري رئيس 
المخابرات مـراد موافي بالتعاون مع الوسـيط الألماني غيرهارد 

كونرد.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» نقـلاً عـن مصـادر 
سياسـيّة وأمنيّة رفيعة المسـتوى إنّ الوضع فـي العالم العربي 
دفـع نتنياهـو إلى الموافقـة على الصفقـة، وأن الأخيـر أدرك أن 
الوسـيط الألماني قد اسـتنفد طاقاته وأن مصير المفاوضات بيد 

السلطات العسكرية في مصر.
وأشـارت إلـى أن إسـرائيل تخشـى مـن اسـتبدال النظـام 
الحالي بعد عدة شـهور فـي مصر، والذي تجـري معه حوارات 
بشـكل متواصل، بادعـاء أن الوسـيط الألماني سـيجد صعوبة 
في الوساطة وأن يكون تحت تأثير (الإخوان المسلمين)، علاوة 
على حاجة المجلس العسـكري في مصـر إلى إنجاز يعرضه على 

الساحة الدولية والعربية.
وقالـت المصادر أيضا إن سـورية أيدت إتمـام الصفقة بهدف 
تعزيـز مكانته في السـاحة الدولية، وأنه مـارس ضغوطا على 

قيادة حماس في دمشق لإبداء مرونة في مواقفها.
في نفس السـياق، كشـف المحلـل للشـؤون الإسـتراتيجيّة 
فـي صحيفة «هآرتس»، يوسـي ميلمان، النقـاب عن أن الصفقة 
التـي وُقعت فـي القاهرة كان قـد تمّ التوصل إليهـا بين الطرفين 
وبوسـاطة عمر سـليمان والوسـيط الألمانيّ فـي منتصف العام 
2007، لافتـا إلـى أنّه منـذ ذلك الحين لـم يتغير أي شـيء، وقال 
إنّ نتنياهـو اضطـر لقبـول الصفقـة علـى خلفيـة ازديـاد عزلة 
الدولـة العبريّة فـي الحلبة الدوليّة ورفضـه تجديد المفاوضات 
مع الفلسـطينيين بدون شروط مسبقة، كما أنّ حركة الاحتجاج 
الاجتماعيّـة التـي عصفـت بإسـرائيل خـلال الصيـف، وأيضا 
الانتقـادات الدوليّة لسياسـاته وأيضًا الانتقـادات من الداخل، 
جميـع هذه العوامل دفعته إلى القبـول بالصفقة على الرغم من 
أنّه صرح في أكثر من مناسبة بأنّه لن يخضع للإرهاب، كما لفت 
إلى أنّه أشبع الغرب دروسا في كيفية عدم الخضوع للإرهابيين، 

ولكنه عمليا، الآن، فعل ضد مبادئه وضد تصريحاته.

رئيس الشاباك الإسرائيليّ: الصفقة لا تشمل إطلاق سراح سعدات والبرغوثي والعديد من قيادات حماس

تل أبيب: نتنياهو وافق على الصفقة خشية تغيير النظام في مصر 
وصعود الإخوان المسلمين للسلطة وسوريّة أيدّت إتمامها لتعزيز مكانتها الدوليّة

ردود  توالـت  وكالات:  عواصـم   ■
الفعـل المرحبـة بــ «الاتفـاق الجيـد» الذي 
سـيؤدي الى الافراج عن الجندي الفرنسي 
الاسـرائيلي غلعاد شـليط الـذي تحتجزه 
حمـاس منـذ 2006 واخلاء سـبيل اكثر من 

الف سجين فلسطيني.
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد 
داود اوغلـو الاربعاء فـي تصريح صحافي 
«نحـن مسـرورون، والاتفـاق الـذي عقـد 
اتفاق جيد»، مشيرا الى ان تركيا اجرت في 
السـابق بعض الاتصالات «المباشـرة وغير 
المباشـرة» مـع حركـة حمـاس واسـرائيل 
الجنـدي  عـن  الافـراج  الـى  للتوصـل 

الاسرائيلي. 
التركـي «هـذا تطـور  الوزيـر  واضـاف 
الضغـوط  تخفيـف  شـأنه  مـن  ايجابـي 
فـي الشـرق الاوسـط»، مؤكـدا «اسـتعداد 
تركيا للمسـاهمة فـي اي جهد سـلمي يتيح 
للاشـخاص البعيديـن عن ذويهـم العودة 

الى عائلاتهم». 
واشـار داود اوغلو الى ان رئيس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالد مشـعل اتصل به 

هاتفيا ليبلغه ببنود الاتفاق. 
كمـا رحّـب الاتحـاد الأوروبـي الأربعاء 
بقـرب الإفـراج عـن الجنـدي الإسـرائيلي 

الأسـير لدى حركة حماس في إطار الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه بين الحركة الإسلامية 

وإسرائيل.
وقالـت الممثلـة العليا للأمن والسياسـة 
الخارجيـة فـي الإتحـاد الأوروبـي كاثرين 
آشـتون الأربعـاء في بيـان «أرحّب بشـدّة 
بخبر أن شـليط سـيتمكن قريباً من العودة 
إلـى منزلـه بعـد 5 سـنوات مـن الاعتقـال، 
وانتهـاء المحنـة الطويلـة التي عانـى منها 

وعائلته».
وأشـارت إلى انها عبرت خلال زياراتها 
السـابقة إلـى إسـرائيل عـن القلـق ودعـم 
الاتحـاد الأوروبي والمجتمـع الدولي الكبير 

لعائلة شاليط.
وقالـت «أثنـي علـى عمل كل مـن جهدوا 
وخصوصـاً  سـراحه،  إطـلاق  لضمـان 

المفاوضين المصريين والألمان».
التعـاون  ومـن جهتهـا رحبـت منظمـة 
الإسـلامي بإطلاق سـراح 1027 فلسطينيا 
مـن سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي مقابل 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز 

في غزة منذ خمسة أعوام. 
ورحـب الأمـين العـام لمنظمـة التعـاون 
الديـن  أكمـل  البروفيسـور  الإسـلامي، 
إحسـان أوغلى، بالإعلان عـن إتمام صفقة 

لتبادل الأسـرى الفلسـطينيين مـع الجانب 
الإسـرائيلي، ووصفها بأنه» انجاز للقضية 
الفلسـطينية»، مثمنا الدور الـذي قامت به 
كل من حركة حماس ومصر وكافة الأطراف 

التي أسهمت في إنجاحها. 
وطالب إحسان أوغلي، في بيان صحافي 
الأسـرى  كافـة  عـن  بالإفـراج  الأربعـاء، 
الفلسـطينيين من السـجون الإسـرائيلية، 
دون شـرط أو تمييز ، معتبرا إطلاق سراح 
أكثر من ألف أسـير فلسـطيني من سـجون 
إسـرائيل ، نجاحـا فلسـطينيا يضـاف إلى 
ملف الأسـرى الفلسطينيين، فضلا عن أثره 

في تخفيف المعاناة عنهم وعن عائلاتهم. 
وأكـد الأمـين العـام أن منظمـة التعاون 
غـرب  جـدة  مـن  تتخـذ  التـي  الإسـلامي، 
السـعودية مقـرا لهـا، تعمل لنصـرة قضية 
حقوقهـم  وتسـاند  وحريتهـم،  الأسـرى 
ومطالبهم العادلة والإنسانية، التي كفلتها 
القوانين والمواثيق الدوليـة، داعيا مجلس 
الحقوقيـة  والمؤسسـات  الدولـي،  الأمـن 
الدوليـة إلى تحمل مسـئولياتها تجاه هذه 
القضيـة، والتدخـل الفوري لـدى الحكومة 
الأسـرى،  اضطهـاد  لوقـف  الإسـرائيلية 

والاستجابة لمطالبهم وحقوقهم العادلة. 
كمـا رحب وزيـر الخارجيـة ويليام هيغ 

الأربعـاء بالإتفـاق بـين إسـرائيل وحركـة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) للإفراج عن 
الجنـدي الإسـرائيلي المحتجـز لديهـا منـذ 
خمـس سـنوات، فـي إطـار صفقـة لتبادل 

الأسرى.
وقال هيـغ «لقد كان احتجاز شـليط في 
الأسـر من بدايته عمـلاً غير مبـرر إطلاقاً.. 
ومـع ذلـك اسـتمر أسـره 5 أعـوام طويلة، 
ولطالمـا دعونـا إلـى الإفراج غير المشـروط 
عنـه». واضاف «يسـرنا أن تحصـل أخيراً 
هذه العمليـة التي تأخرت كثيـراً، وقد كان 
الأسـر طويل الأمد لشـاليط مؤلمـاً لعائلته، 
وآمـل أن يلتئـم شـمله معهـا بأقـرب وقـت 
ممكن». واشار وزير الخارجية البريطانية 
إلـى أن المملكة المتحـدة «تدعـم كل الجهود 
من هـذا القبيل لبناء جسـور الثقـة بين كل 

الأطراف».
كمـا اعـرب الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي عن «سـعادته الكبـرى باعلان 
التوصـل الـى اتفـاق حـول اطلاق سـراح 
الـوزراء  رئيـس  وهنـأ  شـليط»  غلعـاد 
بـ»هـذا  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
النجـاح الكبيـر»، بحسـب مـا اعلـن قصر 

الاليزيه مساء الثلاثاء.
وقـال الاليزيـه فـي بيان ان سـاركوزي 

«اجرى محادثات مسـاء الثلاثاء مع رئيس 
النجـاح  بهـذا  وهنـأه  نتانياهـو  الـوزراء 
الفرنسـي  الجنـدي  قضيـة  فـي  الكبيـر» 
الاسـرائيلي الذي اسـرته حمـاس في غزة 

منذ خمسة اعوام. 
واضـاف ان الرئيـس الفرنسـي «اجرى 
محادثـات ايضـا مـع نوعـام شـاليط الذي 
اطلعه شـخصيا على الجهود التي تبذل من 
اجـل ابنه»، موضحا ان سـاركوزي «اعرب 
عـن فرحتـه لنوعام شـاليط بقـرب اطلاق 

سراح جلعاد». 
ان  الفرنسـية  الرئاسـة  وتابعـت 
سـاركوزي «شـكر كل الذيـن سـاهموا فـي 
التوصـل الى هذا الاتفـاق وخصوصا مصر 

على الدور الاساسي الذي لعبته». 
وقال الاليزيه في بيانه ان «فرنسا ومنذ 
25 حزيران/يونيـو لـم تكـف عـن التحرك 
بالتعـاون مع السـلطات الاسـرائيلية ومع 
سـلطات دول اخـرى مـن اجل الافـراج عن 
جلعـاد  الاسـرائيلي  الفرنسـي  المواطـن 

شاليط». 
واضـاف ان «رئيـس الجمهوريـة يأمـل 
بعـد اكثـر من خمسـة اعـوام مـن الانتظار 
بان يعود جلعاد سـريعا الـى عائلته والى 

الحرية». 

ترحيب عربي ودولي باتفاق تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قالت مصادر مطلعة في حركة حماس 
لــ «القدس العربـي» ان كافة التفاصيل 
الفنيـة لإتمام صفقة تبادل الأسـرى بين 
الحركـة وإسـرائيل، خاصـة إجـراءات 
تسليم الجندي غلعاد شليط تم الاتفاق 
عليها، لكنها أكدت أن مكان احتجاز هذا 
الجندي طول السـنوات الماضية سيظل 
سـراً لن يكشـف عنه مسـلحو حماس، 
في الوقت الذي بدأت فيه الأمور تتضح 
أكثـر عـن تفاصيـل هـذه الصفقـة التي 
وقعت وسـط حالة من التكتـم فرضتها 

مصر راعي الاتفاق على الطرفين.
ووفـق المعلومات التي حصـل عليها 
«القـدس العربـي» من مصـادر متعددة 
توسـطت  التـي  التبـادل  صفقـة  فـإن 
فيهـا مصـر تم خلالهـا الاتفـاق على كل 
الترتيبات الفنية لإتمام صفقة التبادل، 

بما فيها كيفية تسليم شليط.
ووضعت حركة حماس كل الترتيبات 
لعمليـة المبادلة، حيث تشـير المعلومات 
إلـى  شـليط  ستسـلم  الحركـة  أن  الـى 
تقـوم  أن  بعـد  المصريـة،  السـلطات 
إسرائيل بإطلاق سراح أسرى من ذوي 
المحكومات العالية وعدهم 315 أسـيرا، 

وهم الضلع الأهم في صفقة التبادل.
وسـيجرى تسـليم شـليط بطريقـة 
أمنيـين  لمسـؤولين  غـزة  داخـل  سـرية 
مصريـين، قبـل أن ينقـل برفقـة هـؤلاء 
لمصـر، ومن ثـم تتـم عمليـة إعادته إلى 

إسرائيل في ذات اليوم.
وترجـح معلومـات أن ينقـل شـليط 
إلى إسـرائيل من منطقة شـمال سـيناء 
القريبـة من الحدود عبـر طائرة خاصة 
بعـد التأكد من حالتـه الصحية وإجراء 

كشف طبي سريع عليه.
باسـم  الناطـق  عبيـدة  أبـو  وقـال 
القسـام ان حمـاس تجـري الترتيبـات 

الفنية لإتمام الصفقة خلال أيام.
ونفت مصادر في حماس الأنباء التي 
ترددت عن قيام الحركة بنقل شليط من 

غزة إلى مصر. 
ووصـل يـوم أمـس وفـد قيـادي من 
الحركـة برئاسـة خالـد مشـعل رئيـس 
المصريـة  للعاصمـة  السياسـي  المكتـب 
القاهرة لوضع اللمسـات الأخيرة حول 

آلية تنفيذ الصفقة.
إلـى ذلك فـإن المعلومـات أيضا تؤكد 
أن الجناح المسـلح لحماس الذي أوكلت 
له مهـام إخفـاء شـليط منذ أسـره قبل 
أكثر مـن خمس سـنوات، سـيبقى على 
المكان الذي احتفظ به بشليط سراً ولن 
يكشـفه في هذه المرحلة، وقال مسـؤول 
في حماس أن الاستمرار في التكتم على 
المـكان الذي أسـر فيه شـليط يعد «أحد 

الأسرار الأمنية».
فرضـوا  حمـاس  مسـلحو  وكان 
إجـراءات أمنيـة وسـرية مشـددة فـي 
عمليـة إخفـاء شـليط طوال السـنوات 
الماضيـة، إذ لـم تسـتطع أجهـزة الأمـن 
الإسـرائيلية من تحديد مكانه، وشـنت 
إسـرائيل بسـبب فشـلها حرباَ شرسـة 
علـى غزة نهايـة 2008 أصيب في إحدى 

غاراتها شليط بجراح.
وخطـف مقاتلـو حمـاس إضافة إلى 
آخريـن مـن لجـان المقاومـة الشـعبية 
ومنظمـة جيـش الإسـلام شـليط خلال 
هجـوم مسـلح عبـر نفـق أرضـي علـى 
قاعـدة عسـكرية إسـرائيلية تقـع على 
الحـدود الجنوبية لقطاع غـزة، يوم 25 
من شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العام 

.2006
وأجريت بعد عملية الأسر مفاوضات 

برعايـة مصريـة، ومن ثم دخل وسـيط 
ألماني على الخط، إلى جانب عدة جهات 
أخـرى، لكن أيا مـن تلـك المفاوضات لم 
تنجح طول تلك الفترة، لرفض إسرائيل 
الانصياع لشروط حماس، قبل أن يعلن 

أول أمس عن الوصول لاتفاق.
ولبى الاتفاق الجديد غالبية الشروط 
التي وضعتها حركة حماس، خاصة في 
عملية الإفراج عن عدد كبير من الأسرى 

المحكومين بأحكام عالية.
المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  وكان 
السياسـي لحركـة حماس الـذي رحب 
بالصفقة وقال أنها تعد «انجازا وطنيا» 
بـين أن مرحلتهـا الأولى تشـمل الإفراج 
عن 450 أسيرا خلال أسبوع، ثم الانفراج 
عن الباقين خلال شهرين، وأعلن مشعل 
أن الصفقـة تشـمل الإفـراج عـن 1027 
أسيرا بينهم أصحاب محكوميات عالية 

إضافة إلى النساء.
ومـن المتوقـع أن يبـدأ تنفيـذ صفقـة 
مطلـع  الطرفـين  بـين  الأسـرى  تبـادل 

الأسبوع المقبل.
وبحسـب المعلومات أيضاً فإن طاقما 
من حركة حماس بدأ قبل أيام مفاوضات 
آخريـن  مـع  مصريـة  برعايـة  شـاقة 
المخابـرات  جهـاز  بمقـر  إسـرائيليين، 
المصريـة، ورغـم أن تقارير إسـرائيلية 
ذكرت أن المفاوضين جلسوا على طاولة 
واحـدة، إلا أن مسـؤولا فـي حمـاس لم 
يؤكد الخبـر، وقـال ان المفاوضات تمت 

بطريقة غير مباشرة.
وكان من بين طاقم مفاوضات حماس 
كل مـن نـزار عـوض الله عضـو المكتب 
السياسـي للحركـة، وأحمـد الجعبـري 

مسؤول الجناح العسكري.
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الوسـطاء المصريين طلبـوا من الطرفين 
فرض «سـرية تامـة» علـى المفاوضات، 

أسـبوع  قبـل  الطرفـان  شـرع  أن  بعـد 
للقاهـرة في «حوارات جدية»، سـبقتها 
سلسـلة اتصـالات تم خلالهـا الوصول 

إلى تفاهمات كبيرة لإتمام العملية.
وخـلال فترة المفاوضـات لم يتحدث 
مسـؤولو حمـاس الحديث عـن الصفة، 
حتـى أن مسـؤولين في الحركـة بادروا 
إلـى نفـي ما تـردد مـن أنباء عـن تجدد 
الحديـث  يجـر  لـم  كذلـك  الاتصـالات، 
مـن أي من المسـؤولين في تـل أبيب عن 

الصفقة.
طواقـم  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
المفاوضـات مـن كلا الطرفـين وصـلا إلى 
القاهـرة، لوضع اللمسـات الأخيرة على 
الصفقـة، بعد أن كانا قـد توافقا قبل ذلك 
بقليل وبوسـاطة مصريـة على الخطوط 
العريضـة للضفـة، والتـي تشـمل عـدد 
المفرج عنهم، والأسرى الذين سيستثنون 

من عملية التبادل.
وأمـس تم التأكيـد مـن مسـؤولين في 
حركـة حمـاس أن عـدد الأسـرى الكبـار 
لـن يكونوا ضمن صفقة التبادل، بسـبب 

الرفض الإسرائيلي.
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
مـن  كلا  ان  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
القيادي في فتح مروان البرغوثي والأمين 
العـام للجبهة الشـعبية أحمد سـعدات، 
والقياديـين العسـكريين فـي حماس عبد 
اللـه البرغوثي وعباس السـيد، والقائد 
العام لكتائب القسـام في الضفة إبراهيم 

حامد لن يكونوا في الصفقة.
وكشـفت الإذاعـة الإسـرائيلية أمـس 
صفقـة  حـول  سـرية»  «اتصـالات  عـن 
التبادل جرت منذ أشـهر بين وكيل وزارة 
الخارجية في حكومة حماس غازي حمد 
الإسـرائيلية  الدراسـات  معهـد  ومديـر 
القـدس  فـي  (إيبكـري)  الفلسـطينية 
غرشـون باسـكين، وقالت ان حمد سـلم 

مشعل وصل القاهرة لوضع الترتيبات الأخيرة.. والبرغوثي وسعدات وعدد من قادة القسام خارج الصفقة.. ورئيس «الشاباك» اعتبرها «إنجازاً لحماس»

مصادر تؤكد لـ «القدس العربي» أن مسلحي حماس سيسلمون شليط بطريقة سرية لمصر ولن يكشفوا عن مكان احتجازه 

فلسطينيون يحتفلون في غزة باتفاق تبادل الاسرى

باسـكين قبل نحـو ثلاثة أشـهر عبر قناة 
سـرية وثيقة مبادئ لإنجاز صفقة شليط 
حيث طلبت حماس من إسـرائيل خفض 
عـدد السـجناء الفلسـطينيين المبعديـن 
الذين ستشـملهم الصفقـة، والإفراج عن 

نصف السجناء الفلسطينيين الكبار.

وقـد أحيلت الوثيقة إلـى دافيد ميدان 
المنسـق الحكومـي الخاص حـول قضية 
شـليط، ليتبعها بعد أسبوعين استئناف 
المفاوضـات فـي القاهرة التـي أفضت في 

نهاية الأمر لإنجاز صفقة التبادل.
أن  إسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت 

المفاوضـات بـين الطرفـين بـدأت بشـكل 
جـدي في شـهر تمـوز (يوليـو) الماضي، 
وأن قائـد جهـاز «الشـاباك» لعـب دوراَ 
كبيراً فـي إقناع نتنياهـو بتغيير موقفه، 
خاصـة في ظل دعم جهاز الموسـاد وقائد 
الجيـش، بالإضافـة للـدور الكبيـر الذي 

لعبـه أيهـود بـاراك، بعـد التوصـل إلـى 
نتيجة لدى المسـتوى الأمني والعسكري 
«لا يوجـد أي سـبيل للإفراج عـن غلعاد 
شـليط إلا بصفقـة تبادل تشـمل أسـرى 
كبار، وذلك في أعقاب انعدام أي معلومة 

أمنية تقود لمكان احتجاز شليط».

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: سلطت الأضواء 
مجــددا علــى حركة المقاومة الإســلامية (حمــاس) بعد 
أنباء التوقيع على اتفاق لمبادلة الأســرى الفلســطينيين 
مع الجندي الاســرائيلي المخطوف غلعاد شــليط والتي 
ســتخطف بعض الأضــواء التي ســلطت علــى الرئيس 
محمــود عباس بعد أن تقدم بطلــب للأمم المتحدة لإعلان 

دولة فلسطينية.
لكن الاتفاق الذي وصفته حماس بأنه «انجاز وطني» 
شابه رفض اسرائيل الإفراج عن بعض الاسرى البارزين 
مــن فصائل منافســة أخرى وأبرزهم على ســبيل المثال 

مروان البرغوثي من حركة فتح.
وتعهدت حماس مرارا بالسعي للإفراج عن البرغوثي 
فــي أي اتفــاق للإفراج عن شــليط الذي خطفه نشــطاء 
تفــرج  ان  المقــرر  مــن  والآن   .  2006 عــام  فلســطينيون 

اســرائيل عن اكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل شليط 
في الاتفاق الذي أعلن امس الثلاثاء.

وقال هانــي المصري وهــو معلق سياســي مقيم في 
رام اللــه بالضفة الغربيــة إن البرغوثي شــخصية مهمة 
بالنســبة للحركة الوطنية وإن ما قامــت به حماس يظل 

انتصارا لكنه ليس انتصارا كبيرا.
وعلى الرغم من عدم إدراج البرغوثي وسعدات ضمن 
المفــرج عنهــم فإن هــذا الاتفاق ســيكون له صــدى لدى 
الفلسطينيين الذين يعتبرون 6000 فلسطيني او اكثر في 

سجون اسرائيل ابطالا ومقاتلين من اجل الاستقلال.
ومن وجهة النظر المحلية فإن توقيت الصفقة مناسب 
جــدا لحمــاس. إذ ان إضراب ســجناء فلســطينيين عن 
الطعــام يطالبــون بإنهــاء الحبــس الانفــرادي يتصــدر 

عناوين الصحف في وسائل الإعلام الفلسطينية.

وتحول صفقة تبادل الأسرى الانتباه لحماس التي لم 
تنل نفس القدر من الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية 
بعــد الحملة التي شــنها عباس لإعلان دولة فلســطينية 
مــن خلال الأمم المتحــدة في مواجهة معارضــة أمريكية 
واســرائيلية شــديدة. وبدا انتقاد حماس لهذه الخطوة 
الدبلوماســية نشازا بعد التأييد الشعبي الذي بلغ أوجه 
بعد خطاب قوي ألقاه عباس في الجمعية العامة التابعة 

للأمم المتحدة في 23 سبتمبر أيلول.
وقــال زكريا القــاق وهو معلق سياســي فلســطيني 
إن حمــاس تثبت مرة أخــرى ان لديهــا أوراقا ويمكن أن 
تخرجها في لمح البرق. وأضاف أنها تريد ان تحقق هدفا 

وأن تخدم مصداقيتها.
وبالنســبة للوقت الراهن لا تمثل اســتطلاعات الرأي 
اهميــة تذكر ســواء لفتــح أو حماس فليس مــن المرجح 

ان تخــوض أي منهمــا اختبــارا انتخابيــا قريبا بســبب 
الانقســام بــين غــزة والضفــة الغربيــة. ومــا زال هــذا 
الانقســام مســتمرا على الرغم من الاتفاق الذي أعلن في 

مايو ايار والذي كان الهدف منه المصالحة.
لكن المصداقية مهمة لكلا الحركتين. ورفع عباس (76 
عاما) -وهــو من انصار محادثات الســلام رغم توقفها 
منذ اكثر من عام - من أسهمه في الأشهر القليلة الماضية 

وأبدى تحديا اكبر لاسرائيل والولايات المتحدة.
وتمسك بموقفه القائم على عدم العودة إلى المحادثات 
مع اســرائيل بدون وقــف كامل للبناء الاســتيطاني في 

الضفة الغربية.
كمــا ان محاولته الحصول على عضوية الأمم المتحدة 
-رغم أنها محكوم عليها بالفشل بسبب ترجيح استخدام 
الولايــات المتحــدة لحق النقــض (الفيتــو)- نالت دعما 

كتغييــر يلقى ترحيبا بعد نحو 20 عامــا من المفاوضات. 
وفي الوقت ذاته يقول منتقدو حماس إن الحركة تواجه 
أزمــة مصداقيــة إذ تســعى للتوفيق بــين التزامها تجاه 
الكفاح المســلح ضد اســرائيل ومســؤوليات حكم قطاع 

غزة الذي أصبحت تسيطر عليه منذ عام 2007.
وأشــاروا إلــى تناقض بــين أقوال حمــاس وأفعالها 
بينما تسعى لكبح جماح النشطاء الذين أثارت الهجمات 
الصاروخيــة التــي يطلقونهــا علــى اســرائيل عمليــات 

انتقامية.
وقــال طلال عوكل وهو معلق مقيم في غزة «أعاد هذا 

البريق إلى حماس».
وقــال القاق إن الحركة التــي قامت بها حماس تبعث 
رســالة وهي ان المفاوضات لا تجــدي وأن المقاومة التي 

تتبناها هي ما يحقق نتائج.

تحليل: حماس تسرق الأضواء من عباس بعد صفقة الإفراج عن الأسرى 

ـ ا ف ب: طالبـت وزارة شـؤون  ■ البيـرة (الضفـة الغربيـة) 
الاسرى الفلسـطينية الاربعاء اسـرائيل بتحسـين اوضاع المعتقلين 
الفلسـطينيين بعـد صفقة التبـادل بـين حركتي حماس واسـرائيل، 
مشـددة على الغاء اجراءات العـزل التي فرضت بعد خطف الجمدي 

الاسرائيلي.
وقال حسـن عبد ربه الناطق الاعلامي باسـم الـوزارة في مؤتمر 
صحافـي امس فـي البيـرة (الضفة الغربية) ان «اسـرائيل شـرعت 
قانـون عزل الاسـرى في سـجون الاحتـلال عقب اختطاف شـاليط 
في 2006 واليوم ابرمت صفقة تبادل شـاليط مع اسـرى فلسطينيين 

ويجب على اسرائيل ان تلغي هذه الاجراءات». 
واضـاف «هنـاك 700 عائلة فلسـطينية من قطاع غـزة حرمت من 
زيـارة ابنائهـا في الشـجون الاسـرائيلية منذ اختطاف شـاليط في 

العام 2006». 
ويقوم عشـرات المعتقلين الفلسطينين باضراب عن الطعام لليوم 
الخامـس عشـر علـى التوالـي احتجاجـا على سياسـة العـزل التي 

تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية بحق عدد منهم. 
ولـم يعرف العدد الدقيـق للمضربين عن الطعـام، الا ان عبد ربه 
اعلن اليوم ان «عدد الاسـرى المضربين عن الطعام في يتوسـع يوما 

بعد يوم». 
وبـدأ مئتـان مـن معتقلـي الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطيني 
اضرابـا مفتوحـا عـن الطعام قبـل 15 يومـا، وانضم اليهـم بعد ذلك 

عشرات المعتقلين الاخرين، بشكل جزئي ومنهم اضرابا مفتوحا. 
وقالـت الهيئـة العليا لمتابعة اوضـاع المعتقلين الفلسـطينيين في 
السجون الاسرائيلية ان عدد المضربين عن الطعام يتراوح بين «210 

اسرى و800 اسير». 
وكانت اسـرائيل فرضت بعد خطف شليط اجراءات مشددة على 
المعتقلـين الفلسـطينيين، اطلق عليها اسـم الفلسـطينيون واهاليهم 

اسم « قانون شاليط». 
ومـن هـذه الاجـراءات منـع التعليـم من داخـل السـجن والذي 
كان مسـموحا حتـى وقت قريـب، ومنع زيـارات المحامـين في بعض 

الحالات. 
وتشـهد الاراضي الفلسـطينية تظاهرات وفعاليات تضامنية مع 
المعتقلـين الفلسـطينيين المضربـين عن الطعـام، كان اخرهـا اضرابا 
تجاريا لمدة سـاعتين نفذ اليوم في المدن الرئيسـية، ومنها مدينة رام 

الله. 
وقال حسـين الاعـرج رئيس ديوان الرئيس الفلسـطيني محمود 
الفلسـطينية  القيـادة  بـأن  امـس  الصحافـي  المؤتمـر  فـي  عبـاس 
«تخوض حملة اقليمية ودولية لمسـاندة الاسـرى في اضرابهم ونيل 

حقوقوهم». 
واضـاف الاعـرج ان «ما تقـوم به سـلطات الاحتلال من عـزل ونقل 
تعسـفي للاسـرى هو امـر مخالف لكفـاة القوانـين والاعـراف الدولية 

ونحن نطالب اسرائيل بان تتحمل المسؤولية على سلامة اسرانا». 

وزارة الاسرى الفلسطينية تطالب بالغاء اجراءات 
عزل المعتقلين بعد اطلاق سراح شليط

هنية يهاتف عباس 
ويضعه في صورة تفاصيل 

صفقة تبادل الأسرى
■ غـزة ـ يو بي آي: هاتف رئيس الحكومة المقالة 
إسـماعيل هنيـة، الأربعـاء، الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عبـاس، ووضعه في صـورة تفاصيل اتفاق 

تبادل الأسرى مع إسرائيل .
وقـال مكتـب هنيـة إنـه جـرى خـلال الاتصـال 
«اسـتحضار هذا الانجاز الوطني للأسرى والتعبير 
عن السـعادة لكل أبناء الشـعب الفلسطيني وتمتين 
حالة الصبـر والصمود والتأكيد علـى هذه الخطوة 
كإنجاز لأبناء شـعبنا والتركيز على معاني الوحدة 

العظيمة».
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وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ظهـر  سـمع  ضخـم  انفجـار  دوي  ان 
الاربعـاء في مدينـة دومـا الواقعة في 
ريـف العاصمـة السـورية، فيما  تجمع 
مئات الآلاف من الاشـخاص في احدى 
السـاحات الكبرى في دمشـق للتعبير 
السـوري  للرئيـس  تأييدهـم  عـن 
بشـار الاسـد بينمـا اعلـن محـام عـن 
اطـلاق سـراح المعـارض البـارز وليد 
البنـي المحتجـز منـذ السـادس من اب 

(اغسطس) بكفالة.
صـوت  «سـمع  انـه  المرصـد  وقـال 
انفجـار ضخم قرب مفـرزة امن الدولة 
في مدينة دوما ترافق مع انتشـار امني 
كثيف في شـوارع المدينة وفرض حظر 

للتجوال». 
ولـم يذكـر المرصـد اي تفاصيل عن 
الانفجار ولا عن اي خسـائر بشرية او 

مادية قد تكون نجمت عنه. 
وفي حمص (وسط)، اضاف المرصد 
انه «سـمعت اصوات انفجـارات قوية 
هـزت حـي ديـر بعلبـة ظهـر الاربعاء 
اطـلاق  اصـوات  سـماع  مـع  ترافقـت 
رصـاص كثيـف فـي حـي بابـا عمـرو 

استمر لمدة ربع ساعة». 
واشار المرصد الى ان «حي الخالدية 
في حمـص لا يزال يخضـع لحصار من 
والعسـكرية  الامنيـة  الحواجـز  قبـل 
المنتشـرة فيه ويمنع دخول السيارات 

اليه». 
حملـة  «واسـتمرت  واضـاف 
الاعتقالات في الحي لليوم الثالث على 
التوالـي كما نفـذت قوات الامـن حملة 

مداهمات في حي القصور». 
يأتـي ذلـك فيما «نفذت قـوات الامن 
مداهمـات  حملـة  الاربعـاء  صبـاح 
واعتقالات فـي مدينة مارع الواقعة في 
ريف حلب (شمال) اسفرت عن اعتقال 

23 شخصا»، بحسب المرصد. 
وتجمع مئـات آلاف الاشـخاص في 
ساحة السـبع بحرات وسط العاصمة 
السـورية تلبية لدعوة وجهها موالون 
للرئيـس السـوري بشـار الاسـد عبـر 
صفحـة «وطنـي سـورية» علـى موقع 

التواصل الاجتماعي الفيسبوك. 
وقـال المنظمـون علـى صفحتهم ان 
هذه المسـيرة تهدف الى «دعم الوحدة 
الوطنية والتضامن مع اهالي الشهداء 
وتقديم شـكر لروسـيا والصين ووقفة 

واحدة ضد المؤامرة على سورية». 
والصـين،  روسـيا  واسـتخدمت 
العضـوان الدائمـان فـي مجلس الامن 
الدولـي، في 4 تشـرين الاول (اكتوبر) 
حقهمـا في النقض لوقف مشـروع قرار 
قدمتـه الـدول الغربيـة لادانـة النظام 
السـوري وفـرض «اجـراءات محددة 
الاهداف» عليه كي يوقف قمعه الدامي 

للاحتجاجات الشعبية ضده. 
وتأتي هذه الدعـوة بعد ان تزايدت 
الضغـوط الغربيـة على سـورية حيث 
دعـا البيت الابيـض الجمعـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الـى التنحـي 
فورا محذرا مـن انه يتجه بالبلاد نحو 

«منحى خطير جدا». 
ضـرورة  الاوروبيـون  اكـد  كمـا 
مبادرة الاسـد الى «التنحي عن الحكم 
للسماح بانتقال السلطة»، وتصميمهم 

«علـى المضـي قدما وبشـكل فعـال» في 
سياسـتهم تجاه دمشق، «بما في ذلك» 

تعزيز العقوبات. 
ورفع المشـاركون لافتات كتب عليها 
«الشعب والجيش معك يا قائد الوطن» 
و»سـورية بلدنا والاسـد قائدنـا» كما 
رفعوا الى جانب العلم السـوري اعلام 
للرئيـس  وصـورا  وروسـيا  الصـين 

السوري. 
حتـى ان تركيـا التـي كانـت حليفة 
الضغـط  واصلـت  للاسـد،  سـابقة 
علـى دمشـق عـن طريـق اسـتضافتها 
مؤتمرات للمعارضة السورية ودعوتها 
المتكررة للنظام السـوري الـى تطبيق 

اصلاحات. 
وعلقت على واجهة المصرف المركزي 
الـذي يشـرف علـى السـاحة صـورة 
عملاقة للرئيس السوري يحدها علمان 
لسوريا وعلق على الطرف الاخر علمين 

عملاقين لروسيا والصين. 
طائـرة  المسـيرة  فـوق  وحلقـت 
مروحيـة تعلـق فيهـا شـخص يحمـل 

العلمين الروسي والصيني. 
ويقول منير راشـد «جئنا لنؤكد اننا 
ضد الفتنة ولنرفض التدخل الخارجي 
بشـؤون بلدنا لاننا لا نريـد ان يصيب 
سـوريا مثلمـا اصـاب ليبيـا ولنقـول 
للمجلس الوطني انه يمثل نفسـه وان 

الرئيس هو ممثلنا الوحيد». 
واعلن عن تشـكيل المجلس الوطني 
السـوري في الثاني من تشـرين الاول 
(اكتوبـر). وهـو تجمـع معـارض ضم 
للمرة الاولى تيارات سياسـية متعددة 
لا سـيما لجان التنسـيق المحليـة التي 

تشـرف علـى التظاهـرات في سـورية 
الاخـوان  وجماعـة  والليبراليـين 
المسـلمين المحظـورة منـذ فتـرة طويلة 

وكذلك احزابا كردية واشورية. 
وعلـت فـي المسـيرة الشـعبية مـع 
اصوات الموسـيقى والاغانـي الوطنية 
هتافـات المشـاركين مردديـن «ياللعار 
و  بالـدولار»  ليبيـا  باعـوا  ياللعـار 
«يلـلا يلـلا (هيا) يا بشـار، بدنـا نكمل 
المشـوار» و»نازلـين بالملايـين لعيـون 

روسيا والصين». 
وكتـب مشـاركون على علـم صيني 
عمـلاق باللغتـين العربيـة والصينيـة 
«الحياة مبدا وموقف وانت اهل الوفاء 

في المواقف، شكرا للصين الصديقة». 
ورغم ان مشـهد المسيرة طغت عليه 
الرئيـس  وصـور  السـورية  الاعـلام 
السـوري بالزي المدني والعسـكري الا 
ان بعض المشـاركين رفعوا لافتات كتب 
عليهـا بالانكليزيـة «سـاركوزي فاقـد 

للشرعية» و «اوباما فاقد للشرعية». 
وبالتزامـن مـع ذلك، اعلـن المحامي 
ميشـال شـماس لوكالـة فرانس برس 
الافـراج  قـرر  السـوري  القضـاء  ان 
بكفالة عن المعـارض البارز وليد البني 
المتهم بالتحريض على التظاهر واثارة 

النعرات الطائفية. 
وذكـر شـماس للوكالـة ان «محكمة 
استئناف الجنح في ريف دمشق قررت 
الاربعـاء اخلاء سـبيل المعـارض وليد 
البنـي بكفالـة مالية قدرهـا 1150 ليرة 
سـورية (23 دولارا) ومحاكمتـه طليقا 
بتهمة «التحريض على التظاهر واثارة 

النعرات الطائفية». 

الامنيـة  السـلطات  واعتقلـت 
السـورية المعـارض البارز والسـجين 
ونجليـه  البنـي  السـابق  السياسـي 
مؤيد وايـاد من منزله فـي مدينة التل 

(ريـف دمشـق) فـي السـادس من اب 
(اغسـطس) قبـل ان تطلـق فـي وقت 

لاحق سراح نجليه. 
واعلن عن تشكيل المجلس الوطني 

السـوري في الثاني من تشرين الاول 
(اكتوبـر)، وهـو تجمع معـارض ضم 
للمرة الاولى تيارات سياسية متعددة 
لا سـيما لجـان التنسـيق المحلية التي 

تشـرف على التظاهرات في سـورية، 
الاخـوان  وجماعـة  والليبراليـين 
المسـلمين المحظـورة منذ فتـرة طويلة 

وكذلك احزابا كردية واشورية. 

مسيرة شعبية تأييدا للاسد والسلطات تفرج عن معارض بارز بكفالة

انفجار ضخم في ريف دمشق ومحاصرة حي الخالدية في حمص واعتقالات في ريف حلب

عشرات الالاف يتظاهرون دعما للاسد امس

لندن ـ «القدس العربي»:

مع تزايد المواجهات بين النظام السوري وشعبه، 
وتصاعد وتيرة الانتفاضة، وظهور بوادر عن ضعف 
النظـام وبداية فقدانه السـيطرة علـى الوضع تجد 
عائلة الاسـد التي حكمت البـلاد منذ اكثر من اربعين 
عاما فـي مأزق كبير لا ترى منـه مخرجا الا بالتوحد 
والاصطفـاف مـن اجـل انقـاذ نفسـها ومكتسـبات 
الطائفـة العلويـة التي ينتمـي اليها الرئيس بشـار 

الاسد.
وتعيـش العائلـة حالة مـن التقوقع ممـا ادى بها 
لان تكـون بعيـدة عـن الواقـع، وتشـعر بحالـة من 
البارانويـا. ويصـف تقريـر لصحيفـة «الغارديان» 
انيسة مخلوف ـ زوجة الرئيس الراحل حافظ الاسد 
بأنها مركز العائلة التي تريد الحفاظ على تماسـكها، 
فيمـا وصف اسـماء الاخـرس زوجة الرئيس بشـار 
بأنها لا تتدخل في قرارات العائلة لانها غريبة، وكذا 
آصف شوكت زوج بشرى شقيقة بشار بأنه معزول، 
وان الاسـد مسـتعد للتضحيـة به من اجـل الحفاظ 

على شقيقه ماهر.
ووصـف التقريـر العائلـة بالاكثـر شراسـة فـي 
سورية. وحاول التقرير رصد مظاهر صعود العائلة 

في السياسة السورية.
ويشـير التقريـر الـى ان العائلة ممثلـة بالوالدة 
انيسـة مخلوف وبشـار وشـقيقه ماهر قائـد الفرقة 
الرابعة وشـقيقتهما الكبرى بشرى يلتقون في بيت 
والدتهم انيسـة التي تقوم بمراجعـة تقارير الوضع 
الميداني، عن المظاهـرات وعدد من يخرج فيها وماذا 
يهتفـون. وما هي طبيعة الاصلاحـات التي يجب ان 
يقدموهـا وماذا لديهـم من قدرات عسـكرية وحدود 
اسـتخدامها والاهـم مـن ذلـك هـو مواصلتهـم على 

التمسك بالسلطة. 
وتقـول الصحيفـة ان هنـاك معلومـات قليلة عن 
الطريقـة التـي تنسـق فيهـا العائلـة ومصـدر هـذا 
الحديث عـن اللقاءات هـو شـائعات وعجلتها التي 
تنتشـر في العاصمـة، وفي ظل منـع الصحافيين من 
العمـل الحر في البـلاد وحظر دخـول الاجانب منهم 
ومن هنا فان الطريقة التـي تدير فيها العائلة الازمة 

تظل رهنا للتكهنات او الهمس والشائعات.
 ولهـذا فقـد اعتمـدت الصحيفة في رسـم صورة 
عن العائلـة من خلال تقارير صحافية او ممن عملوا 
عنهـا بقـرب او مـن كتـاب السـير ووثائق سـربتها 
ويكيكليـس، مـع انهـا ظلت تحافـظ على سـرية في 
وجـه ما قيـل عن تفـكك وخلافات خاصـة بعد موت 
الرئيس السـابق حافظ الاسـد، فالاخير الذي طمح 
منذ البدايـة في القيادة وعمل مـن اجلها على الرغم 

مـن اصولـه المتواضعـة، حيـث جـاء مـن عائلـة لم 
يـدرس فيهـا احد حتـى الثانويـة ولكنه في شـبابه 
انضـم لحـزب البعـث وترفع في السـلك العسـكري 
حتى اصبح القائد العام ليصل للسـلطة عبر انقلاب 
عام 1970. وتنقل الصحيفة عن  شـخص عرف قليلا 
عـن العائلة السـرية التـي تديرهـا الام قائـلا «انها 
مافيـا، فهـي تديـر الحكـم كشـأن عائلـي»، ولا احد 

يعرف كيفية عملها لكن افرادها يتحدون معا. 
ويقـول التقريـر ان صـورة العائلـة هـي مزيـج 
مـن الغطرسـة، وجنون العظمـة، وعائلة افسـدتها 
السـلطة وهـي اضافـة الى ذلك مهووسـة بالسـرية 
ورهـاب الخوف والتعطش للسـلطة. ومـن هنا فان 
محاولات العائلة الصمود امام العاصفة هو محاولة 
للحفـاظ علـى المكتسـبات التـي حققها الاسـد الاب 
الـذي لولاه لمـا وصلـت العائلة الى مـا وصلت اليه.  
ويقارن محلل في دمشـق قائلا ان «حافظ كان رجلا 
صعب المراس وداهيـة وعمل من اجل الحصول على 
السـلطة لكن بشـار ورثها». فقد تحولت العائلة الى 
نخبة تحكم لديها حاشـية وتتركز في احياء دمشق 
الراقية التي تنتشر فيها المقاهي الراقية والسيارات 
السـريعة التـي حلت محل الحيـاة الريفيـة، والفقر 

الذي اصبحت غالبية الشعب تعاني منه.
ويذكر التقرير ان خطط الاسـد لتحويل رئاسـته 
لمصلحـة عائليـة لم تسـر حسـب الخطـة لان وريثه 
الـذي كان يعـده لخلافته، باسـل توفي عـام 1994. 
وقيل بعد وفاة باسـل ان خلافات فـي العائلة جرت 
حـول مـن سـيخلفه حيـث كانـت الام تفضـل ماهر 

العسـكري القاسـي علـى بشـار المتعلـم والطبيـب، 
ولكـن الاخير هو مـن فاز بالخلافة، حيـث طلب منه 

العودة من لندن على عجل.
 وبحسـب ديفيـد ليسـتش، الاكاديمـي الامريكي 
الذي كتب سـيرة الاسد الرسـمية بان بشار تغيرمع 
مرور الوقت من شاب لديه نوايا صادقة في التغيير 
الى رجـل اصبح يطرب للمديح مـن المتملقين حوله. 
ويصف من عرف بشـار بانه طيب وكريم ومتواضع 
حيـث يقـوم بفتـح البـاب بنفسـه للضيـوف الذين 

يطرقون بيته، لكن مشكلته هي مؤهلاته القيادية.
الجاذبيـة  يفتقـد  بانـه  الاسـد  ضيـف  ووصـف 
حيث «لا تشـعر بالرغبة كي تفتح اذنيك لتسـتمع لما 

سيقول».
وتصـف وثائـق ويكيليكس الاسـد الصغير بانه 
يفتقد الدهاء الذي تميز به والده. وتشير الصحيفة 
الى زوجته اسـماء الاخرس المولـودة والمتعلمة في 
بريطانيـا والتـي تربت فـي بيئـة ليبراليـة، كما ان 
التقرير يتحـدث عن موقفها من الاحـداث فهناك من 
يقول انها غاضبة وليسـت مرتاحـة، ومن يقول انها 
تعـرف زوجهـا ولهـذا تواصـل الحيـاة معـه. ولكن 
اسـماء سـتظل بالنسـبة للعائلة غريبة عنها، فمهما 
اثرت على زوجها وحصلت على سلطة فانها كغريبة 
اسـتبعدت مـن النقـاش والقـرارات التـي تتخذهـا 

العائلة. 
وعن ماهر الذي استبعد من الرئاسة فانه بدلا من 
ذلك واصل حماية مصالـح العائلة، وعلى الرغم من 
شـجب المتظاهرين الذيـن يرون فيه مهنـدس القمع 

ضدهم الا ان بعض قادة الجيش يحترمونه بسـبب 
ضعف شقيقه وبسبب شدة مراسه كعسكري.

وعـن صهـره اصـف شـوكت زوج بشـرى فـان 
العلاقة بينـه وبين ماهر معقدة حيـث قيل ان ماهر 
اطلـق النـار عليـه عـام 1999 وعـارض زواجه من 
شـقيقته بشـرى لان شـوكت كان متزوجـا ولديـه 
اولاد وعمره اكبر من عمرها، ولم يتم الزواج الا بعد 
تولي بشـار السلطة. ولكن سلطة شوكت محل شك 
خاصة ان وثيقة لوكيليكس تشـير الى ان الرئيس 

مستعد للتضحية به من اجل حماية ماهر.
اما بشرى التي درست الصيدلة فقوتها من خلف 
الستار، واسـمت ابناءها على اسم اخويها وامها- 
باسل وماهر وانيسة ويقول البعض انها  متعطشة 

للسلطة وشرسة وكابوس وعدوانية.
 وعلـى الرغم مـن تناقض شـخصياتهم الا انهم 
يجتمعـون حول والدتهم انيسـة، وكانـوا يلتقون 
كل جمعة على العشاء عندها قبل بداية الانتفاضة. 
ومع ذلك ومع زيادة المشـاكل والعزلـة الدولية فان 
العائلـة تقوقعـت علـى نفسـها وتعيـش حالـة من 
البارانويـا وبعيـدة عـن الواقـع، ويقول ليسـتش 
ان مجـزرة حمـاة تعود الـى النظـام وكل خطابات 
الاسـد عـن حبه لشـعبه مـا هـي الا خـداع للنفس 
مقارنـة مع انتشـار الانتفاضة، ونقلـت عن مواطن 
في دمشق قوله ان الانتفاضة ستستمر والنظام قد 
انتهى وفي ضوء عزلة العائلة وبعدها عن الشـعب 
والواقع فستكون هي الاخيرة لتعرف حقيقة الامر، 

انها انتهت. 

عائلة الاسد تحاول التماسك في وجه الانتفاضة
وانيسة مخلوف واولادها يشتركون في اتخاذ القرارات

ماهر الاسداسماء الاسدآصف شوكي

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلن رئيس «المجلس الوطني 
السوري» برهان غليون عن استعداده لزيارة روسيا في 
حال تلقي «المجلس» دعوة من الأخيرة، وقال انه من غير 
الممكـن الحوار مع النظام السـوري لا في موسـكو ولا في 
أي مكان من دون سـحب الجيش ووقـف عمليات القتل، 

واعرب عن انفتاح «المجلس» على كل أطراف المعارضة.
أنبـاء  وكالـة  معـه  أجرتهـا  بمقابلـة  غليـون  وقـال 
«نوفوستي» الروسية إن «المجلس الوطني السوري» لم 
يتلق دعوة لزيارة موسـكو، مشيرا إلى أن «هناك حديثا 
يجـري.. لكن لم يتم الإتصال بي بعد، ونحن مسـتعدون 
لتلبيـة دعوة في حـال وصلتنا»، مؤكـدا حرص المجلس 
علـى إقامـة علاقـات مـع روسـيا «البلـد المهـم بالنسـبة 

لسورية».
وكانت الخارجية الروسـية أعلنت في 5 تشرين الاول 
(أكتوبر) الجاري أن موسـكو ستستقبل هذا الشهر وفداً 
يمثـل المعارضة الداخليـة التي مقرها دمشـق، وآخر من 
ممثلي المعارضة التي اعلنت في تركيا عن تشكيل مجلس 

وطني.
وحـول الدعـوة التـي أطلقها نائـب وزيـر الخارجية 
الروسـي ميخائيل بوغدانوف والتي اشتملت على فكرة 
احتضان موسـكو لحـوار بين السـلطة والمعارضـة، قال 
غليـون إن «الحوار مع النظام ليس ممكنا لا في موسـكو 
ولا فـي أي مـكان مـن دون تحقيق الشـروط الأساسـية 
اللازمة له وعلى رأسـها سـحب الجيش ووقـف عمليات 

القتل والتنكيل والإعتقالات وفتح تحقيق جدي»، معتبرا 
أن «لا حوار مع دبابة».

لكنـه لفت إلـى أهمية أن يقـدم الجانب الروسـي على 
مبادرة تهدف إلى توفير أجواء صالحة لاحتواء الموقف، 
وأضاف «إذا كانت موسـكو جادة فعليها أن تقنع دمشـق 
بأن مـا تقوم به لا يمهـد لحوار وكل دبابـة وكل رصاصة 

تطلق وكل قطرة دم تسيل تدمر أي فرص للحوار».
وتطـرق المعـارض السـوري إلـى الجـدل الدائر حول 
أطـراف المعارضـة وتركيبتهـا، مشـيرا إلـى «المعارضـة 
بالمعنى الصحيح للكلمة تضـم «المجلس الوطني» المكون 
من أطراف عدة أهمها إعلان دمشـق والإخوان وغيرهم، 

وهيئة التنسيق (الوطنية في سورية)». 
وأضـاف أن الأطراف الأخـرى يمكن أن «تكـون جزءا 
مـن المعارضة»، مؤكـدا انفتـاح «المجلس الوطنـي» على 
كل الأطـراف، و»المجلـس» إطـار لإنضـاج كل المعارضـة 
وليس مغلقا على أحد وليس لديه رأي مسبق وقد دعونا 

الجميع ومستعدون للتنسيق مع الجميع».
ودعـا غليـون كل أطـراف المعارضـة الفاعلـة من أجل 
الإنضمام إلى «المجلس الوطني»، مؤكدا أن الأخير لا يريد 
أن يقصـي أحـدا، وقال «أسـتغرب الأصـوات التي بدأت 
تشـوش علـى الـرأي العام في سـورية وتنتقـد من دون 
أي معنـى أو تطلـق اتهامات جزافا»، مؤكـدا أن «المجلس 
الوطني» سـوف «يعمل المستحيل من أجل أن تنضم إليه 

كل عناصر ومكونات المعارضة السورية».

وأعـرب عن أملـه بحصـول «المجلس» علـى «اعتراف 
قريـب من جانب بلـدان عربية وليس فقط مـن الغرب»، 
مشـيرا إلى أملـه بالحصول كذلـك على اعتـراف جامعة 

الدول العربية بـ»المجلس».
وقـال المعـارض السـوري إن «النظـام لم يعـد يصلح 
للتعامل معه كممثل للشـعب السـوري.. هـذا نظام يقتل 

الشعب السوري».
إن  وقـال  المعارضـة  برامـج  عـن  غليـون  وتحـدث 
«للمجلس الوطني السوري» خططه المستمدة من وثائق 
مهمـة ومعروفـة «بينهـا وثائـق الهيئـة العامـة (للثورة 
السـورية)، وقوى الشـباب لديهـم خططهـم وبرامجهم 
ولدينـا وثيقـة مهمة جـدا صـدرت عن «إعلان دمشـق»، 
وهذه كلها مراجع أساسـية لقوى المعارضة التي يتشكل 
منها «المجلس» ويمكن إعادة صياغتها على شكل برنامج 
متكامل لكنها لن تخرج بالمجمل عن الخط العام المرسـوم 

في الوثائق المذكورة».
وكانـت موسـكو اسـتقبلت أمس وفـداً مـن المعارضة 
الداخليـة السـورية ترأسـه رئيـس «اللجنـة الوطنيـة 
لوحـدة الشـيوعيين» قـدري جميـل الـذي تحـدث عـن 
علاقـة المعارضـة الداخلية بتلـك الموجودة فـي الخارج، 
وقـال «هنـاك مجموعتـين للمعارضـة السـورية.. نحـن 
نمثل المعارضـة الداخليـة الوطنية، لكن هنـاك معارضة 
خارجية غير وطنية في اسـطنبول طالبت فقط بالتدخل 

الغربي».

رئيس المجلس الوطني السوري مستعد لزيارة موسكو في حال تلقي دعوة منها
■ باريـس ـ رويتـرز: قال ميشـيل كيلو وهو 
نشـط بارز مقيم في سـورية إن علـى المعارضة 
السـورية تجنـب الانقسـامات التـي تصـب في 
صالح الرئيس بشار الأسـد خاصة بين نشطين 

من داخل البلاد وخارجها.
وخـلال زيـارة لباريس قال كيلـو وهو كاتب 
أمضى سـت سنوات مسجونا لمعارضته القيادة 
السـورية ان جماعتـه وهـي اللجنـة الوطنيـة 
أجنبيـا  تدخـلا  تريـد  لا  الديمقراطـي  للتغييـر 

مشابها لما يحدث في ليبيا.
وقـال للصحافيين الثلاثـاء إن الأمم المتحدة 
يجـب أن تتبنى قرارا يسـمح للمراقبين بمتابعة 

أحوال المدنيين وحمايتهم.
وأضاف كيلو «النظـام يراهن على الخلافات 
بين مـن هم في الداخل والخـارج ونحن نحاول 

ألا نعمل لصالح هذا الغرض».
وتشـير تقديرات الأمم المتحـدة إلى أن حملة 
القمـع التـي يشـنها الأسـد علـى الاحتجاجات 
المطالبة بالديمقراطية وضد حكمه المسـتمر منذ 
11 عاما أسفرت عن سقوط 2900 قتيل. وفرضت 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي عقوبات 
ويسـعيان لإصدار قـرار مـن الأمم المتحدة ضد 
دمشـق. ونظمـت جماعـة كيلـو مظاهـرات فـي 

سـورية وترغـب فيمـا يبـدو بشـكل متزايد في 
تضييق شـقة الانقسامات مع جماعات معارضة 

خارج البلاد.
وتنتقـد بعض الشـخصيات فـي الداخل في 
أحاديـث خاصـة المعارضة في الخـارج لقبولها 

سريعا فكرة التدخل الأجنبي في البلاد.
ومـن القضايا الأخرى التي تسـبب انقسـام 
والطائفيـة  العرقيـة  الخلافـات  المعارضـة 
والخـلاف حـول دور الدين في الدولـة وفجوة 
بين الأجيـال مـن المعارضين المحنكين ونشـطاء 

الشارع من الشبان.
وقـال كيلـو ويبلـغ مـن العمـر 71 عامـا إنـه 
سـيلتقي بالزعيـم المقيم فـي باريـس للمجلس 
الوطني وهو جماعة معارضة كبيرة تشكلت في 
وقت سـابق من الشـهر الجاري تضم أكاديميين 
ونشـطاء شـعبيين وأخوانـا مسـلمين وغيرهم 
مـن المعارضين الذين وقعوا علـى ما يطلق عليه 

إعلان دمشق.
ودعـا برهان غليون رئيـس المجلس الوطني 
إلـى الاعتـراف بالمجلـس باعتبـاره ممثـلا لمـن 
يعارضون الأسـد. لكنـه واجه انتقـادات لعدم 

تمكنه من توحيد كل اطياف المعارضة.
وقـال كيلـو إنـه في حين أنـه مسـتعد لمقابلة 

غليـون فـي باريس فليـس «منطقيـا» أن يكون 
التوجيه من الخارج بينما كان الملايين يحتجون 

في الشوارع داخل سورية.
وقال كيلو «برهان غليون صديقي.. أنا هنا.. 
هو هنا.. وسوف نتحدث بالفعل». ومضى يقول 
«ليس هناك خلاف كبير بيننا وبين المعارضة في 

الخارج. نحن شعب واحد لكن بصوتين».
وقال كيلو الذي تضم حركته قوميين وأكرادا 
واشـتراكيين وماركسيين وكذلك مستقلين إنه لا 
يؤيد التدخل العسكري الاجنبي في سوريا لأن 

هذا سيثير تساؤلات حول استقلال البلاد.
وتابـع «هذه ليسـت ليبيـا... لدينـا علاقات 
حساسـة للغاية مـع تركيـا وإيران واسـرائيل 
وكذلـك هنـاك أقليـات مثـل الأكـراد والعلويين 
والمسـيحيين.. لذلك علينـا التعامل مـع الوضع 
بحرص». وأشـار كيلو وهو مسـيحي من مدينة 
اللاذقيـة إلـى الصعوبـات الموجـودة فـي دول 
شـهدت انتفاضـات مطالبـة بالديمقراطية مثل 
تصاعـد احتجاجـات أقبـاط في مصـر أدت إلى 

سقوط 25 قتيلا هذا الأسبوع.
وأردف قائـلا «سـيترك هـذا انطباعا سـلبيا 
للغاية في سـوريا. سـيخيف هـذا الناس الذين 

يشعرون فعلا بخوف بالغ».

المعارض السوري كيلو: المعارضة يجب أن تتجنب الانقسامات 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اعتبر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
ال ثاني ان ولادة المجلس الوطني السـوري تشـكل «خطوة 
مهمـة» وطالب الحكومة السـورية «بالتفاهـم معه» لمصلحة 

سورية، وذلك في تصريحات لقناة الجزيرة.
وقال الشيخ حمد في تصريحات بثتها القناة ليل الثلاثاء 
ان «المجلـس الوطنـي السـوري (المعـارض) خطـوة مهمـة 
(...) انه لمصلحة سـورية اذا اسـتطاعت الحكومة السورية 
الجلـوس والتفاهـم معه على نوعيـة دسـتور جديد يحفظ 

للامة السورية توازنها و تبني مستقبلها من جديد». 
واضاف «اعتقد ان هذا يكون جيدا واعتقد ان هذا المجلس 

له تقريبا شرعية من المحتجين الآن سورية». 
مـن جهة اخرى اكد الامير الشـيخ حمد بن خليفة ال ثاني 

وجود تحرك عربي في اتجاه الازمة السورية. 
وقال «هناك تحرك عربي ازاء ما يحدث في سورية». 

واضاف ان «المطلـوب الان هو ايقاف القتل وايجاد مجال 
للنـاس لتناقـش امورهـا بـين بعضهـا البعـض و تبتعد عن 

عملية القتل شبه اليومية». 
وكان وزيـر الخارجيـة الكويتـي الشـيخ محمـد الصباح 
اعلن الثلاثاء ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا 

لبحث الاوضاع في سورية. 

امير قطر يعتبر المجلس الوطني السوري
«خطوة مهمة» ويدعو دمشق للتفاهم معه

عمان ـ «القدس العربي» 

 بسام البدارين:
فقـد وزيـران فـي الحكومـة الأردنيـة 
وخمسـة  النـواب  مجلـس  فـي  وعضـو 
أعضـاء فـي مجلـس الأعيـان مناصبهـم 
بصـورة إجبارية مسـاء الثلاثـاء بعدما 
إتخـذ المجلس الأعلى لتفسـير الدسـتور 
قـرارا تاريخيـا يقضي ببطـلان «الولاية 
العامـة» لجميع أعضـاء مجالس الأعيان 
يحملـون  الذيـن  والـوزراء  والنـواب 
الأول  مـن  وإعتبـارا  أجنبيـة  جنسـية 
مـن الشـهر الحالـي، وتحديدا بعد نشـر 
فـي  الجديـدة  الدسـتورية  التعديـلات 

الجريدة الرسمية للدولة.
خبـراء  حسـب  القـرار  وسيسـمح 
قـرارات  جميـع  بمراجعـة  قانونيـين 
ونوابهـا  ووزرائهـا  الدولـة  مؤسسـات 
وأعيانهـا وكل مـن يحمـل رتبـة وراتـب 

وزير فيها منذ أسبوعين على الأقل.
مـن  التاريخـي  القـرار  هـذا  وأتـاح 
حيـث صلابتـه وجذريتـه فرصـة نادرة 
وإجباريـة لإعـادة ترتيـب خارطة نخبة 
الإسـتحقاق  بموجـب  الدولـة  رجـال 
الدسـتوري، فـي الوقت الذي بـدأت فيه 
رئاسـة مجلـس النـواب عمليـة تحقيـق 
التعبيـر لتحديـد  إذا جـاز  إسـتخبارية 

جنسـياتهم  يخفـون  الذيـن  الأعضـاء 
البديلة او لا يعترفون بها.

الـذي  ووجـه قـرار المجلـس الأعلـى 
يترأسـه رئيـس مجلـس الأعيـان طاهر 
المصـري  ضربـة قاصمـة وقاسـية لـكل 
طـوال  حاولـت  التـي  الإجتهـادات 
«مراوغـة»  الماضيـين  الأسـبوعين 
الإسـتحقاق الدسـتوري الجديد إما عبر 
التقدم بطلبات شـكلية لسحب الجنسية 
حفاظـا على الموقـع العـام أو عبر تجنب 
الإعتراف بوجود جنسـية ثانية أصلا أو  
بواسطة إعادة ترتيب خارطة النخب في 
المملكـة بموجـب النصوص الدسـتورية 
الجديدة التي تعامل معها المجلس الأعلى 

بروح جدية تماما.
ولـم يكتـف المجلـس الأعلـى بذلك بل 
أصدر فتوى قاسـية إلى حـد كبير تطيح 
بإحـلام  الكثيـر مـن النخـب وآمالهم في 
التلاعب بالنص الدسـتوري حيث نصت 
الفتوى المثيرة التي سـتغير شكل الحياة 
السياسـية فـي البـلاد علـى إعتبـار كل 
قـرارات الأعضـاء الذيـن تنطبـق عليهم 
شـروط عـدم شـرعية مناصبهـم «غيـر 
شـرعية» إبتـداء مـن يـوم الإسـتحقاق 
الدسـتوري، الأمـر الذي يعنـي الدخول 
في إربـاكات لا نهاية لها داخل المؤسسـة 
السـلطة  وداخـل  البيروقراطيـة 

التشريعية.

للأمـر  الأعلـى  المجلـس  حسـم  وإزاء 
إضطـر رئيس الوزراء معـروف البخيت 
للإمتثـال فورا للقـرار عبر إعـلان فقدان 
وزيريـن فـي حكومتـه لمنصبيهمـا حكما 
وهمـا وزيـرا الثقافـة جريـس سـماوي 
يحمـل  والأول  النجـار  محمـد  والميـاه 

الجنسية الأمريكية والثاني الروسية.
بطلبـات  تقدمـا  قـد  الوزيـران  وكان 
للتخلي عـن جنسـيتهما البديلة لضمان 
الإحتفـاظ بموقعيهما وهي المسـألة التي 
إنتهـت  لكنهـا  دعمهـا  البخيـت  حـاول 
بفقدانه لوزيرين في فريقه بشكل تسبب 
بالمزيد مـن الإضطراب لحكومة مضطربة 
أصلا في كل  الإتجاهات ويهتف الشـارع 

بإسقاطها.
الأكبـر  الخاسـر  ان  القـول  ويمكـن 
بالموجـب هـو البخيـت شـخصيا بعدما 
تجاوز المجلس الأعلى لتفسير الدستور، 
وهو أرفع مؤسسة دسـتورية في البلاد، 
لـه  البخيـت  وجهـه  سـؤال  علـى  الـرد 
حـول الإجراءات التي ينبغـي للوزيرين 
القيـام بهـا، فجـاء قـرار المجلـس، كمـا 
لاحـظ المحامـي مبـارك أبـو يامـين وهـو 
يشـرح الأمر لـ»القـدس العربـي»،  لكي 
لا يكتفـي بالبحث في ملـف الوزراء فقط 
ولكن ليشـمل النواب والأعيان ويسحب 

الشرعية عن العشرات منهم ضمنيا.
وإمتثـالا للأمر الدسـتوري بدأ رئيس 

الاردن: بحث إستخباري عن شخصيات بارزة اخفت 
جنسيتها الثانية وأزمة شرعية تطال قرارات بالجملة
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قـادة  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لقوات الحكومـة الليبية امس الأربعاء 
إن مقاومـة المقاتلـين الموالـين للزعيـم 
الليبي المخلوع معمر القذافي في سـرت 
مسـقط رأسـه تداعت اثناء الليل وإنه 
مازال هناك جيبين صغيرين صامدين، 
فيمـا تذمـر عدد مـن سـكان المدينة من 

معاملة الثوار لهم.
وتجـول مقاتلون مـن المتطوعين في 
قـوات الحكومـة المؤقتـة في الشـوارع 
التـي امتـلأت بالطلقـات الفارغة التي 
خاضـوا فيها معـارك طاحنـة قبل ذلك 
بيوم. وفتش مقاتلـون آخرون المنازل 
الـذي تهدمـت أجـزاء منها فيمـا خرج 

بضعة مدنيين من أقبية منازلهم.
بالقـوات  الميدانـي  القائـد  وقـال 
الحكومية حمـزة «يبدو وكأنه لا توجد 
مقاومة من رجال القذافي. لا اشتباكات 

الاربعاء».
وأضـاف «اكثـر مـن 80 فـي المئة من 
لايـزال  سـيطرتنا.  تحـت  الآن  سـرت 
رجال القذافي فـي أجزاء من الحي رقم 

2 وحي الدولار».
مـن  ناريـة  أعيـرة  أصـوات  ودوت 
على مسـافة ثم انطلقت نيران أسـلحة 
آليـة بكثافة على مقربة. ولاتزال بعض 
الأعـلام الخضـراء التـي تنتمـي لعهد 

القذافي تحلق فوق الكثير من المباني.
الوطنـي  المجلـس  قـوات  وقالـت 
الانتقالـي إنهـا تعتقـد أن المعتصم ابن 
القومـي  القذافـي ومستشـاره للأمـن 

لايزال متحصنا في سرت.
بدبابـة  المجلـس  مقاتلـو  ونـاور 

غمرتـه  صغيـر  جانبـي  شـارع  فـي 
ميـاه الصـرف المتسـربة من ماسـورة 

مكسورة. 
وأطلقت بضع قذائف على مبنى كبير 
ثـم تحرك أفـراد المشـاة وهـم يطلقون 
أعيرة نارية من بنادقهم الكلاشنيكوف 
مع تقدمهم في الشـارع. لكن رد القوات 
المواليـة للقذافي بإطـلاق النيران كان 

محدودا.
وقـال المجلـس إنـه لـن يبـدأ عملية 
إعادة إعمار ليبيا كدولة ديمقراطية الا 

بعد السيطرة على سرت.
الرئيسـية  المعاقـل  آخـر  وسـرت 
للموالـين للقذافـي. ويعتقـد أن الزعيم 
المخلـوع يختبـيء فـي مـكان مـا الـى 
الليبيـة  الصحـراء  فـي  الجنـوب 

الشاسعة.
لكـن بقايا قـوات القذافي المحاصرة 
من ثلاثـة جوانب في سـرت والجانب 
الرابع هـو البحر تقاتل بشراسـة ربما 
لاعتقادها أنها سـتواجه معاملة سيئة 
أو أوضاع أسوأ من هذا على أيدي عدو 

غير منضبط.
وبعـد العـودة مـن الجبهة تشـاجر 
مقاتلـون مـن المجلـس الوطنـي فيمـا 
حـاول رجل لكم أسـيرا مصابا وحاول 
آخرون إثناءه عن هذا. وصاح الأسير 
مـرارا قائـلا إنـه مدنـي فـرد المقاتلون 
«لـم  فأجـاب  بندقيـة»  تملـك  «لكنـك 

أستخدمها قط».
عمـار  جمـال  يدعـى  رجـل  وقـال 
وكان بصحبـة عائلتـه «كنـا نقيـم في 
قبـو... بعضنا ضرب. المـوت افضل. لم 

يكـن لدينـا مـاء ولا طعام. لم نسـتطع 
الخروج». وحين اقترب مقاتلو المجلس 

التزم الصمت.
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  توجـه 
الانتقالي الليبـي مصطفى عبد الجليل 
الثلاثاء الى سـرت حيث تفقد المقاتلين 
المواليـة  الكتائـب  يواجهـون  الذيـن 
للزعيـم الليبـي الفـار معمـر القذافـي، 
بحسـب مـا اعلـن مصـدر رسـمي فـي 

المجلس.
وقـال مسـؤول فـي المجلـس لوكالة 
ان  طرابلـس  فـي  بـرس»  «فرانـس 
مصطفـى عبـد الجليل قام بزيـارة لمدة 
سـاعتين لسـرت، اخـر معقـل لكتائـب 
مـن  كلـم   360 تبعـد  والتـي  القذافـي 

العاصمة الليبية. 
وخـلال هـذه الزيـارة، التقـى عبـد 

الجليل مقاتلين في الخطوط الامامية. 
واغادوغـو  مركـز  خصوصـا  وزار 
للمؤتمـرات، بحسـب ما افـاد مقاتلون 
تابعـون للمجلـس الوطنـي الانتقالي 

من امام هذا المركز. 
الجديـد  النظـام  قـوات  وتحـاول 
السـيطرة على احياء اخيرة في سرت 
مـا زالت تسـيطر عليها قـوات القذافي 

بعد شهر من الحصار الدامي. 
واعلن المجلـس الوطنـي الانتقالي، 
الذي اطاح بنظـام القذافي، انه يتوقع 
ايـدي  بـين  بالكامـل  سـرت  سـقوط 
الكامـل»  «التحريـر  لاعـلان  مقاتليـه 
لليبيـا، مـا سـيمهد لتشـكيل حكومـة 
مهمتها ادارة مرحلـة انتقالية الى حين 

اجراء انتخابات عامة. 

المدنيون يتذمرون من ثوار غير منضبطين

مقاومة قوات القذافي تتداعى في سرت.. والثوار يسيطرون على 80 بالمئة من المدينة

الثوار يطلقون النيران على احد المنازل المحتمى بها كتائب القذافي

دبي ـ من محمود حبوش 

واندرو هاموند: 
القاعـدة  تنظيـم  زعيـم  الظواهـري  أيمـن  حـث 
الجزائريين في شريط فيديو بثه موقع للإسلاميين على 
شبكة الانترنت امس الاربعاء على الثورة على حكامهم 

مثلما فعل الليبيون.
العسـكري  المجلـس  أيضـا  الظواهـري  وهاجـم 
الـذي يدير شـؤون مسـقط رأسـه مصـر لإبقائـه على 
العلاقات الوثيقة بإسـرائيل ولانه لم يفعل شيئا لدعم 

الانتفاضات العربية.
وقال الظواهري في كلمته «فيا اسود الجزائر ها هم 
اخوانكـم في تونس ثم فـي ليبيا قد القـوا بالطاغيتين 
الى مزبلة التاريخ فلماذا لا تثورون على طاغيتكم» في 

إشارة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. 
وتمكن الليبيون من الاطاحة بالزعيم معمر القذافي 

بعد أربعة عقود في السلطة.
ولم تشـهد الجزائر احتجاجات شعبية على غرار ما 
حـدث في دول عربيـة أخرى. وأجرى المغرب اسـتفتاء 
علـى تعديلات في الدسـتور فـي محاولة علـى ما يبدو 

لكسب رضا المحتجين وتجنب حدوث تحرك أكبر.
وقال الظواهري موجها حديثـه إلى الجزائريين «يا 
اسـود الجزائـر ويا احرارها ويـا اهل الغيـرة فيها ويا 
جنود الاسـلام في ثغـره الغربي ان الامة المسـلمة وكل 

المظلومـين فـي العالم ينتظـرون منكـم ان تقدمـوا لهم 
نموذجـا جهاديـا وقـدوة كفاحية فـي مقاومـة الطغاة 
المفسدين فاسـتعينوا بالله وهبوا في وجه هذا النظام 

الطاغي الباغي».
وتولـى الظواهري زعامة تنظيـم القاعدة بعد مقتل 
أسـامة بـن لادن على أيـدي قـوات أمريكية فـي عملية 
بباكسـتان في أيار (مايو) بعد مطاردة اسـتمرت عشر 
سـنوات. وحاولـت القاعـدة شـن حـرب علـى الحكام 
العـرب الذيـن لا يحظـون بالشـعبية على مـدى العقد 
المنصرم من خلال تشكيل خلايا تشن هجمات انتحارية 

على أجانب وعلى مواقع حكومية ومسؤولين.
لكـن الربيع العربي همـش دور القاعدة وجعلها في 
عزلـة متزايـدة حيث أسـقطت احتجاجات سـلمية إلى 
حد كبير رئيس تونس زين العابدين بن علي والرئيس 
المصري حسني مبارك ومازالت تكافح لاسقاط الرئيس 

اليمني علي عبد الله صالح والسوري بشار الأسد.
وأثنـى الظواهري (وهـو جراح) أيضـا على هجوم 
شنه مسـلحون في اب (أغسطس) في جنوب إسرائيل 
وقـال إن المجلـس العسـكري الـذي يدير شـؤون مصر 
لـم يفعل شـيئا لمنع إسـرائيل مـن قصف غـزة أو لدعم 
الثـورات العربيـة بشـكل عـام. وأشـار إلـى المقاتلـين 
الليبيـين -وبينهـم العديـد مـن الاسـلاميين- بلفـظ 

«أهلنا».
وأضـاف «أهنـيء اخواننـا المجاهدين الذيـن قاموا 
بعمليتـي ايلات وأسـأل اللـه ان يمدهم بمـدده وعونه 
حتي يواصلوا النكاية في العدوان الصهيوني وقد كان 

مـن مغـانم عملياتهم كشـف خيانة المجلس العسـكري 
الحاكم الذي سـارع بدفع قواتـه لمطاردتهم حفاظا علي 

امن اسرئيل».
وقال فـي إشـارة للمجلس العسـكري المصـري «لم 
يتحـرك المجلـس العسـكري لمـا كانـت قـوات القذافـي 
تسـحق اهلنا فـي ليبيا ولم يتحرك المجلس العسـكري 
لمـا قامت اسـرائيل بقصف غـزة ولكنه تحـرك لما وصل 

المجاهدون لايلات».
وحـث الظواهـري المصريـين أيضـا علـى اسـتمرار 
الضغط حتى لا يعود سـفير إسـرائيل إلى سفارتها في 
القاهرة والتي اقتحمها محتجون في أيلول (سـبتمبر) 
بعدمـا قتلت إسـرائيل خمسـة من أفـراد الأمن المصري 
أثنـاء عمليـة فـي غـزة ممـا دفـع السـفير إلى مغـادرة 
مصـر. وقـال الظواهـري «فيا أحـرار مصر وشـرفائها 
لقـد اقتحمتـم السـفارة الاسـرائيلية وطردتم السـفير 
الاسرائيلي هاربا بتضحياتكم فلا تسمحوا له ان يعود 
مـرة اخـرى. عليكم ان تسـتمروا فـي هـذه الانتفاضة 
الشـعبية حتـى تطـرد السـفارة الاسـرائيلية وتلغـى 

معاهدة السلام مع اسرائيل».
وفي شـريط الفيديو السـابق الذي بـث للظواهري 
وكان فـي تموز (يوليـو) دعا زعيم القاعدة السـوريين 
إلـى توجيـه احتجاجاتهـم إلـى إسـرائيل والولايـات 

المتحدة بالإضافة إلى حكومة الأسد.
ومـكان الظواهري غير معروف لكن يعتقد منذ فترة 
أنـه مختبـئ على الحدود بين أفغانسـتان وباكسـتان. 
دولار  مليـون   25 قدرهـا  مكافـأة  واشـنطن  وتعـرض 

لمـن يدلـي بمعلومـات تسـاعد فـي اعتقالـه أو إدانته.
(رويترز)

هاجم المجلس العسكري في مصر... وطالب المصريين بعدم السماح للسفير الاسرائيلي بالعودة للقاهرة

زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري يدعو الجزائريين للثورة
طاهـر على حكامهم اسوة بالليبيين والتونسيين كان  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■

حسنين الذي يعتمر قبعة الثوار الليبيين، 
مـن الذين فتحـوا ابواب سـجن الجديدة 
بطرابلس عندما سقطت العاصمة الليبية 
يريـد  اليـوم  وهـو  «المتمرديـن»  بايـدي 
ان يجعـل منـه مؤسسـة «نموذجيـة» في 
ليبيا التـي لا تزال تبحث عـن مرجعياتها 

الجديدة.
واوضح حسنين رجل الاعمال السابق 
الذي عاش 32 عاما فـي الولايات المتحدة 
قبـل ان يعـود الى بلاده في 2008 بسـبب 
الازمـة الاقتصاديـة الاميركيـة «نريـد ان 
يتـم تطبيق كافـة معايير احتـرام حقوق 
الانسان، فلا يتعرض احد للضرب ويجب 
تمكين المسـاجين من العلاج وان يسجنوا 

في اماكن كافية لجهة المساحة». 
واضـاف الرجـل الـذي كان امضى 15 
يومـا فـي هـذا السـجن فـي آذار/مـارس 
2010 بسـبب شـجار «فـي الواقـع لا احد 
طلب منـا ان نعيد فتح هذه المؤسسـة لقد 
عملت على ذلك مع ثلاثة من رفاق السلاح 
والامور تسـير بـ (البركة) لا غير».  وبعد 
معتقلـي  لتحريـر  السـجن  ابـواب  فتـح 
فتـرة حكم معمر القذافي، سـريعا ما امتلآ 
السـجن الواقع في شرق طرابلس مجددا 

خصوصا بمساجين سابقين. 
ويقبـع فـي السـجن نحو 800 سـجين 
جرائـم  بسـبب  امـرأة،  اربعـون  بينهـم 
حـق عـام او للاشـتباه فـي تعاملهـم مـع 

نظـام القذافي، بحسـب حسـنين. ويعمل 
فـي  المتطوعـين»  «الثـوار  مـن  خمسـون 

حراسة السجن. 
احـد  فـي  شـخصا   160 ويسـجن 
زنزانـة.  كل  فـي  ثلاثـة  بمعـدل  المبانـي 
وتفتـح الزنازيـن على ممر مشـترك حيث 
يتمشـون في انتظار معرفـة مصيرهم في 
بـلاد تحتاج الـى اعادة صياغة كل شـيء 
بمـا فيه الدسـتور والقوانـين لملائمتها مع 

معايير الديمقراطية. 
انتباهـا  يولـي  انـه  حسـنين  ويقـول 
خاصـا لمعاملـة المسـاجين وعيا منـه بانه 
حتـى بين اولئك الذين حاربوا نظام معمر 
القذافي فان الوسـائل العنيفـة (تعذيب، 
ترهيـب، تهديـد) الموروثـة مـن 42 عامـا 
من الاسـتبداد، يمكـن ان تعـاود الظهور.  
واوضـح فـي هـذا السـياق «اكتشـفنا ان 
اثنـين من الثوار ضربـا معتقلين، لقد تمت 
اقالتهم»، مشيرا الى انه استقبل في الاونة 
الاخيرة اعضاء في منظمة هيومن رايتس 
ووتـش.  وكانت هـذه المنظمـة الحقوقية 
طلبـت مطلـع تشـرين الاول/اكتوبـر من 
مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي وضع 
والمعاملـة  العشـوائية  للاعتقـالات  حـد 

السيئة للمساجين في ليبيا. 
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» ان 
«معتقلـين اكـدوا تعرضهم لسـوء معاملة 
في ستة سـجون مشـيرين خصوصا الى 
الضرب والتعرض للصدمـات الكهربائية 

لتاكيـد  جـروح  آثـار  بعضهـم  واظهـر 
اتهاماتهـم. ولـم يتم عـرض اي منهم على 

قاض حتى الان». 
وطلبـت المنظمـة «اقامة نظـام قضائي 
كافـة  اوضـاع  مـع  التعامـل  علـى  قـادر 

المساجين»، بلا تاخير. 
الجهـاز  فـي  العـدل  مسـؤول  وقـال 
التنفيـذي الليبي محمـد العلاقي الثلاثاء 
ان «تشـريعات انتقاليـة جديـدة» سـيتم 
تبنيها «في غضون عشـرة ايـام» ما يتيح 
«التحقيـق فـي الجرائـم المرتكبـة في ظل 
العهد السـابق» وذلـك في اطـار «احترام 

حقوق الانسان». 
وبحسـب هيومن رايتـس ووتش فان 
آلاف السجناء اوقفوا منذ الاطاحة بنظام 
القذافي نهاية آب/اغسطس خصوصا من 
الليبيـين اصحـاب البشـرة السـوداء او 
افارقة من بلدان جنوب الصحراء متهمين 

بالقتال مع انصار القذافي. 
وفـي احد مباني السـجن يقبـع هؤلاء 
المساجين السـود البشـرة بينهم اربعون 
امـراة. وهـم لا يطلبـون الا شـيئا واحـدا 
التمكـن من العـودة الى بلادهـم : النيجر 
وغانا.   فـي هذه الاثناء يقر حسـنين بان 
اعـادة التاهيـل سـتتطلب وقتـا ويقـول 
بوضـع  شـبيه  السـجن  هـذا  وضـع  «ان 
البلاد التـي لم يحصل فيها شـيء منذ 42 
عامـا، المهمـة ضخمـة، ونحتاج مسـاعدة 

وامكانيات» للقيام بها.  

ادارة سجن الجديدة تريده ان يكون
 «سجنا نموذجيا» في ليبيا الجديدة

ايمن الظواهري

وزيرة الدفاع الإسبانية كارمن تشاكون

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

أعلنت اسـبانيا رسميا سـحب قواتها العسـكرية المتواجدة 
فـي ليبيا ضمن قوات الحلف الأطلسـي في هذا البلـد المغاربي، 
ويسـتبعد الخبـراء حـدوث تأثيـر يذكر علـى عمليـات الحلف 

بحكم أن اسبانيا شاركت في المراقبة الجوية وليس فتح النار.
وصرحـت وزيـرة الدفـاع الإسـبانية كارمن تشـاكون أمس 
الأربعـاء وهو اليوم الذي يتزامـن والعيد الوطني في هذا البلد 
الأوروبـي أن «اسـبانيا ستسـحب وابتـداء من السـبت المقبل 
طائـرات ف 18 الأربعـة مـن عمليـات مراقبـة الأجـواء الليبية 
وغواصة تشـارك بهـا ضمن الائتلاف العسـكري التابع للحلف 
الأطلسـي». وفـي الوقـت ذاتـه، أكدت بقـاء طائرتـين صهريج 
لتزويـد الطائـرات الفرنسـية والبريطانيـة التـي تسـتمر فـي 
العمليات العسـكرية عـلاوة على طائرة للحراسـة البحرية ثم 
فرقاطة بحرية. وتفيد بعض التعاليق أن دور طائرة الحراسـة 
والفرقاطـة سـيكون لمواجهـة الهجـرة السـرية أكثـر بكثير من 
احتمـال هـرب قـوات القذافـي بحـرا بعدمـا تتحـدث عـدد من 
المعلومـات عن تواجدها في أقصى جنوب البلاد نحو الصحراء 

وليس نحو المتوسط.
وبررت كارمن تشـاكون التي تعتبر أول امرأة تتولى منصب 
الدفـاع فـي اسـبانيا قرارهـا هـذا بسـحب الطائـرات المقاتلـة 
بسـيطرة حكومة المجلس الانتقالي على معظم الأراضي الليبية 
وانهيار قوات معمر القذافي باسـتثناء فـي بعض المناطق التي 
لـم تعد تشـكل تحديا في الوقـت الراهـن ومسـتقبلا.  وعمليا، 
يسـتبعد الحلف الأطلسـي والاتحاد الأوروبي أي عودة لقوات 
القذافـي. ولم تسـتبعد تشـاكون عـودة الطائـرات المقاتلة الى 
المشـاركة فـي العمليات الخاصة بحراسـة الأجـواء الليبية في 

حالة ما إذا استدعت الضرورة وطلب الحلف الأطلسي ذلك.
وكانـت تشـاكون مـن المسـؤولين الأوروبيين الأوائـل التي 
دعـت الـى ضـرورة التدخـل العسـكري فـي ليبيـا فـي أعقاب 
الخطـاب المخيـف للدكتاتـور معمـر القذافـي يـوم 21 نوفمبـر 
الماضـي، وبررت طلب التدخل بحمايـة المدنيين من بطش قوات 
القذافي، واشترطت كل تدخل بضرورة الحصول على ترخيص 
مـن الجامعة العربيـة لتفادي انتقـادات من طرف الـرأي العام 
العربي الـذي قد يعتبر ذلـك بمثابة اسـتعمار أوروبي أو حرب 
صليبية. وقررت اسبانيا عدم فتح النار والمشاركة في العمليات 
العسكرية عكس دور فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبعض الدول 

العربية مثل الإمارات وقطـر بل اكتفت بعمليات مراقبة الفضاء 
الليبي ومنع سـلاح الجو للقذافي من الطيران واسـتعماله ضد 

الثوار.
ويسـتبعد الخبـراء حـدوث أدنى تأثيـر لانسـحاب القوات 
الإسـبانية علـى عمليات الحلف الأطلسـي لسـببين رئيسـيين، 
الأول ويتجلـى في عدم مشـاركة اسـبانيا نهائيا فـي العمليات 
العسـكرية منذ انطلاق العمليات العسـكرية في مارس الماضي 
بمفهـوم إطـلاق النـار، وثانيـا بسـبب انهيـار قـوات القذافـي 
باسـتثناء بعض الفلـول التي لا يوجد أدنى تنسـيق بينهما ولا 
يتطلـب الأمـر القضـاء عليها سـوى مشـاركة بعـض العمليات 

الجوية القليلة.
وكانت مشـاركة اسـبانيا في الحلف الأطلسـي فـي ليبيا قد 
حظيـت بمصادقة 99٪ مـن الأصوات البرلمان الإسـباني، ولم 
تشـهد التظاهرات التـي دعا إليها حزب اليسـار الموحد للتنديد 
بالتدخـل العسـكري اسـتجابة تذكـر، فـي حـين صـادق قرابة 

الثلثين من الرأي العام على هذه المشاركة.

سيطرة المجلس الوطني على معظم الأراضي وراء القرار
اسبانيا تقرر سحب طائراتها المقاتلة

من العمليات في ليبيا ابتداء من السبت
■ تونس ـ ا ف ب: عاد سـلفيو تونس 
بلباسـهم المميـز ولحاهم للظهـور مجددا 
فـي الشـارع. ورغم انهـم اقليـة صغيرة 
جدا في التيار الاسـلامي فـي تونس فقد 
اسـتطاعوا اسـماع صوتهم، مستفيدين 
مـن الغليـان الثـوري وهم يسـعون الى 
فـرض رؤيتهم علـى مجتمع يغلـب عليه 
العلمانيـة  والتقاليـد  المعتـدل  الاسـلام 

بشكل واسع.
ويرى باحثون ان السلفيين من انصار 
الاسـلامية  للشـريعة  متشـدد  تطبيـق 
يسـتغلون الظرف الثوري التحرري في 

تونس. 
اول  مـن  يومـا   15 مـن  اقـل  وقبـل 
انتخابـات فـي تونس مـا بعد بـن علي، 
فـي  المتخصـص  علامـي  عليـة  يقـول 
الحركات الاسـلامية «انهم يتحركون في 
سياق رد فعل وليس الفعل. ولهذا نراهم 

يظهرون مجددا في الفترة الانتخابية». 
ويضيف المؤرخ فيصل الشريف «انهم 
التـي وفرتهـا  يسـتفيدون مـن الحريـة 
الثورة لمحاولة فرض رؤيتهم للمجتمع». 

وترجم ظهورهم في الفضاء السياسي 
بمواجهات تفاوتت في حدتها. 

ففي مدينة سوسة (الساحل الشرقي) 
اقتحم نحو 200 اسلامي الاسبوع الماضي 
احـد المؤسسـات الجامعيـة بعـد رفـض 

ادراتها تسجيل فتاة منقبة. 
وكان آخر حادث شـهدته تونس في 9 
تشـرين الاول/اكتوبر وتمثل في محاولة 
مهاجمـة قناة «نسـمة» الخاصة بعد بثها 
فيلمـا ايرانيـا فرنسـيا تم فيـه تجسـيد 

الذات الالاهية. 
هـذه  ان  يـرى  الشـريف  ان  غيـر 
الحوادث ليسـت من طبيعة واحدة «ففي 
سوسـة كانت هناك ارادة في اسـتخدام 
العنـف معروفـة عند نوع من الناشـطين 
السـلفيين. فـي المقابـل فـي حالة نسـمة 
القضية مست جميع المسلمين لان تعاليم 
الاسـلام تنص علـى عدم تجسـيد الذات 

الالاهية». 
ويعـود ظهـور السـلفية كحركـة الـى 
نهايـة ثمانينـات القرن الماضي بحسـب 
اليهـم  وجهـت  «لقـد  واوضـح  علامـي. 

اصابـع الاتهـام فـي حلقتين مـن العنف، 
الاعتـداء على كنيـس يهودي فـي جربة 
(جنـوب شـرق - 21 قتيـلا) فـي 2002 
العاصمـة)  (جنـوب  سـلميان  وهجـوم 

بداية 2007 (14 قتيلا). 
بحسـب  يبقـون  السـلفيين  ان  غيـر 
الشـريف «اقلية صغيرة جدا» ومنقسمة 

وضعيفة التنظيم. 
تم  منهـم   1500 مـن  «اكثـر  ويضيـف 
توقيفهـم ومحاكمتهم منـذ 2007. واليوم 
يقـدر عـدد السـلفيين بـ200 علـى اقصى 
تقديـر اعمارهـم بـين 20 و30 عاما ويقدر 
عـدد انصارهـم بما بين خمسـة وسـبعة 

آلاف». 
ويتابـع ان بينهـم اتجاهـين كبيريـن 
لا  اسـلام  الـى  يدعـون  الذيـن  «اولئـك 
سياسي محافظ وغير عنيف مثل جماعة 
حزب التحرير. واولئك الاقل عددا الذين 
يوصفون بالجهاديين ويدعون للقتال». 

وهـو  التحريـر  حـزب  يحصـل  ولـم 
الحركة الوحيدة التـي تدعو الى «اعادة 
ترخيـص  علـى  الاسـلامية»  الخلافـة 

للنشاط الحزبي بعد ثورة تونس. 
واوضـح فيصـل الشـريف «لـم يتـم 
الترخيـص فـي الحـزب لانـه لا يحتـرم 
بعكـس  الديمقراطيـة،  اللعبـة  قواعـد 
حركـة النهضـة (ابرز حزب اسـلامي في 
تونـس وتشـير توقعـات الـى تقدمه في 

الانتخابات)». 
هـذه  تصاعـد  ان  المحللـون  ويـرى 
الحمـى السـلفية يصـدم واقعا تونسـيا 
يتميـز بالهـدوء والاعتـدال في ممارسـة 

العبادات. 
وذكـر علامـي بـان «التونسـيين فـي 
اسـلاما  بمارسـون  العظمـى  غالبيتهـم 
ان  موضحـا  معتـدلا»،  (مالكيـا)  سـنيا 
«تونـس تميـزت بذلك منـذ فتـرة بعيدة 
وخصوصـا منـذ ان رفض علمـاء جامعة 
الوهابيـة  الدعـوة   1803 فـي  الزيتونـة 
(وفندوهـا بالحجج الدينية) اثر رسـالة 
وجهها آل سعود الى باي تونس لدعوته 

للانضمام الى الدعوة الوهابية». 
ورات المتخصصة في شـؤون الاسلام 
آمال غرامي ان السـلفيين «بصدد البحث 

عن الظهور» اكثر مـن «كونهم فاعلين في 
الحياة السياسية» التونسية. 

مـن  يسـتفيدون  «انهـم  واوضحـت 
نفـاد  ومـن  الموقتـة  الحكومـة  هشاشـة 
صبر الشـباب ونقص شـجاعة الاحزاب 
الكبيـرة التـي لا تتخذ موقفـا من الحرية 

الدينية». 
عمومـا  الاسـلاميين  «ان  واضافـت 
العربيـة  الهويـة  حـول  حـوار  فرضـوا 
الاسلامية في تونس اجبر حتى الاحزاب 
الاشـد حداثيـة علـى اعتبارهـا مرجعية 
تشـكيل  اي  بامـكان  ليـس  لانـه  لهـا، 
صياغة مشـروع مجتمعـي يضمن حماية 

الاقليات». 
وحـول احتمال ظهور قـوة جديدة مع 
مخاطر الوقوع في العنـف، يقول علامي 
ان ذلـك امر ضعيـف الاحتمال في تونس 
حيـث «يمكـن ان يحـدث تـلاق مصلحي 
بين السلفيين المحليين واعضاء القاعدة» 
لكـن «نجاح العملية الانتخابية سـيكون 
مـن شـانه تهميـش التيـارات الجهادية 

العنيفة» في تونس.

السلفيون في تونس اقلية لكن تريد ان تكون لها كلمتها

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة أمـس الأربعـاء عن 
إفـراج القراصنـة الصوماليـين عـن أحـد البحـارة الرهائن 
المتواجديـن على مـتن باخرة «بليـدة» المختطفـة منذ كانون 
الثانـي (ينايـر)، مشـيرة إلى أن قـرار الإفراج عـن الرهينة 
الجزائـري إضافـة إلـى رهينـة آخر مـن جنسـية أجنبية تم 

لأسباب صحية.
وأشـارت الخارجية إلـى أن الحكومـة الجزائرية تواصل 
متابعـة قضيـة البحـارة المختطفين إلـى غاية الإفـراج عنهم 

وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
مـن جهته قال كمال منصوري مدير شـركة «آي بي سـي» 
المالكـة للسـفينة أن الأمر يتعلـق بالبحار عـز الدين توجي، 
مشـددا علـى أن السـلطات الجزائريـة تعمل علـى نقله إلى 
أرض الوطـن فـي أقـرب الآجـال، إضافـة إلى بحـار آخر من 

جنسية أوكرانية تم الإفراج عنه أيضا.
وذكـر منصـوري أن عمليـة الإفـراج عـن الرهينتين تمت  
لأسـباب صحية، موضحـا في المقابل أن البحـار لا يوجد في 
حالـة صحية سـيئة، وأن وضعـه لا يبعث علـى القلق، وأن 

البحارة السـتة الآخريـن لا يزالون على متن السـفينة، وأن 
حياتهم ليست في خطر.

وعلـى جانب آخر تلقت عائلات البحارة السـتة الآخرين 
الذين لا يزالون على متن السفينة خبر الإفراج عن الرهينتين 
بكثير من الاسـتغراب، مشـددة على أنها لـم تتلق أي اتصال 

من طرف وزارة الخارجية أو السلطات الأخرى.
وتعتزم العائلات النزول إلى الشـارع مجددا خلال الأيام 
القليلة القادمة، من أجل الاحتجاج على الوضعية المأساوية 
التي يعيشـها البحارة المختطفين في ظروف أقل ما يقال عنها 
أنها غير إنسـانية، علما وأنهم في الأسـر منـذ كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي، في بلد يعاني الفقـر والمجاعة، وأن كل يوم 

يمر يضع حياة البحارة في خطر.
وكانـت العائـلات قـد طرقـت كل الأبـواب وقضـت أيـام 
وليـال في الشـارع، أمام مقر الشـركة المالكة للسـفينة، وكذا 
أمـام مقـر رئاسـة الجمهورية ووزارتـي النقـل والخارجية، 
متهمة السـلطات بالتنصل من مسـؤوليتها، وتـرك البحارة 
يواجهون مصيرهم بأنفسهم، في حين أن السلطات كانت في 
كل مرة تقول أنها تتابع القضية عن كثب، ولكنها شددت على 

أنها ترفض دفع الفدية.

مغربية تقفز من مبنى مكتب الهجرة في القراصنة الصوماليون يفرجون عن أحد الرهائن الجزائريين
كوريا الجنوبية وتصاب بجروح خطيرة 

■ سـيول ـ يو بي اي: أصيبت امرأة مغربية الجنسـية بجروح خطيرة على ظهرها 
وكاحلهـا بعدمـا قفزت مـن الطابـق الثاني في مبنـى مكتب الهجرة في يوسـو جنوب 
كوريـا الجنوبية احتجاجـاً على قرار إجبارها بمغادرتها وزوجهـا المغربي البلاد على 
الفور. وأفـادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهـاب» الاربعاء ان المرأة المغربية 
التي عرّف عنها باسـم «جميلة» تخضع للعلاج في المستشـفى وتتطلب حالتها إجراء 
عملية جراحية عاجلة نتيجة إصاباتها الخطيرة في ظهرها وكاحلها بعد السـقوط من 

الطابق الثاني.
وكانت 'جميلة ' تستفسـر عن سـبب إصدار الأمر بالمغادرة على الفور وبعدما سديد 
زوجها لغرامة مالية قدرها 4 ملايين وون في آب/أغسطس الماضي رغم الضائقة المالية 

بسبب انتهاكه لقانون العلامات التجارية المقلدة. 
وطلبـت من المكتب تأخير موعد المغادرة حتى تقوم بتسـوية عملهم في يوسـو، إلا 
أنها شـعرت بخيبة الأمل من عدم تجاوب موظفي المكتب معها وقسوتهم وعدم أخذهم 

بعين الإعتبار وضعها الإقتصادي . 
وكانت الجمارك صادرت 30 سـاعة من زوج المرأة «حسـن» المقيم فـي البلاد منذ ما 
يقارب الـ 10 سـنوات، والذي قال إنه جلبها معه من المغرب في زيارته الأخيرة لبلده 

وكان ينوي توزيعها كهدايا.
إلا أن مكتـب الهجرة أصدر الأمر بالمغادرة الفورية حسـب القانون الذي ينص على 

طرد الأجانب الذين تفرض عليهم الغرامة المالية لأكثر من 2 مليون وون.
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ماذا لو عاد الجيش الان للثكنات؟
ونبدأ بردود الأفعال المتضاربة نحو المجلس العسكري وسياساته، والمواقف 
منـه، حيـث حـذر زميلنـا عمـاد الغزالـي مسـؤول الديسـك المركـزي بجريـدة 
«الشـروق» من نتائـج مهاجمة المجلس، والعسـكريين، بقوله يـوم الاثنين: «لم 
تعجبنـي شـعارات رفعها جماعـة «متظاهـرون للأبد» في الجمعـة الماضية وقد 
علـت صيحاتهـم يطالبـون الجيـش بالعـودة للثكنات، ظنـاً منهـم أن المجلس 
العسكري يتحايل للانقضاض على الحكم، برغم تأكيدات قادته مرة بعد أخرى 

أنهم سيسلمون الحكم للمدنيين في أقرب وقت.
يجـرى هـذا فـي وقت تنشـر فيـه «الأهـرام» نتائـج اسـتطلاع أجـراه  مركز 
الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية أكد فيه تسـعون في المائة من المصريين 
ثقتهم في المجلس العسكري، والمركز بالمناسبة يديره الآن ضياء رشوان وليس 

عبد المنعم سعيد.
أتصـور أن رجال المجلس العسـكري يتطلعـون ليوم يعودون فيـه فعلا الى 
ثكناتهـم. أثق أنهم يتحينون لحظة يقولون لنا فيها: شـكرا أنتم أدرى بشـؤون 

دنياكم، المهم أن نثبت أننا فعلا أدرى بشؤون دنيانا».

نجل القرضاوي يتهم المجلس بفتنة ماسبيرو
لكـن هـذا لم يقنـع الكاتب والشـاعر عبـد الرحمن يوسـف وهو ابن الشـيخ 
يوسـف القرضاوي، فأتهـم في اليوم التالـي - الثلاثاء - في «اليوم السـابع» 
المجلـس بأنه وراء فتنة ماسـبيرو، وان جاء الاتهام بطريقة غير مباشـرة، لأنه 
قـال: «أحقـر رجال الإطفاء هو من يشـعل الحرائق لكي يثبت أنه شـخص مهم، 
وينتظـر بعد أن أشـعل الحريـق أن يأتي له الناس راكعين طالبـين منه إطفاءه، 
وهم لا يعلمون أنه هو من أشـعل الحريق، أحقر رجال الإطفاء هو الذي يسـتغل 

احترام الناس لرجل الإطفاء لكي يبتزهم.
أحقـر رجـال الإطفاء من يتلكأ فـي إطفاء الحريق لكي يضمـن بعد إطفائه أن 

يقهر الناس، وأن يخضعوا له خوف اشتعال حريق آخر.
إن تتابع الحرائق بنفس الطريقة، وبنفس السيناريو، وبعد تهديد أشخاص 
معروفين بإشـعال الحرائق وبشـكل علني، يشـيء بأمر من أمرين الأول: إما أن 
رجـل الإطفاء متواطـىء مع الشـخص الذي هدد بإشـعال الحريـق أو أن رجل 

الإطفاء هو الفاعل الأصلي!
سـيقول السـفهاء من الناس إن رجل الإطفاء لا يمكن أن يشـعل الحرائق، إن 
شكل المصريين في ميدان التحرير خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير هو 

الشكل الأصلي للشعب المصري.
وكل مـا يحـدث بعد ذلك مصنوع مصنوع، ولا هدف منه إلا إشـعال الحرائق، 

لكي يشعر رجل الإطفاء بقيمته».

عيسى يطالب المجلس بالاعتراف بخطئه
لكـن زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، رئيس تحريـر جريـدة «التحرير»، 
هاجـم فـي نفس اليوم المجلس إلا أنه لم يذهب للمدى الذي وصل إليه يوسـف، 
فقال: «يجب أن يعترف المجلس العسـكري أن قواتـه غير مدربة ولا مؤهلة على 
حماية الشـوارع، وتأمين الميادين، ومواجهة المظاهرات، ومطاردة الشغب، وأن 
صيـده على طريقة الاسـتنزاف وإرهاق حركته وضرب هيبته يبقى سـهلاً أمام 

غضب متظاهرين عشوائيين أو مخططات مدبرين متآمرين!
على الجيش أن يحمي هيبته ومكانته من أن ينغرس في وحل السياسة وفي 
مسـتنقع الأمن الفاشـل، وعلى المجلس العسـكري أن يثبت للشـعب، خصوصا 
الأقباط، أنه سـيحقق فـي كل تقصير جـرى «وأرجو أن لا تأخـذه العزة وينفي 
وجود تقصير» بل هو أبعد من التقصير وأفدح، هو فشل مريع، وأنه سيحاسب 
ويعاقـب من جعل جيـش مصر متورطا في قتـل متظاهرين مدنيـين أقباط، هذا 
كـي يحافظ على الثقة فيه وبه، إن ما جرى مؤامرة إذا أحب المجلس العسـكري 
أن يصفهـا ولكـن السـؤال: ألم تسـهم أنت فـي إنجاح هـذه المؤامـرة بإراقة دم 
المتظاهرين بل بترك عناصر داخل المظاهرات سـواء منها أو من خارجها تضرب 

أبناء من جنود الجيش؟».

هويدي: أعضاء المجلس فوجئوا
 بما حدث وصدمتهم الأخبار

ونسـتمر مع أبـرز التعليقـات أمـس - الأربعاء - وكانـت لزميلنـا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي وقوله في «الشـروق»: «معلوماتـي أن أعضاء 
المجلس العسـكري فوجئوا بما حـدث، وصدمتهم الأخبار التي حدثت عن أعداد 
القتلـى والمصابـين، وقـد لا أبالـغ إذا قلت ان حالـة الارتباك والحيـرة أصابتهم 
جـراء تلـك المفاجـأة، حتى أنهـم قضـوا تلك الليلـة فـي اتصالات ومشـاورات 
اسـتهدفت التثبـت مـن المعلومات والشـائعات التـي راجت بخصـوص وقائع 
الحـدث وتفصيلاته وهي ذاتها الصدمة والمفاجـأة التي اربكت المصريين جميعاً 
الذيـن لا تزال وقائع الحدث غامضـة في أذهانهم، وان ظلـت نتائجه غير قابلة 

للتصديق».

الصواب يبدأ بالاعتراف بوجود اضطهاد للأقباط
وإذا كان فهمي لديه معلومات عن المجلس العسكري، فقد كانت عند صاحبنا 
كريم عبد السلام معلومات إضافية عن كهنة شمشون حيث قال عنهم في «اليوم 
السـابع»: «الصـواب يبـدأ بالاعتـراف بوجود اضطهـاد للأقبـاط وتمييز يمنع 
حصولهـم علـى حقوقهم بالتسـاوي مـع غيرهم مـن المصريين، لكنه يبـدأ أيضا 
بالاعتراف بوجود تيار متطرف شـديد الخطورة داخل الكنيسة، يتبنى العنف 
والتصعيـد، محاولا رسـم صـورة جديدة للأقبـاط باعتبارهم أصحاب شـوكة 
قويـة يسـتطيعون انتـزاع حقوقهـم، تـارة بالهجوم علـى قوات الشـرطة، كما 
حدث في كنيسـة العمرانية، أو إطلاق النار في محيط كنيسـة العذراء بإمبابة، 
وتارة بغسل أدمغة الشباب للخروج في موجات عنف بدعوى حماية الكنيسة، 
ليحـدث مـا رأينـاه جميعا من اسـتغلال أزمـة كنيسـة المارينـاب لمهاجمة قوات 

الشرطة العسكرية حول مبنى التليفزيون.
الاعتـراف بوجـود هذا التيـار المتطرف داخل الكنيسـة وإصراره على كسـر 
هيبة الدولة، يعني بداية المواجهة والمحاسبة، ولعل البلاغ الذي تقدم به للنائب 
العام أحد أعضاء المنظمة الدولية لحقوق الإنسـان ضـد القس فلوباتير جميل، 
بتهمة التحريض على أحداث ماسـبيرو، وقيادة مواطنين أقباط لارتكاب أعمال 
عنف ضد القوات المسلحة، يكشف لنا قمة جبل الجليد في هذا الملف الشائك عن 

ضلوع «كهنة شمشـون» في التشجيع على الفتنة ونشـر منهج «حقي بسلاحي 
وعلـي وعلى أعدائي». فهـل تملك الإدارة المصريـة القدرة علـى التعامل مع هذا 
التيار المتطرف؟ «كهنة شمشـون» هؤلاء يرون في هدم البلد على رؤوس أبنائه 
حـلاً لما يتصورونـه من اضطهاد مسـتمر للأقباط، معتقدين أن حربـاً أهلية بين 
المسـلمين والمسـيحيين أو وصاية أجنبية من الدول الكبرى احتمالات ممكنة في 
مصر، يتلوها إعادة التقسـيم أو الكونفيدرالية المزعومة بين المسـلمين والأقباط 

أو حتى التقسيم، وسيناريو السودان والجنوب ليس بعيدا.
أمـا الهدف الثاني، فيتعلـق باعتبار القضية القبطية شـوكة في حلق الإدارة 
المصرية يجـب أن تناقش منفصلة وأن تراعى بقوانـين خاصة وأن يتم التعامل 

مع الأقباط باعتبارهم أثنية منفصلة عن النسيج المجتمعي المصري».

«التحرير»: من اصدر الاوامر 
باطلاق النار نصف عاقل

لكـن زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل رفض حكاية كهنة شمشـون 
ودليلة، وقال في «التحرير» مهاجماً المجلس العسكري: «لا يقل لي أحد إن هناك 
نصـف عاقـل يمكـن أن يصـدر أوامر بما حـدث في ماسـبيرو، وهو يـرى أن من 
أصدروا أوامر شبيهة يقفون في الأقفاص ينتظرون القصاص العادل، كل ما في 
الأمر ان قيادة المجلس العسـكري أطلقت العنان للشـرطة العسكرية لكي تعيث 
فـي البلاد قمعـاً، ووقائع المواقع اكثر مـن أن نحصيها، رأينـا جميعا كيف كانت 
المظاهـرات سـلمية تماما لم تقطع حتى طريق السـيارات المـارة، قبل أن يتدخل 
أفراد الشـرطة العسـكرية بغشـوميتهم التي لا يحاسـبون عليها ويشعلوا نارا 
سـيدفع الوطن ثمنها، للأسـف لن يعترف أحد من قادة المجلس بخطأ ما حدث، 

فهم مصرون على سياسة العناد.
كان المشير طنطاوي يسـتطيع أن يتحرك بحسم من اللحظة الأولى، فيخرج 
بخطاب يعلن فيه اعتذارا رسميا عما جرى من تجاوزات شارحا للناس تفاصيل 
مـا جـرى يومها بكل صراحة ويصدر قرارا بإعفاء قائد الشـرطة العسـكرية من 
منصبـه وإحالتـه للتحقيق وإقالة عصام شـرف ومنصور العيسـوي وأسـامة 
هيـكل، ويكلـف شـخصية وطنية حاسـمة توافقية لرئاسـة الحكومـة في فترة 

الانتخابات».

الإخوان والحملة المضادة ضد ثورة 23 يوليو
وإلـى الإخـوان المسـلمين - المحظـورة سـابقاً - حيـث لاحظت أن المسـكين 
محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، قد أخذ على عاتقه مقولة شن حملة مضادة 
ضد ثورة 23 يوليو وضد خالد الذكر، بعد أن تضايق، وشـعر بغيظ عظيم جدا، 
لـم يسـتطع كتمانه في قلبـه، وهو يـرى التقدير الشـعبي الهائل له، بمناسـبة 
وفـاة ابنه خالد، ثم الاحتفـالات بذكرى وفاته، وبدأ المسـكين هجومه الأول في 
«الأهـرام» ردا علـى اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل حول واقعـة محاولة 
اغتيـال الإخوان لعبد الناصر - آسـف جدا، جدا، أقصـد خالد الذكرـ في ميدان 
المنشية بالإسكندرية عام 1954، وأراد التأكيد بأنها تمثيلية تم تدبيرها للخلاص 
من الإسـلام، وبدا واضحاً لي تماما أن قراءاته لم تتعد ما كتبه الدكتور شـلبي، 
أو قـرأ غيره لقادة من الإخوان في روايات أكـدوا فيها أن المحاولة حقيقية، لكن 
المرشـد العام الثاني المرحوم أحمد حسـن الهضيبي لم يأمر بها، وإنما كانت من 

تدبير هنداوي دوير.

ذكرى نصر أكتوبر المجيدة تهنئة وعبر
المهـم أن غزلان أراد اسـتغلال ذكرى حـرب أكتوبر ليهاجم عبـد الناصر، بأن 
كتـب يوم الجمعة مقالا في «الشـروق» عنوانه « في ذكـرى نصر أكتوبر المجيدة 
تهنئـة وعبـر»، قام فيه بنقل مقتطفات كاملة من كتب دون أن يشـير إليها ليبدو 
وكأنه صاحبها. قال عن دراسـة أسـباب هزيمة يونيو: «مصر سـنة 1967 كانت 
تحكمها ديكتاتورية فردية مسـتبدة، والديكتاتورية بطبعها تنتج شـعباً خائفاً 
متواكلاً يعتمد على الزعيم في كل شـيء بدءاً من توفير ضرورات الحياة وحتى 

النصر على الأعداء.
السـجون  فـي  ويعذبهـم  المسـلمين  الإخـوان  يطـارد  الحربـي  والبوليـس 
ويحاكمهـم كبـار الضباط ويصدرون عليهـم أحكاما يصل بعضهـا الى الإعدام، 
وينشـغل بعض القادة بالبحث عن مكاسـب دنيوية وينغمـس الكثيرون منهم 
في الشـهوات والملذات حتى الآذان، وكانت وسيلة رفع الروح المعنوية للجنود 

في الجبهة هي توزيع صور الفنانين والفنانات عليهم!
أمـا فـي سـنة 1973 فقد أسـندت قيـادة الجيش لقـادة محترفين لا شـأن لهم 
بالسياسـة أخذوا بأسـباب النصر من تخطيط وتسـليح وتدريـب، ترفعوا عن 
الشـهوات وابتعدوا عن الموبقات، واعتمدت الـروح المعنوية على الإيمان بالله 

والاعتماد عليه والتعلق به.
الـدرس الثالث: أن النظام المصري سـنة 1967 كان قائماً على تقسـيم العالم 
العربي إلى دول تقدمية ودول رجعية، وكان كل همه إسـقاط الأنظمة في الدول 
التي يعدها رجعية بكل الوسائل ومن ثم قامت مهاترات إعلامية وحروب باردة 
وسـاخنة أحياناً، مما كرس العداوات بين الحكومات والشعوب، واعتبر تغيير 
الأنظمة الرجعية - حسـب وصفـه - مهمة مقدمة على تحرير فلسـطين، أما في 
حـرب 1973 فقـد تمـت المصالحة مع جميـع الدول العربيـة الأمر الـذي أدى إلى 
وقوفها في جانب مصر وسورية في الحرب ودعمهما المادي والمعنوي وكان هذا 

من أسباب تحقيق النصر.
الـدرس الرابـع: ارتمـى النظام قبـل 1967 في أحضـان الاتحاد السـوفييتي 
وتبـوأ اليسـاريون المناصـب العليـا فـي السـلطة التنفيذية والإعـلام وراحوا 
يروجـون للافكار اليسـارية وينتقصون مـن هوية الأمة الإسـلامية، ويصفون 
أفكارهـم بالتقدميـة والإسـلام والإسـلاميين بالرجعيـة والرجعيـين ويقصون 
الإسـلام من الحياة الاجتماعية والثقافية، وأنشأوا منظمات الشباب والتنظيم 
الطليعي لنشـر الفكر اليسـاري بين الشباب والشـابات، وبعد الهزيمة استقدم 
النظـام عدداً كبيراً مـن الخبراء العسـكريين الروس الذين هيمنـوا على قواعد 
عسـكرية في مصر حتى أصبح الأمر أشـبه باحتلال ينتقص من اسـتقلالنا، إلى 

أن تم طردهم».
ولـو أن المؤمـن التقي ذكر أصحـاب هذه الأقـوال ومن أين أخذهـا، لقلنا هذا 
موضوعـي احترم أصول البحث، بأن أرجع الفضـل لاصحابه، ثم يقول رأيه، لا 
أن يسـطو على ما جـاء في الجزأين ـ مصريين حربيين - للدكتور أحمد شـلبي، 
ويدعـي أنـه القائل، لكـن ربك، وهو خير الماكرين، كشـفه هو ومصـدره ذلك أن 
أنظمـة ديكتاتورية انتصرت على أنظمة ديمقراطية، منهـا فيتنام ضد الاحتلال 
الفرنسـي، ثـم الأمريكـي، أيـام هـوش منـه والجنـرال جيـاب أي أيـام الحكـم 
الشـيوعي الكافـر والعياذ بالله، وصمـد النظام الديكتاتـوري الكافر في كوريا 
الشـمالية وبدعم مـن الصين الديكتاتوريـة الكافرة أمام جيـوش الأمم المتحدة 

فـي حـزب كوريا وكلهـا دول ديمقراطيـة مؤمنة، ونظـام عبد الناصـر هو الذي 
بدأ الصمود وحرب الاسـتنزاف بعـد أيام من الهزيمة وقادة جيشـه المحترفون 
هـم الذيـن جهزوا الجيـش ووضعوا خطة حـرب أكتوبر، والمصالحـة بين مصر 

والسعودية تمت بعد يونيو.
مسـكين ياغزلان، مالك أنت والتاريخ والبحث العلمي، والأمانة في النقل عن 

الآخرين والتفكير في صحة أو كذب ما يكتبونه؟

«الإذاعة والتليفزيون»: الإخوان لا يوثق فيهم
ووصـف المسـكين أيدني فيه اسـتاذ الطب النفسـي بجامعة الأزهـر الدكتور 
أحمد شوقي العباوي في حديث نشرته له مجلة «الإذاعة والتليفزيون» أجرته 
معه زميلتنا أميرة سـعيد، قال فيه: «- في رأيي الشـخصي أن الإخوان لا يوثق 
فيهم، لأنهم انتهازيون، فهم يلعبون سياسـة بغطاء ديني، ومفاهيمهم كلها تدل 

على انهم لو حكموا سوف يعودون بنا للوراء الى القرن الخامس عشر.
والسـلفيون أسـوأ مـن الإخـوان، فهؤلاء النـاس يعيشـون خـارج التاريخ 

وخارج الواقع، عايشين في القرن الخامس عشر ولن يتغيروا».
فما رأي غزلان الآن وهذا رأي استاذ في جامعة الأزهر الشريف معقل الإسلام 

والسنة والوسطية، فيه، باعتباره من الإخوان؟
الغريب أن المجلة صدرت وفيها هذا الرأي يوم السـبت أي بعد أربع وعشرين 

ساعة من كلام غزلان.

كلمات عبد الناصر منحوتة في ذاكرتنا
وأما العقاب الحقيقي لغزلان، وتأديبه حتى لا يعود على فعلته تلك مرة أخرى 
فهـو إجبارنا لـه بالقوة، على قـراءة ما كتبـه زميلنا بجريدة «وطنـي» فيكتور 
سـلامة يوم الأحد قبـل الماضي، وهو: «أنـا واحد من جيل عبـد الناصر، فعندما 
قامت ثورة يوليو 1952 كان عمري سـبع سـنوات، وصدق المثل القائل «التعليم 
فـي الصغـر كالنقش على الحجر» فمـا زالت كل كلمات عبـد الناصر منحوتة في 
ذاكرتـي، ومـا زالـت كل صوره منقوشـة في عيني، كنـا أطفالا صغـارا ولم يكن 
التليفزيـون قد بث ارسـاله بعـد، ولكننا كنا نضـع آذاننا الى جـوار الصندوق 
الخشـبي الرابض في صالة بيتنا - الراديو - لنسـمع صوت عبد الناصر، وفي 
الصبـاح نـرى صوره على صفحـات الجرائد فنفرح أننا رأينـا صاحب الصوت 
الهـادر الـذي كان في بيتنا بالأمس، وعندما اشـتد عودنا كنا نخرج الى شـارع 
الكورنيـش لنحيي عبد الناصر وهو يلوح لنا بيديه من سـيارته المكشـوفة فقد 
اعتـاد أن يزور الإسـكندرية كل عام فـي يوم خروج الملك فـاروق - 26 يوليو - 
ويسـير في موكب شـعبي يراه فيه كل أهل مدينتي المحتشدين على طول طريق 
الموكـب. امتهنـت الصحافـة التـي عشـقتها من كثـرة حبي لعبـد الناصـر، هذا 
الاسـبوع ذهبت الى قاعة «بيكاسو» للفنون لأشـاهد المعرض الذي أقيم تكريما 
للذكـرى الحادية والأربعين لرحيـل الزعيم، الصورة التي كنـت أتمنى أن أراها 
لم أجدها، ولأنها من أحب الصور الى قلبي فما زالت وسـتظل ما حييت منقوشة 
في عيني لأنها تجسـد في لقطـة واحدة علاقة عبد الناصـر بالأقباط وتحكي ما 
لا تسـتطيع كل الكلمـات أن تحكيـه عن عمـق الحب الذي يربـط كل المصريين - 
أقصد أقباطها ومسـلميها - الصورة التي أقصدها منقوشـة في عيني منذ سـتة 
وأربعـين عامـا يوم ذهب عبـد الناصر - السـبت 24 يوليو 1965 - ليرسـي مع 
قداسة البابا كيرلس السـادس حجر الاساس للكاتدرائية المرقسية، وكان حلم 

بناء كاتدرائية يراود كل الأقباط لسنوات طويلة.
فـي أقـل من ثلاث سـنوات شـيدت الكاتدرائيـة الكبرى فوق أرض القداسـة 
الهيـكل الخرسـاني وارتفعـت قبابهـا  المشـهورة بالأنبـا رويـس، واسـتكمل 
ومناراتهـا، وفي عجلـة تم افتتاحها - 25 يونيه 1968 - تزامنا مع مرور 19 قرناً 

على استشهاد مارمرقس الرسول، وإحضار البابا كيرلس لرفاته».
وهكـذا إذا كان فيكتـور يقـول ذلك، فإن مثلي له الحق ان يقول ما شـاء ليس 

نكاية في الإخوان فقط، وإنما في بعض أقباط المهجر والداخل، أيضاً.

حكايات وروايات عن سوزان مبارك
وأخيراًَ إلى الحكايات والروايات، وهذه المرة سـتكون عن السـيدة سـوزان 
مبارك حرم الرئيس السابق وصاحب الرواية زميلنا بـ»الوفد» ورئيس تحرير 
بوابتـه الالكترونيـة الصحافـي الكبيـر عادل صبـري، قال يوم الأحـد ردا على 
دعـوات البعـض بالعفو عن سـوزان وتركها فـي حالها، بعد ان اعـادت القصر 
الذي اسـتولت عليه، وحسـابات أخرى لجمعيات أهلية: «لـم تعجبني دعوات 
الشـفقة هذه لأنها ببسـاطة في غير محلها وتدل على سـذاجة شديدة وتجاهل 
لجرائـم فظيعـة ارتكبت في حق الناس والدولة، فلم تكن سـوزان مبارك ناعمة 
وبسـيطة الا في سنواتها الأولى في القصر الرئاسـي، وأجد نفسي مضطرا إلى 
رواية قصة غريبة كنت عالما بخيوطها سـأذكرها بشـخوصها لعل الباحثين عن 
نصرة سـوزان مبارك أو أعدائها يتقصـون حقيقة ما أقول فتصبح أمامهم رواية 

موثقة برواية الشهود وأغلبها ما زال حيا يرزق حتى الآن.
صحـوت ذات مـرة على اتصال هاتفي من أحد زملائـي الصحافيين يخطرني 
فيه بنقل السـيد حماد نايل مدير إدارة الصحافة والإعلام برئاسـة الجمهورية 

الى وزارة الإدارة المحلية.
كنت أعلم ان نقل حماد نايل من مكانه الذي قضى فيه عمره المهني، إما لكارثة 
ارتكبها أو وقع عليه غضب رئاسـي شديد، فالرجل ينتظر خروجه على المعاش 
بعد عدة أسابيع، ولم يعمل إلا في مؤسسة الرئاسة، وعلمت من أحد أقاربه أنه 
أدخـل مستشـفى عام لإصابتـه بأزمة قلبية حـادة، بعد أيام فوجئـت بأن روح 
الرجـل قد فاضت إلى بارئها، وقضـى نحبه تاركا ابنته الكبرى التي كادت تزف 

الى خطيبها وشقيقتها في حضن أمهما الزميلة الصحافية بدار التعاون.

الصورة التي اثارت حفيظة الهانم في «الاهرام»
 وقـال محدثـي في المقابلـة التي تمت فـي بداية العقـد الماضي، بعـد أيام من 

موت الصديق حماد نايل: لقد طلبت الهانم نشـر صورة حضورها لحفل الأوبرا 
فـي الصفحة الأولـى بجريدة «الأهـرام»، وعندمـا انتهى مصورو الرئاسـة من 
عملهـم، حرصـوا علـى توجيه الصـورة على عجل للحـاق بالطبعـة الأولى في 
«الأهـرام» حيث كانـت المطبعة تنتظـر احضار تلك الصور في السـابعة مسـاء 
عقـب دخول الهـانم للأوبرا مباشـرة، واضطـرت إدارة التصوير التي يرأسـها 
حمـاد نايـل الـى توجيه الصـور مباشـرة لـ»الأهـرام» دون أن تمر علـى إدارة 
الإعلام في قصر عابدين للقيام بمهمة «الفلترة» أي ترويق الصورة من العيوب 
الفنيـة بها فظهرت السـيدة الأولى في صـدر الطبعة الأولى مـن «الأهرام» على 
حقيقتها وكانت سـوزان مبارك فـي هذا التوقيت عائدة مـن رحلة علاج طويلة 
بالولايات المتحدة، تستخدم «باروكة لإخفاء العيوب بالشعر وظهر عليها الكبر 
والتجاعيد في الوجه، فبانت عجوزا أكثر من اللازم، عندما رأت السيدة الأولى 
الطبعـة الأولـى والتي كانت تحـرص على قراءتهـا من كافـة الصحف، غضبت 
غضبا شديدا، وأخذت تسب وتلعن صديقي حماد نايل باعتباره المسؤول الأول 
عن الكارثة التي حلت بها، وأصدرت أمراً لزكريا عزمي الأمين العام للرئاسة بأن 
توقـف «الأهرام» طبعاتها الأخرى لحين إصلاح الخلل الذي عم بها، وأن تصادر 
المطبوعة الأولى قبل تسربها للأسواق، لم يتمكن عزمي من وقف نشر «الأهرام» 
فـي السـوق فقـد كان الوقت متأخـراً على ذلـك ولكن ظهـرت الطبعـات الثانية 
فـي الأسـواق بالصورة المنمقة للسـيدة الأولى وهـي تجلس في بنـوار الأوبرا 

وبجوارها وزير الثقافة وبعض الضيوف الأجانب.
جاء الدور على تنفيذ العقوبة على حماد نايل، فلم تسـتمع له ولم تشـفع له 
خدماته في مؤسسـة الرئاسة التي كلف بها لعشرات السنين، بل لعنته وسبته 
وطلبـت ألا تطـأ قدماه مكتبه بعد ذلـك، وكان أمر فصله أهون من نقله تعسـفيا 
لـوزارة التنميـة المحليـة، فـرأت أن تتـم المذبحـة بسـرعة، وعندها لم يسـتطع 
الرجـل تحمل العقاب سـقط مغشـياً عليه إلى ان مـات بعد الحـادث بأيام. لقي 
حمـاد نايل جزاء سـنمار، لأنه كان مكلفـاً بتجمــــيل صورة عجــوز شـمطاء 
وتحويل صورتها إلى أميرة الأميرات، فلم يفعل ذلك لمرة واحدة بسـبب العجلة 
فـي تلبية تنفيذ طلبات الهانم، هذه الواقعة شـهودها أحياء على رأسـهم عائلة 
الفقيد ورئيس تحرير «الأهرام» الأسبق أستاذنا إبراهيم نافع والوزير السابق 
فاروق حسـني وزمـلاء الفقيد ومحررو الرئاسـة الذيـن عملوا في تلـك الفترة 
وعلـى رأسـهم وزيـر الإعلام الحالـي الـذي خلفني فـي العمل كمحرر لشـؤون 

رئاسة الجمهورية.

الدكتوراة الفخرية القسرية التي امر بها مبارك
نقـدم الواقعـة البسـيطة لكل مـن يطلب الرأفة لسـوزان مبـارك ويحاول ان 
يتعامل معها بمنطق إنسـاني نرى انها لا تسـتحقه أبدا، فشهادة لله كان مبارك 
أرق منهـا وأفضـل في تعامله مـع الناس، ولولا ما دفعته إليه مـا وقع له ما صار 
إليـه، وسنكشـف وقبل أن يكشـف عادل عن أسـرار أخرى وعد بها، سـبقه إلى 
أحدهـا رئيـس جامعـة القاهرة السـابق الدكتـور حسـام كامل عـن كيفية منح 
الجامعة لسـوزان درجة الدكتوراة الفخرية، وذلك اثناء دفاعه عن نفسـه امام 
المجمـع الانتخابي لانتخاب رئيس للجامعـة، قال - نقلا عن زميلنا بـ»الأخبار» 
مصطفـى عبـده فـي الصفحة الثامنـة يـوم الاثنين: «فجـر د. حسـام كامل أحد 
المرشـحين في انتخابات رئاسـة جامعة القاهرة مفاجـآت مدوية خلال المناظرة 
التي أجريت أمس بينه وبين ثلاثة من المرشـحين التسعة امام المجمع الانتخابي 
المكـون من تسـعين عضـوا والمكلف باختيـار رئيـس الجامعة الجديـد، ان قرار 
الجامعـة بمنـح الدكتـوراة الفخريـة لسـوزان مبارك قرينـة الرئيس السـابق 
العـام الماضـي تم بأمـر جمهوري بعيـدا عـن إرادة الجامعة، وأنـه تلقى اتصالا 
أثناء رئاسـته للجامعة من أحد رموز النظام السـابق المحبـوس في طرة حاليا 
طالبه فيه بترشـيح سـوزان مبارك للحصول علـى الدكتـوراة الفخرية تأكيدا 
لنجاح مشـروع القراءة للجميع، فأكدت له ان قرار الترشـيح يتم بموافقة وزير 
التعليـم العالي، تلقيت اتصالا مـن د. هاني هلال وزير التعليم العالي الاسـبق 
يفيد بصدور امر جمهوري بمنح سوزان مبارك الدكتوراة الفخرية، انه وقتها لا 

يملك سواء هو او الجامعة بالكامل التعقيب».
والمسـؤول المحبـوس في طـرة، يقصد به زكريـا عزمي رئيس ديـوان رئيس 

الجمهورية.

سوزان وعلاقتها بالفنانات
 وتدبيرها الاعتداء على شريهان

أمـا آخـر الحكايات عن سـوزان فهـي عـن علاقاتها مـع الفنانـات والفنانين 
وسـيرويها زميلنا النشـيط بجريدة «روزاليوسـف» توحيد مجدي وجاء فيها 
يـوم الثلاثـاء: «كانت زوجة المخلوع تكره بشـدة منى زكي لأنها أدت شـخصية 
السـيدة جيهـان السـادات ولنفس السـبب كرهت الرائـع العبقـري أحمد زكي 
حينمـا جسـد شـخصية السـادات ونسـيت أن أحمـد زكي كان قـد أقـام الدنيا 
وأقعدهـا لرغبته في تمثيل فيلم «الضربة الجوية» والذي كان مبارك وعصابته 
يكرسون لكونها كل «نصر أكتوبر» ومع ذلك فقد رفضت حضور العرض الخاص 

لفيلمه «أيام السادات».
شـريهان التي ما أن عرفت برغبة ابنها عـلاء في الارتباط بها بعد ان هام بها 
حباً حتى تلطخت يديها بدماء شـريهان التي ألقوا بها من الأدوار العليا لتسقط 
علـى الأرض وقد كسـر عمودها الفقري، واضطـرت لعمل عـدة عمليات وكانت 
مهددة بالشلل الدائم لولا إرادة الله، إرادة الله التي جعلت من شريهان أيقونة 
الثـورة ونصيـرة الثـوار ولم تتـرك يوماً في الثمانية عشـر من عمـر الثورة إلا 
وانخرطت بين الجميع تؤيدهم وتؤازرهم، حتى جاء بعض البلطجية محاولين 
للمـرة الثانيـة إيذاءهـا وضربهـا وأنقذها سـائق ميكروباص وانطلـق بها إلى 
بيتها، كانت مثلا تكره عادل إمام لأنهم ينادونه بالزعيم حتى في وجود مبارك، 
نفس الفكرة تنطبـق على نادية الجندي التي كان يطلقون عليها لقب الملكة بعد 

أدائها دور نازلي.
في إحـدى المرات تصادف وجود سـوزان زوجة المخلوع فـي بهو أحد فنادق 
باريس وجها لوجه مع نبيلة عبيد التي انطلق النزلاء العرب والعاملون العرب 

بالفندق في تحيتها وتجاهل سوزان فقاطعتها سوزان».

سوزان غضبت على «الأهرام» لنشر صورتها مرتدية باروكة وتجاعيد وجهها.. ومبارك امر الجامعة بمنحها دكتوراه فخرية.. وكرهت منى زكي لأدائها دور جيهان 

اتهام المجلس العسكري بإشعال فتنة ماسبيرو لتبرير استمراره بالحكم.. ومطالبته الاعتراف بالخطأ
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

واصلــت الصحف المصرية الصادرة امس اســتعراض أحداث الأحد الدامــي امام مبنى التليفزيون، وارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وعشــرين، 
وإنكار الجيش إطلاق النار عليهم، وتشــكيل لجنة للتحقيق في الأمر، ويزداد الأمر غموضاً لدرجة أن كاريكاتير زميلنا أنور بجريدة «روزاليوســف» 
الحكوميــة، كان الأبــرز أمــس - في رأيــي - لأنه كان عن ممثل للمجلس العســكري ورئيــس الوزراء الدكتور عصام شــرف في بحيــرة من الدماء 

والعسكري يسأله: تفتكر محتاجين نفتح تحقيق عشان نعرف الدم ده جاي منين ولا مش لازم؟
وقد شــاهدت مســاء الثلاثــاء على قناة أون تي في، برنامــج - بلدنا بالمصري ـ الذي تقدمــه الإعلامية البارزة ريم ماجد، وقدم اثنان مســلمان، 
أحدهما اســتاذ جراحة والثاني ناشــط شهادتهما عما شاهداه على سبع عشرة جثة في المستشفى القبطي وحضورهما عملية التشريح من جانب 

الطب الشرعي، وأفادت ان سبعة ماتوا بطلقات نارية في الصدر، وعشرة ماتوا نتيجة دهسهم بسيارات ثقيلة.
كما ان بيان المجمع المقدس أشار إلى وجود مندسين بين الأقباط أثناء تظاهرهم، وتزايدت المطالبات بإقالة الحكومة، وسارع وزير المالية ونائب 
رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي لتقديم اســتقالته احتجاجا على ما حدث ورفضها المجلس العســكري واســتدعاه المشــير طنطاوي والفريق 
سامي عنان، وطلبا منه سحب الاستقالة وقالا له انها ستعطي مؤشرا خاطئاً عن وجود انهيار اقتصادي، وقال الببلاوي انه طلب الراحة عدة أيام 
ليعيــد التفكيــر، وازدادت الحملات ضد التليفزيون المصري واتهامه بأنه تعمد إشــعال التحريض ضد الأقباط وضــرورة إقالة وزير الإعلام زميلنا 
وصديقنا أســامة هيكل مــن منصبه، وأعلن عن نجاح المخابرات العامة في اتمام الاتفاق بين حركة حماس وإســرائيل على صفقة تســليم الجندي 

الأسير شاليط مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني.
وفوز فريق انبي بكأس مصر بعد فوزه على الزمالك. وإلى قليل من كثير عندنا:
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المسألة ليست اذا كانت اسرائيل ستحرر الف مخرب او اربعمئة هذه ليست صفقة بل هي استسلام وانتصار هائل لحماس

إتمام صفقة شاليط يخفف الضغط عن حكومة نتنياهو ويُحسن الاستعداد لمواجهة القضية الكبرى الآن وهي الخطر الايراني

انشاء دولة داخل خطوط الرابع من حزيران لن يشكل خطرا على اسرائيل لان هذه الدولة ستنشغل بمشكلاتها الداخلية

بن ـ درور يميني

■ الان، عندما يأتي هذا، فانه حتى المعارضون للصفقة 
لا يمكنهـم الامتناع عـن ذرف دمعة. جلعاد شـاليط اصبح 
رمـزا. انـه ابننـا جميعنـا. وكلنـا يتملكنـا الانفعـال. أهلا 
وسـهلا. غير أن الدمعة وأكثر من واحـدة والانفعال، وهو 
كثيـر، لا يمكنها ان تمنع الانتقاد على السـخافة. وذلك لان 
المسـألة ليسـت اذا كانـت اسـرائيل سـتحرر الـف مخرب 
او أربعمائـة. حتـى مائة مخـرب هم أكثر ممـا ينبغي. هذه 
الصفقـة هـي جائزة للارهـاب. هـذه الصفقة هـي انتصار 

هائل لحماس. هذه ليست صفقة، هذا استسلام. 
لقد سـبق أن كنا في هـذا الفيلم. وكانت من قبل صفقات 
من هـذا القبيـل. ونحن نعـرف بالضبـط ما هـي النتائج. 
بعـض مـن شـبكات الارهـاب سـتعود قريبـا الـى مطارح 
الجريمة. الامر الوحيد الذي يعرف المحررون كيف يفعلوه 
هـو الارهاب. هـذا ما كان فـي الماضي، هذا ما من شـأنه أن 
يحصل في المسـتقبل. في هذه الامور لا يوجد يقين مائة في 
المائـة، ولكن يمكـن التقدير بـان اليقين ليس هامشـيا. في 
اليوم الذي تسـتأتف فيه المواجهـة، او عندما تقرر حماس 
اسـتئنافها، تعـرف أن بوسـعها ان تجعـل لنا المـوت، بكل 

معنى الكلمة، مع تعزيزات جدية. 
صفقـة جبريـل الاولى فـي العـام 1983 أدت الى تحرير 
4.765 مخرب مقابل سـتة جنود. في صفقة جبريل الثانية 
في العام 1985 اعيد الى اسرائيل ثلاثة جنود مقابل 1.150 
مخرب بينهم كوزو اكوموتو واحمد ياسين. في العام 2003 
تحـرر 400 مخرب مقابل مواطن اسـرائيلي واحد، الحنان 
تننباوم، تاجـر مخدرات تورط في الديـون واختطف الى 

لبنان.
فـي كل تلـك الصفقـات كـررت القصـة نفسـها. العائلة 
ضغطـت، الجمهـور انضم، وسـائل الاعلام انضمـت بقدر 
أكبر بكثير، والحكومة انكسـرت. ودوما كانت تكرر نفسها 
الجمـل الاسـاس التي تقـول: «وماذا لـو كان هـو ابنك؟»، 

«بكل ثمن»، و «ثمة حاجة لحسم شديد». وهذا ينجح. هذا 
دومـا ينجح. الانجـراف يجرف الجميع. حتـى من عارض 
اول أمس يتحول مع الايام الى مؤيد: ايهود باراك مثلا. في 
كلمة امام التلاميذ قال: «في كل ما يتعلق بصفقات الاسرى 
ـ نحن نوجد في منحدر سلس، من جبريل وحتى تننباوم. 
هذا المنحدر لا مفر الا ان نوقفه». ومع الزمن تحول الى رائد 

في حملة الاستسلام. الضغط ينجح. 
فـي صفقة جبريـل كان الوزير في حينه اسـحق نافون 
هـو الذي عـارض بشـدة. وكان ايضا واحد شـغل منصب 
السفير في الامم المتحدة وبعث برسالة الى رئيس الوزراء 
فـي حينه، اسـحق شـمير، يفصـل فيهـا اسـبابه لمناهضة 
الصفقـة. السـفير فـي حينـه هـو رئيـس الـوزراء اليوم، 
بنيامـين نتنياهـو. ولاحقـا أوضح فـي كتابه أيضـا «مكان 
تحت الشـمس»، بان الصفقة هي «ضربة قاضية» لمسـاعي 
اسـرائيل فـي مكافحة الارهـاب، لبلورة جبهـة دولية ضد 
الارهاب بل وسـأل: «كيـف يمكن لاسـرائيل أن تزاود على 
الولايـات المتحـدة والغـرب وتحثهـم علـى سياسـة عدم 
الاستسـلام للارهاب، عندما تستسلم هي نفسها بمثل هذا 

الشكل المخجل؟».
المخربون الذين تحرروا في الصفقات السـابقة تسببوا 
بقتـل قرابـة 200 اسـرائيلي. احد لا يعرف ماذا سـيحصل 
هـذه المـرة. لجنـة برئاسـة القاضـي المتقاعد شـمغار كان 
يفتـرض بهـا أن تصيغ قواعـد لصفقات من هـذا النوع. لن 
تكـون تنازلات بعد اليوم، هكذا تسـرب عدم اسـتنتاجات 
اللجنة. وبشرط واحد: الا تنطبق القواعد الا على الصفقة 
التالية. حمـاس تقرأ وتهزأ. هذا بالضبط ما سـيحصل في 
الصفقـة التالية. سـيحيلون العقل السـليم والمصالح الى 
التجميد وسيستسلمون للضغط الذي سيأتي. إذ ان شيئا 
واحـدا مؤكـد فـي اعقاب هـذه الصفقـة: الشـهية لمزيد من 
الاختطاف كبيرة. الاستسلام التالي هو مسألة وقت فقط. 

ويا ليت ظننا يخيب.

معاريف 2011/10/12

اليكس فيشمان

■ يُلح على رئيس حكومة اسرائيل بنيامين 
نتنياهـو ان ينظـف المائـدة ويهيـىء تنسـيقا 

جديدا استعدادا لشيء آخر أكبر وأهم.
ان قضية جلعاد شاليط واحدة من القضايا 
الثقيلـة الجاثمة علـى مائدة رئيـس الحكومة، 
وكان يجـب عليـه ان يحطها عن جـدول عمله 
ليهيـيء تنسـيقا جديـدا وليحظى بالتسـامح 
والتأييـد للحكومـة وقراراتهـا – في السـاحة 
الداخليـة وعنـد صديقات اسـرائيل وبخاصة 

دول غرب اوروبا.
لمـاذا يحتـاج رئيس الحكومـة اليوم خاصة 
الى هذا الديكور الجديـد، الى درجة ان يتخلى 
عـن مبادئه التـي لا هوادة فيها بشـأن محاربة 
الارهـاب؟ ان الجـواب عن هذا اللغـز كامن في 
كتـاب اللغـز الذي تـلاه أمـس على الأمـة. فقد 
تحدث عن نافذة فرص توشـك ان تغلق وربط 
هذا بالتطـورات الجغرافية – الاسـتراتيجية. 
ان السـامع من اوسـاط الناس سـيرى ان هذا 
يعنـي الربيـع العربـي والزعزعات فـي العالم 
العربـي التـي تُحدث عدم يقين، لكـن ليس هذا 

هو السبب الحقيقي.
حينمـا نبحث عن قلـق عند نتنياهـو وعند 
اهـود بـاراك فانـه متصـل دائمـا علـى نحو ما 
بايران. ويبدو ان هذا هو سـبب اسـتقرار رأي 
رئيـس الحكومة علـى المرونة بمواقفـه واقناع 
وزراء الثمانيـة بـألا يشوشـوا واتمـام صفقة 
شـاليط. ما الذي يحدث في القضيـة الايرانية 
بالضبـط؟ ليـس واضحـا. لكـن مـن الواضـح 
أنها الشـأن السـاخن القادم ويحسن ان تبلغه 
اسـرائيل مـع صـورة دولـة مرنـة وبراغماتية 
مستعدة للتنازلات. سـيصفق لنا الاوروبيون 

وليـس أقـل أهميـة مـن هـذا ان هـذا سـيعزز 
الاجماع القومي والصورة عن رئيس الحكومة 

استعدادا للتحدي القادم.
منذ اللحظة التـي أُقنع فيها رئيس الحكومة 
بـأن يغير الاتجاه مُهـدت الطريق لاتمام صفقة 
شـاليط. وهو يسـتطيع اليـوم ان يأتي ويقول 
انـه لـم يعـارض مبدئيـا فـي الماضـي الصفقة 
التي تحدثت عن 450 مخربا و550 سـجينا آخر 
تفضلا علـى مصر. لكنـه هو الذي حـدد حدود 
الثمن فلـم يكن هناك: سـكان هضبـة الجولان 
ولا عرب اسـرائيل ولا سكان شرقي القدس ولا 
60 مخربا ثقيلا أعلن في شـأنهم انه «لا أحد من 

رؤساء الحكومة حتى بعدي سيفرج عنهم».
لم يقبل وزير الدفاع الخطوط الحمراء التي 
حددهـا نتنياهـو لحينه. لكـن نتنياهو – الذي 
اعتمد على رئيس الموسـاد ورئيس «الشـباك» 
آنذاك – كان يسـتطيع الاسـتمرار في التمسـك 
بمبادئـه. وفـي اللحظـة التـي أُقنـع فيهـا بأنه 
يمكن التخلي عن مباديء بأنه توجد أمور أهم، 
أعطى الضوء الاخضر للمسؤول عن التفاوض 
دافيـد ميدان لاعداد قائمة جديدة تشـتمل على 
ايهـام بالمرونة علـى نحو ما لكنهـا في الحقيقة 
تجـاوزت جميع الخطوط الحمـراء. أو كما قال 
خالد مشـعل فـي خطبته أمس: سـيكون هناك 
جميـع ممثلـي الأمـة الفلسـطينية، مـن جميع 
المنظمـات ومـن جميـع المناطـق، من فلسـطين 
1947 ومـن هضبة الجـولان ومن القدس. ليس 
هـذا هو العـدد الـذي أرادته حمـاس حقا، لكن 

حماس انتصرت في الوعي.
وتخلـت اسـرائيل ايضا عـن ربع الاسـماء 
التي التـزم نتنياهو ألا يطلق سـراحها ألبتة لا 
هـو ولا رئيـس حكومة آخـر. ووافـق نتنياهو 
ايضـا على طرد عدد أقل مـن المخربين الى قطاع 
غزة وعدد أكبر الى الضفة مما وافق «الشـباك» 

على التمكين منه في الماضي. ووعد خالد مشعل 
باختطاف جندي آخر ويعرف «الشـباك» جيدا 
تحذيرات حماس باختطاف جنود، على حدود 
مصـر ايضـا. ودرس حمـاس فـي هـذا الشـأن 
واضح وهو انه كلما مر الوقت تنازلت اسرائيل 
ودفعـت أكثر ممـا كانت تسـتطيع أن تدفع قبل 
سـنتين أو ثلاث. والى ذلـك فانه كلما مر الوقت 
أصبـح خيـار العمـل العسـكري أقـل واقعيـة 
وبيّـن ناس حول نتنياهو لـه ذلك. وفي المقابل 
نجـح بـاراك بتجنيد جهـاز الامن كلـه – وفيه 
«الشـباك» والموسـاد و»أمـان» ورئيـس هيئة 
الاركان – ليقفـوا فـي جبهـة واحـدة وليبينوا 
لمـاذا تمكـن مخاطـرة محسـوبة والافـراج عن 
1000 سـجين في ظـروف صفقة اسـوأ مما كان 
في الماضي. يقول رئيس «الشباك» الحالي فيما 
رآه رئيـس «الشـباك» الماضي كارثـة انه يمكن 

العيش معه.
وحينما لا يوجد خيار عسكري ويوجد دعم 
أمنـي وكل ذلـك الى جانب ضغـط عام وضغط 
العائلـة، ينضج وعي انه حـان وقت الدفع عن 
الافـراج عن جلعـاد شـاليط، واذا دفعنـا ثمنا 
باهظـا كهذا فيمكـن الحديث عن أهميـة افتكاك 
الأسرى وعن العائلة التي تعاني وعن الخوف 
وفـي  أراد.  رون  اختفـى  كمـا  يختفـي  ان  مـن 
الفرصـة نفسـها يمكن توجيـه ضربة الـى أبو 
مازن الذي لم يحب طوال السنين الصفقة التي 
تقوي حماس لكن بعد سلوكه في الامم المتحدة 

فليدفع هو ايضا شيئا ما.
هـذه الصفقـة مـن وجهـة نظـر نتنياهـو لا 
عـدم  كان  تصـوره  وبحسـب  منهـا.  منـاص 
ضـوء  فـي  أكبـر  ضـررا  سيسـبب  تنفيذهـا 

الاستعداد لمجابهة التهديد الكبير.

يديعوت 2011/10/12

جائزة للارهاب.. شهية لمزيد من الاختطاف

كل شيء من اجل ايران

بن كاسبيت

■ هيـا نفتـرض ان بنيامين نتنياهـو ليس رئيس 
الوزراء بل رئيس المعارضة. وها هو ما كان سـيفعله 
ويقوله عندما تتبين له تفاصيل صيغة صفقة شاليط: 
«سـادتي اعضاء الكنيسـت»، كان نتنياهو سيتوجه 
الـى نظرائه من علـى المنصة، «قبل أكثر من 26 سـنة، 
فـي ايار 1985، عندما كنت سـفيرا فـي الامم المتحدة، 
وصلتنـي معلومة عن أن الحكومـة تعتزم تحرير الف 
مخرب في اطار صفقة جبريل. اعتقدت أن هذه ضربة 
فظيعة للسياسة التي تصدرناها، وأنا ايضا شخصيا 
قلت مـرات عديدة في الولايات المتحـدة بانه لا يجب 
اعطاء جوائز للارهاب بل مكافحته. في 22 ايار 1985، 
كتبـت شـخصيا لمسـؤولي المباشـر، اسـحق شـمير، 
الـذي كان وزيرا للخارجية. بعد سـنوات من الحرب 
الضـروس ضـد الارهـاب والنمـوذج الـذي ضربناه 
للعالم بأسره، قلبنا الجرة رأسا على عقب. وفي واقع 
الامـر منحنا م.ت.ف هديـة كبيرة. هـذه الخطوة من 
شـأنها أن تبعث موجة مـن القتل وسـفك الدماء على 
نطاق واسـع. هكذا كتبت له وهذا بالضبط ما حصل. 
كنـت مسـتعدا لان يقيلوني فـي حينه، ولـو كنت في 

المنصب اليوم، لكنت مستعدا ان يقيلوني اليوم. 
كيف أعـرف ان هذا ما كان سـيقوله نتنياهو غدا؟ 
لان هـذا بالضبط ما قاله في اليوم الذي اسـتقال فيه 
من حكومة شارون، عشية فك الارتباط. «منذ البداية 
رأيت في صفقة جبريل ضربة قاضية لمساعي اسرائيل 
لبلورة جبهة دولية ضـد الارهاب»، كتب نتنياهو في 
كتابـه «مـكان تحت الشـمس»، الذي صدر بعد عشـر 
سـنوات مـن تلك الصفقـة، «كيف يمكن لاسـرائيل أن 
تحـث الولايات المتحدة والغرب على انتهاج سياسـة 
عدم الاستسـلام للارهـاب، بينما هي نفسـها تخضع 
لهـذا الشـكل المخجل جـدا؟ كنـت مقتنعا بـان تحرير 

الف مخرب سـيدخلون الى مناطق يهودا والسـامرة 
وغـزة سـيؤدون الـى تصعيـد فظيـع للعنـف، وذلك 
لان هـؤلاء الارهابيين سيسـتقبلون كأبطال كنموذج 
اقتداء للشبيبة الفلسـطينية، والنتائج لن تتأخر في 
الوصول. اليوم بات واضحـا بان تحرير الف مخرب 
كان مـن العناصـر التي وفرت مخزونـا من المحرضين 
والزعمـاء الذيـن اضرمـوا نـار الانتفاضـة». كل مـا 
ينبغـي أن يضاف الى اقوال نتنياهو هذه تصبح ذات 
صلـة بالحاضر هي كلمـة «الثالثة». فـي «مكان تحت 
الشـمس» كتـب عـن الانتفاضـة الاولـى. امـا اليوم، 

فيدور الحديث عن الثالثة. 
وقفة قصيرة: أنا لا أعرف عينا اسرائيلية لن تدمع 
عندما يهبط جلعاد شاليط، الشاب ابن 25 الذي قضى 
خُمـس حياته الراشـدة في قبـو مظلم، في اسـرائيل 
ويقـع فـي أذرع عائلته. انا لا اعرف قلبا اسـرائيليا لا 
ينبـض عندما يحصـل هذا. قلـوب كثيـرة دقت أمس 
ايضـا، امـام شاشـات التلفزيـون. لا يمكـن للمرء الا 
ينفعـل، لا يمكـن الا يفـرح فرحـة العائلـة، لا يمكن الا 
يقول ان حقا، ولكن حقا لا توجد دولة كهذه، ولا يمكن 
الا نواسي أنفسنا بالخبر اليقين، الصحيح، الحقيقي، 
بـان الف قاتـل منهم يسـاوي جندي واحـد منا. هذه 
حقيقـة. هـم سـيرقصون، سـيحتفلون وسـيهتفون 
حتى عنان السـماء. ولكنهم لن يغيـروا هذه الحقيقة 
البسـيطة. الف قاتل للنساء والاطفال، عديمو الطابع 

الانساني المنكرون، مقابل جندي واحد منا. 
كما أنه لا يمكن الا نمتدح بنيامين نتنياهو على أنه 
اخيـرا اتخذ قرارا صعبا. على أنـه ابقي طي الكتمان. 
علـى أنـه قـاده بشـجاعة. علـى أنه فـي نهايـة الامر 
القلـب اليهـودي انتصـر على العقـل، البطـن انتصر 
على الرأس، الشـعور انتصر على الايديولوجيا. فقد 
سـار امس ضد عقيدته، ضد رواية حياته السياسية، 
ضـد ما جعله من هو. إذ مـن أجل هذا يحتاج المرء الى 
الشـجاعة. (آخرون سـيقولون بالذات من أجل عدم 

عقد الصفقة هناك حاجة للشجاعة، ولكن هذا الجدال 
لم يعد يجدي نفعا). 

ولكـن، وهـذه لكـن ضخمة. بعـد أن نـذرف دموع 
الانفعـال ونتأثـر بحصانـة المجتمع الاسـرائيلي (او 
ضعفه، الامـر يتعلق بزاوية النظـر)، يتعين علينا أن 
نسـأل أنفسـنا هل بالذات بسـبب «القلـب اليهودي» 
هـذا نحـن بالـذات، اليهـود، نذبح ونختطـف ونقتل 

اكثر من غيرنا؟
شـخصيا، عارضت صفقة شـاليط. لـدى نتنياهو 
صفقـة  عارضـت  سـواء.  حـد  علـى  اولمـرت  ولـدى 
تننباوم، عارضت صفقة ريغف – غولدفاسر، بنيامين 
نتنياهو قال أمس «نعم» لصفقة قال لها ايهود اولمرت 
«لا». إذ فـي نهاية اليوم، امس كان مسـاء استسـلام. 
مساءا نزلت فيه اسـرائيل على ركبتيها أمام حماس. 
مسـاءا فشـلت فيه قـوة الصمـود الاسـرائيلية. رقة 
القلـب تغلبت على الصلابة اللازمة في حينا. مسـاءا 
عقـد فيه خالـد مشـعل، احمـد الجعبري واسـماعيل 
هنيـة مهرجانـات النصـر وعـن حق. مسـاء قـال لي 
فيه مسـؤول فلسـطيني هاتفيا، بصـوت مخنوق «ما 
العمل، انتم لا تفهمون الا لغة القوة». مساءا تآكل فيه 
الردع الاسـرائيلي حتى سحق. بالضبط مثلما حصل 
فـي الهروب من لبنـان وفي الخروج احـادي الجانب 
من غزة. مسـاءا ولـد الاختطافات التاليـة (ورجاءا، 
لا تحاولـوا بيعنـا اسـتنتاجات لجنـة شـمغار التـي 
تقـول انه من المـرة التالية، سـيكون الحـال مختلفا. 
حاولـوا أن تبيعـوا هذا لحماس. هم لن يشـتروا. هم 

سيختطفون).
وينبغـي فحـص شـيء آخـر. اذا لم تتغيـر صيغة 
الصفقة بشـكل كبير (حماس تتفاخر بأنها لم تتحرك 
ملليمتر واحد) فلماذا انتظرنا سنتين ونصف اخرى؟ 
اذا كان نتنياهـو فـي النهايـة تراجـع، ألـم يكـن مـن 
الأفضـل ان يتراجع مـن البداية؟ أليس خسـارة على 
هذا القـدر الكثير من الزمن من حياة الرجل الشـاب؟ 

حُـرر  الحمـراء،  الخطـوط  كل  أمـس  اجتيـزت  فقـد 
سـجناء عرب، اسـرائيليون. حُرر سجناء من شرقي 
القـدس. حُرر 300 قاتل مقيـت. محكومون بالمؤبدات. 
حُرر مهندسـو ارهاب الى يهودا والسـامرة مباشرة. 
أبـو مـازن تلقـى ضربـة شـديدة. حمـاس يمكنها ان 
ترفع الآن رأسـها فـي الضفة. حماس يمكنهـا ان تُري 
الجمهور الفلسـطيني بـأن طريقها، طريـق الارهاب، 
أفضـل. كل شـاب فلسـطيني سـيعرف بأنـه لا توجد 
مشـكلة، وانه يمكن التوجه لقتل اليهود وفي النهاية 
التحـرر فـي صفقـة. وهذا قبـل ان نكون قـد بدأنا في 
احصاء الضحايا الذين سيسـقطون في المستقبل في 
أعقاب هذه التحررات. يحاولـون بيعنا الآن «الربيع 
العربي» كمحفز أثبت بـأن هذه هي الفرصة الاخيرة. 
العربـي،  الربيـع  رغـم  الدليـل،  الصلـة.  مـا  هـراء. 

المصريون بالذات هم الذين أعطوا الدفعة الاخيرة.
وشـيء أخيـر: كان يجـدر عمـل ذلـك علـى نحـو 
مختلـف قليـلا. كان يجدر اجـراء نقـاش جماهيري. 
نتنياهـو أبقـى ذلـك قريبـا مـن صـدره، جلبـه الـى 
الحكومـة في ظلمـة الليل، حين لم تكـن لأحد الفرصة 
للتفكيـر، للحديـث، لابداء الـرأي، للعد حتى عشـرة 
أو حتـى 1027. خطف كلاسـيكي. هـذا من حق رئيس 
الـوزراء. هـذا نتاجـه. وقـد اسـتخدم لهـذا الغرض 

الرقابة العسكرية ايضا.
مسـاء احتفالـي هـو هـذا المسـاء، بـل تاريخـي، 
مسـاء التوقيع على صفقة سـتعيد الـى الديار جندي 
اسـرائيلي مخطـوف بعـد خمـس سـنوات. تعالوا لا 
نُخرب هذا المسـاء أكثـر مما ينبغي. تعالـوا نأمل بأن 
التاريـخ نفسـه لن يُخربـه أكثر ممـا ينبغـي. هيا، يا 
جلعاد، عُد الى الديار. الفرحة ستكون كاملة. أما على 

النتائج، فسنفكر في مرة اخرى.

معاريف 2011/10/12

حاييم لفنسون

■ يتوقع ان تفرج اسـرائيل عن ألف سجين 
أمنـي فـي نطاق صفقـة شـاليط – كمـا أبلغت 
أمـس وكالات الأنباء عن مصـادر عربية. ومع 
ذلـك وافقت حمـاس علـى التنازل عـن اطلاق 
سـراح عـدد مـن كبـار السـجناء المعتقلين في 

السجن الاسرائيلي.
مـن السـجناء الذيـن لـن يطلـق سـراحهم 
ايضـا رئيـس التنظيـم السـابق فـي الضفـة، 
مـروان البرغوثـي الـذي حكـم عليه بخمسـة 
مؤبـدات لمشـاركته فـي قتـل اسـرائيليين فـي 
فتـرة الانتفاضـة الثانيـة. وابراهيـم حامـد، 
رئيس الـذراع العسـكرية لحماس فـي الضفة 
الغربية، واحمد سـعدات الذي كان في الماضي 
الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

والمهندس عبد الله البرغوثي.
الثالثـة  ابـن  البرغوثـي  مـروان  تولـى 
والخمسين قبل اعتقاله رئاسة منظمة التنظيم. 
وقـد بـدأ البرغوثـي نشـاطه السياسـي فـي 
جامعـة بير زيت. وفي فتـرة الانتفاضة الاولى 
لمع نجمه بصفة زعيم شعبي وطردته اسرائيل 
الـى الاردن. وسـافر البرغوثـي الـى تونـس 
حيث مكث آنذاك كبار مسـؤولي م.ت.ف، لكن 
صعـب عليه ان يندمج في السياسـة الداخلية 
وعـاد الـى الاردن آخر الامـر. وفـي 1994 بعد 
التوقيـع على اتفاقات اوسـلو، عاد الى الضفة 
الغربية. وانتخب ليكون الامين العام لفتح في 
الضفة وانتخب بعد سـنتين للعمل في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
قبـل الانتفاضـة الثانيـة اعتبـر البرغوثي 
من المؤيديـن البارزين لاتفاقات اوسـلو. ومع 
نشـوب الأحـداث العنيفة بـدأ ينظـم عمليات 
اطـلاق نـار داخـل مناطـق الضفـة الغربيـة. 

فـي  اسـتمر  لكنـه  مطلوبـا  سـريعا  وأصبـح 
اجـراء المقابـلات الصحفيـة لوسـائل الاعلام 
فـي اسـرائيل. وبعـد اعتقاله وفـي حديث مع 
داسـوس فـي السـجن قـال ان الانتفاضة كان 
مخططـا لها فـي واقع الامر منذ زمـن بعيد وان 
زيارة اريئيل شـارون لجبل الهيكل كانت فقط 

«القشة التي قصمت ظهر البعير».
في نيسان 2002 في عملية «السور الواقي» 
اعتقـل البرغوثي. وحوكم في المحكمة اللوائية 
فـي تل ابيب بمحاكمة مغطـاة اعلاميا. ورفض 
التعاون مع محاميه أو مع المحكمة. وفي لائحة 
الاتهـام التـي قُدمـت ضـده فُصلـت العمليات 
الارهابيـة الــ 37 التـي نظمهـا وقُتـل فيهـا 28 

شخصا.
أصبح البرغوثي بعد ذلك نشـيطا في قيادة 
الأسـرى الامنيـين فـي السـجن الاسـرائيلي. 
الأسـرى  وثيقـة  صاغـة  مـن  كان   2006 وفـي 
الفلسـطيني  الصـراع  تسـوية  أرادت  التـي 
الداخلـي بـين حمـاس وفتـح. والبرغوثي في 
صلة بساسـة ومفكريـن في اسـرائيل ويتلقى 
فـي احيان متقاربة زيارات مـن الوزير الماضي 
مـن  أكثـر  اسـمه  أُبـرز  وقـد  اورون.  حاييـم 
مـرة باعتباره مرشـحا ممكنـا لوراثـة رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس. وكان 
فـي اسـرائيل كثيرون دعـوا الى الافـراج عنه 
مؤملـين ان يسـتطيع المسـاعدة فـي محادثات 
السـلام. وهناك اسـم بارز آخر في القائمة هو 
اسـم ابراهيم حامـد رئيس الذراع العسـكرية 
لحمـاس في الضفـة. وقد اعتبر اطلاق سـراح 
حامد طوال سـنين «خطا احمر» عند «الشباك» 
الـذي يراه انسـانا خطرا جدا ذا قـدرة قيادية 
ورؤيـا وابـداع وتنفيـذ. فـي آذار 2009 رفض 
اولمرت اطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى 
لأنـه عُـرف بأنـه «شـاق طريـق فـي الارهاب 

الاستراتيجي، وقدوة خطرة جدا».

ولد حامد ابن السادسة والاربعين في قرية 
سـلواد التـي ولد فيهـا ايضا مسـؤول حماس 
الكبيـر خالد مشـعل. وبدأ نشـاطه في حماس 
في 1989، كان في البدء مساعد الأخوين عادل 
وعمـاد عـوض اللـه اللذيـن اغتيلا فـي نهاية 
التسعينيات. بعد ذلك أدار التحقيق والاغتيال 
والقتل للمتعاون الذي قادهما الى المكان الذي 
أطلقـت عليهما القـوات الخاصة الاسـرائيلية 

النار فيه، وبعد ذلك نزل للعمل السري.
مـع نشـوب الانتفاضـة الثانيـة بـدأ ينظم 
خلايـا ارهابيـة سـرية محكمة نفـذت عمليات 
شديدة داخل اسرائيل. وأراد حامد ان يصيب 
أهدافا اسـتراتيجية واهتم بـأن ينظم عمليات 
مزدوجة فـي مواقع بنى تحتيـة واماكن بارزة 
أوامـره  ونقـل  متخفيـا  عـاش  وقـد  احيانـا. 
بواسـطة مبعوثـين. وبرغـم جهـود كبيـرة لم 

ينجح «الشباك» في العثور عليه.
في 2003 هدم الجيش الاسـرائيلي بيته في 
سـلواد وطـرد زوجته وبناته الـى الاردن ولم 
يساعد ذلك. وقد نسـب اليه «الشباك» قتل 90 
اسرائيليا. وهو مسؤول فيما هو مسؤول عنه، 
عن العمليات التفجيرية في مقهى مومنت، وفي 
الجامعـة العبرية، وفي مقهى هيلل وفي محطة 
الحافلات في سـريفين وفي ميدان صهيون في 
القـدس وعـن سلسـلة عمليات اطـلاق نار في 

الضفة.
اعتقلتـه قوات الامـن الاسـرائيلية في أيار 
2006. ورفض الاعتراف في التحقيق بالاعمال 
«الشـباك»  فـي  ويزعمـون  اليـه.  المنسـوبة 
ان حامـد منـذ دخـل السـجن ما يـزال يخطط 
لعمليـات. فقبـل نحو من سـنة خطـط لعملية 
اختطـاف لم تنجح في مفترق ريمونيم. ولذلك 
فانـه موجود فـي عزلة تامة. وهـو مضرب عن 
الطعـام فـي الاسـبوع الاخير في حـين ما تزال 

محاكمته جارية.

وهنـاك رمـز آخر لن يفـرج عنه هو شـريك 
حامد المهندس عبد الله البرغوثي. والبرغوثي 
مولـود فـي الكويت وفـي الاربعين مـن عمره، 
درس الهندسـة في كوريا الجنوبية وجاء الى 
المناطق في أعقاب زواجه من فلسطينية. وتبين 
لهـم في حمـاس سـريعا جـدا قدراتـه بصفته 
مهندسـا وبدأ يُعد شحنات فتاكة محكمة. ومن 
جملـة ما أعـد الشـحنات التـي اسـتعملت في 
العمليات في نادي شفيلد في الجامعة العبرية 
وفـي مقهى مومنـت وفي ميـدان صهيون وفي 

الخط 5 في تل ابيب.
التـي  الناسـفة  الشـحنات  مقابـل  وفـي 
فـي  تعليميـة  دورات  آخريـن  علّـم  أنتجهـا، 
انتاج الشـحنات الناسـفة. وهم في «الشباك» 
يخشـون ان ينقل المعلومـات لآخرين اذا أُفرج 
عنـه. ومـن الصحيـح الى اليـوم انـه لا يوجد 
في الضفة خبراء بانتاج شـحنات ناسـفة. في 
2004 جُرم البرغوثي بقتل 66 اسرائيليا وحكم 
عليه بـ 67 مؤبدا. وهذا أكبر عدد مؤبدات حكم 
به قط في اسـرائيل. والبرغوثي في عزلة تامة 
منـذ اعتقاله. وقد بـدأ في المـدة الاخيرة يزعم 
أنـه جُن وهو يطلب ان يرى عائلته وان يخرج 

من العزلة.
وهنـاك سـجين آخـر وافقـت حمـاس على 
التخلي عن اطلاق سـراحه وهو احمد سعدات 
المولـود فـي رام اللـه وابن السـتين. وقد دخل 
النشـاط الارهابـي في سـن صغيرة فـي اطار 
الجبهة الشـعبية. واعتقل سـت مـرات قبل ان 
ينزل للعمل السـري في 1994. وخلال السـنين 
نفذ عددا من العمليات قبل ان يتم تعيينه امينا 
عامـا للجبهـة الشـعبية بعـد اغتيـال أبو علي 
مصطفـى وأمـر انتقاما لذلـك باغتيـال الوزير 
رحبعـام زئيفـي آنذاك. سـعدات مضـرب عن 

الطعام وموجود في عزلة.
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مساء استسلام.. والى الجحيم بالنتائج

رموز الارهاب البارزة ستبقى في السجن

ايليا ليفوفيتش

■ يفهـم اسـماعيل هنيـة شـيئا ما يبـدو ان بنيامـين نتنياهو 
وسـائر الـوزراء السـبعة الذين يقـررون مصائرنا مـا يزالون لا 
يفهمونه. وهو ان انسـحاب اسرائيل الى الخط الاخضر وانشاء 
دولة فلسـطينية في حـدود 1967 قضاء على الحلم الفلسـطيني 
بعـودة العـرب الـى الرملة والشـيخ مؤنـس. وهذا هو السـبب 
الرئيـس لمعارضـة حمـاس ومنظمات مسـلحة اخرى الشـديدة 
لسياسـة السـلطة الفلسـطينية والخطـوات التـي يخطوها أبو 

مازن في المدة الاخيرة.
ان دولـة فلسـطينية مسـتقلة فـي حـدود 1967 سـتحدث في 
الشـرق الاوسـط واقعا جديدا لا يكون فيه باعـث قوي بما يكفي 
لحرب في هذه المنطقة. وسيحدث هذا على رغم أنوف فلسطينيين 
كثيرين. حينما تعلن اسـرائيل انسـحابا مطلقا مـن طرف واحد 
مـن جميع المسـتوطنات الاسـرائيلية وراء الخـط الاخضر حتى 
سـنة 2018 مثلا، فان المقاومة الأشـد لهذه الخطوة التي ستكون 
مسـاوية لمقاومـة اسـرائيليين كثيريـن فقـط، سـتأتي مـن ناس 
ومنظمات فلسطينيين. يظن اليمين في اسرائيل ان عباس وسائر 
قادة فتح والسـلطة الفلسطينية هم أوغاد دوليون. وأن نضالهم 
مـن اجل دولة فلسـطينية مسـتقلة في حـدود 1967 عرض هدفه 
الوحيـد إحداث منصة قفـز للحصول على هدفهـم الحقيقي وهو 

القضاء على اسرائيل.
لا يوجـد أي غطـاء لتبجـح اليمـين الاسـرائيلي لفهم سـرائر 
وخفايا نفوس القادة العرب وملايين أبناء الشـعب الفلسطيني. 
ومن وجهات نظر اخرى ايضا فان تصور حكومة اسرائيل الحالي 
العـام بدائـي وأحادي اللـون وصبيانـي. فالدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة التـي يعيش فيهـا اربعة ملايـين أو أكثر من البشـر هي 
واقع يضائل أو يلاشـي جميع المطامح تقريبا والغضب والغرائز 

عند أبناء هذا الشعب لكونه واقعا تحت الاحتلال الاسرائيلي.
مـن المفهوم ان تحولا في الوعي والثقافـة لأمة كاملة لا يحدث 
بين عشـية وضحاها لانه تُحتاج عدة سـنين لاستكماله. يحسن 
ان نُذكر بأنه مر ما لا يزيد على اربع سـنين منذ أُنشـيء استقلال 
الشعب االيهودي الى أن وقع ذلك الشعب على اتفاق الدفعات مع 
الشـعب الالماني الذي أباد قبل ذلك بثماني سـنين مليونا ونصفا 

من الاولاد اليهود واربعة ملايين ونصفا من اليهود البالغين.
سـيكون فـي دولـة فلسـطينية مسـتقلة ايضـا حزب يسـمى 
«فلسـطين بيتنـا»، يكـون برنامجـه الحزبـي احتـلال اسـرائيل 

وتحويلهـا الى عدة محابس داخل فلسـطين الكبيـرة. لكن ثلاثة 
ملايـين فلسـطيني أو اربعة سـيكونون مشـغولين في الأسـاس 
بالانفـاق علـى عائلاتهـم وبغضـب الواحـد علـى حـزب الآخر، 
وبحسـد أغنيـاء الدولـة وشـكاوى من اسـعار الحمـص التي لا 
تحتمل. سـيريد المواطن الصغير في فلسطين ان يسافر الى تركيا 
لاسـتجمام يشمل كل شيء. وستشـغل لعبة كرة القدم بين بيتار 
نابلس وبوعيل خانيونس وسائل الاعلام الفلسطينية اسابيع، 
وسـتعصف الكشوف عن فسـاد يتعلق بالتخطيط لسكة الحديد 
مـن رام الله الى غزة علـى طول الممر الآمن عن طريق اسـرائيل، 
بالدولة الفلسـطينية وتُحدث زلزالا، يُشـعر به ايضـا في دوائر 

المال والسلطة في اسرائيل.
مـع الحصول على الاسـتقلال سـتحظى الطبقة العليـا بدولة 
فلسـطين وهـي التي سـتحدد في واقـع الامر صـورة العلاقة بين 
فلسطين واسـرائيل، بغنيمة التشـريفات والخيرات المادية التي 
الحفاظ عليها هو الباعث الأقـوى للطبقة الحاكمة في أكثر بلدان 
العالم. وستكون هذه الطبقة مشغولة في الأساس بالحفاظ على 

بقائها وسيكون لها الكثير مما تخسر بحرب مع اسرائيل.
قبل أن يتجه رئيس حكومة فلسـطين الى الانشـغال باحتلال 
الرملـة مـن جديـد سـيضطر الـى عـلاج انقسـامات فـي المجتمع 
الفلسطيني مصدرها عداوة تقليدية متعلقة بالجغرافيا. وزيدت 
عليها منذ كانت النكبة رواسـب جديدة من خيبة الأمل والعداوة 
والاحتقار والتحاسد بين فصائل مختلفة من المجتمع الفلسطيني 
يوجه قسـم منها ايضا الى العرب في دولة اسـرائيل. وفي اثناء 
علاجه لمشكلات الاقتصاد والبطالة في دولته لن يبقى لديه وقت 

فارغ لهذيانات الحرب.
مـع ذلك ليـس مـن الممتنـع ان ينجح حـزب «فلسـطين بيتنا» 
في انشـاء تحالف مـع «الاتحاد الفلسـطيني القومي» وهو حزب 
تكون المادة الاولى في برنامجه خطة ترحيل لليهود «للعودة الى 
بولندة مسـقط رؤوسهم». وينضم هذا الى حزب «البيت المسلم» 
لانشـاء حكومة في فلسـطين تشـمل خطوطها الأساسية تحقيق 

حق عودة عرب فلسطين الى داخل دولة اسرائيل.
اذا حدث هذا فسيعرف الجيش الاسرائيلي كيف يُسكن بواعث 
الحرب عند هذه الحكومة كما يفعل بنجاح باصوات الحرب التي 
تُسـمع من أفواه حكومـات دول اخرى معادية لاسـرائيل. اذا لم 
يكـن مـن الحقيقـة ان وزراء الثمانية الاسـرائيلية لا يفهمون كل 

هذا ويفهمون ما يفهمه هنية فان وضعنا أخطر كثيرا.
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ابراهام بورغاوغاد دوليون

■ كان مـن المحـزن ان نشـاهد عـرض 
الضعـف لباراك اوباما فـي الامم المتحدة. 
الرجـل  ان نـرى هـذا  وكان مـن المحـزن 
الموهـوب الـذي أتـى العالـم بالكثيـر من 
الآمـال، يمثل موقفـا بائسـا لامبراطورية 
ضعيفـة. وكان من المحرج ان نـراه يدافع 
عـن مواقف واشـخاص هاجمهم قبل عدة 
اشـهر في غضـب. ان اسـتخذاءه مخجل 
وهـذا الضعـف خطـر عالمي حقيقـي. لهذا 
يسـتطيع  لا  السـلام  يريـد  مـن  كل  فـان 
الاكتفاء باتهـام اوباما. لا يجوز ان يُعطى 

يأسه حق استعمال النقض على أملنا.
هـذا غريـب لكنه لم يبق لنـا من نعتمد 
عليه سوى محمود عباس. اذا نجح اجراء 
الفلسـطينيين الحالـي فـي الامم المتحـدة 
فسـيكون الامـر رائعـا. سـتكون دولتان 
يجري بينهما تفاوض بين متساويتين في 
المكانـة – لا محتلة وواقعة تحت الاحتلال 
– في مستقبلهما وعلاقتهما. لكن اذا فشل 
الاجراء، لأن اوباما أصبح رهينة لبنيامين 
نتنياهو الذي هو نفسه أسير المستوطنين 
وسـائر متطرفـي اسـرائيل، فلم يبـق لنا 

سوى أن نفكر في المرحلة التالية.
طرأ في السنين الاخيرة تحول في أداء 
الأدوار في مسـرح اللامعقول في الشـرق 
الاوسـط. وقد أصبحـت اسـرائيل كبيرة 
وغيـر مهندمـة ومخطئة ورافضـة. وتبوأ 
اولئـك  الأقـل  علـى  أو   – الفلسـطينيون 
الذين يؤيدون منهم السلطة الفلسطينية 
وحكومـة رام اللـه – المكان الـذي كان لنا 
ومُلجمـين  للسـلام،  طالبـين  وأصبحـوا 
للعنف، وبُناة دولة ومبادرين سياسيين. 
وهكذا الحال في التاريـخ؛ فضعيف أمس 
هـو شـبعان وفاسـد اليـوم، والضحيـة 

تصبح معتدية.
وفـي مقابل هـذا وكما يحـدث أكثر من 
مـرة في التاريـخ يكون الأمل فـي التغيير 
عنـد الضعيـف خاصـة الذي يفتـرض ان 

يربح مـن التغيير والمسـتعد لبذل مهجته 
مـن اجله أو على الأقل أن يخاطر من اجله 
مخاطرات شخصية وسياسية كبيرة. ان 
نتنياهو اسوأ كثيرا من دافيد بن غوريون 
الذي انشـأ الدولة، ومناحيـم بيغن الذي 
جاء بالسـلام مـع مصر، أو اسـحق رابين 
الذي حاول السير في طريق اوسلو ودفع 
حياتـه عن ذلك. وعبـاس أفضل كثيرا من 

ياسـر عرفات الذي سـبقه. هكـذا الحال: 
انهم في نشوء وارتقاء ونحن في تراجع.

أنـا أعلـم ان الالتـزام الديمقراطـي هو 
جـزء لا ينفصـل عن قيادة السـلطة اليوم 
(لا يمكن ان نقول شـيئا مشـابها في جزء 
من قيادة اسـرائيل). وآمـل ألا يكون عنه 
عـودة. لهـذا اذا لـم تنجح فكـرة تحقيقه 
فـي اطـار دولـة فلسـطينية ديمقراطيـة 

فانه يجب على الفلسـطينيين ان يخرجوا 
بمبادرة عالمية تطلب تمكينهم من الاقتراع 
فـي الكنيسـت. اجـل كنيسـت اسـرائيل. 
ويجـب ان يصحب هذه المبـادرة عصيان 
مدنـي غيـر عنيـف. وسـتجذب انتباهـا 
كبيرا وتوجه المصابيح الى مفارقة التلون 
الاسـرائيلي الذي يزعم أننا الديمقراطية 
الوحيدة في الشـرق الاوسط لكنه ينسى 

أن يذكـر أننـا ديمقراطية لليهود فحسـب 
لأننا ايضا المحتل المسـتعمر الوحيد الذي 

بقي في الغرب.
يجب علـى الفلسـطينيين، كـي يثبتوا 
جدية نواياهم ان يقوموا بمشروع تجربة 
رائـد واليكـم إيـاه: يجـب علـى القيـادة 
الفلسـطينية ان تطلـب الـى عرب شـرقي 
للانتخابـات  أنفسـهم  تنظيـم  القـدس 
البلديـة القادمـة. منـذ 1967 يوجـد فـي 
القـدس نحو مـن ربع مليـون عربي ذوي 
وفـي  فقـط.  للبلديـة  الاقتـراع  فـي  حـق 
احتجاج على الضم المعيب لشرقي المدينة 
لم يحققوا قط حقهم الديمقراطي. لكن هذا 
الاحتجـاج لا يسـاعد في الحقيقـة وحان 
وقـت تحويل الغضـب الى خطـوة بناءة 
مسهمة. وليس عندي شك في أن كل شيء 
سـيتضعضع فـي اللحظة التـي يمثل فيها 
ثلـث اعضاء المجلـس البلدي فـي عاصمة 

اسرائيل سكان شرقي القدس.
سـيحافظ علـى اليقظة حتـى نتنياهو 
الذي يسـتيقظ آخراً دائما. لأن المشـاركة 
السياسية الفلسـطينية في القدس تعني 
مدينة واحدة لكل سـكانها. وسيكون هذا 
مختلفـا جـدا عـن وضـع التمييـز الذريع 
اليـوم. ان مدينة واحدة لكل سـكانها هي 
المدخـل لدولة واحـدة لـكل مواطنيها بين 
الاردن والبحر. وهذا هـو الثمن الحقيقي 
لرفـض نتنياهو واليمـين. ان من لا يكون 
مسـتعدا لفعـل شـيء مـن اجـل دولتـين 
اليـوم وليدفع عـن ذلك بالعملـة الصعبة 
لاخـلاء المسـتوطنات – كلهـا – سـينتهي 
الى التخلي عن دولة اسرائيل كلها. أي ان 
الحديث عن التخلـي عن الدولة اليهودية 
غيـر الديمقراطية كثيرا مـن اجل الاجراء 
الديمقراطي الشـرعي الذي يسـتحق فيه 
كل انسان بين الاردن والبحر حقا أساسيا 
واحـدا هـو المسـاواة الانسـانية والمدنية 
لينتخـب ويُنتخب. كما يوجـد على الأقل 
لاوبامـا وصديقـه الجديد الـذي يتلاعب 

به، نتنياهو.
هآرتس 2011/10/12

القدس اولا

القدس لكل سكانها يعني دولة واحدة لكل مواطنيها
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1
        في كُل سيرة ذاتية هناك شيء من الرواية؛

    وفي كُل رواية هناك غير قليل من السيرة الذاتية؛
    ليْست السـيرةُ الذاتية نوعا أدبيا بدون قواعد،إنها 
نـوع متحـوّل وفـي سـيرورة،لأنها تتخذ من «السـيرة» 
سياقا للتعبير عن تجربة وجودية، ومن «الذاتية» سبيلا 
لإعلان مسارات شخصية. لا تكون الذاتية الهدف الأسمى 
للسيرة،إذا كان الأمر كذلك ستكون سيرة بدون أثر يُذكر 
وغيـر مُقنعـة، وربمـا مُمِلّة. ثمة هـدف آخر للسـيرة:إنه 

الكتابة. 
بالإمكان أن نوازي الفضاء الذاتي للتجربة بالتخييل 
الذاتـي من غير أن نجزم مقابلتـه بالتخييل الحدثي (1)، 
أو حتـى بتخييـل الهويّـة (2). يسـعى وضـع المتكلّم في 
السـرد الذاتـي إثبات وجود محتمل وكينونة لا تنكشـف 

إلا عبر شفافية العالم الداخلي (3). 
إثبـات وجـود محتمل والكشـف عـن شـفافية العالم 
الداخلـي، «ضـرورة» تقـود الكاتـب إلـى كتابة سـيرته 
الذاتية.السـيرة الذاتية نصٌ مطبوع بالقلق لأنه منشغل 
بالوجود و الأسلوب؛إنه كتابة تأملية في الحياة اليومية 

والمشاعر المترسبة في الوجدان. 

2
أفترض أن المدخل أعلاه مناسـب لتقـديم هذه القراءة 
في السـيرة الذاتية الروائية «حِنّة»(4) للكاتب والباحث 

محمد الباردي، أستهلها بما يلي:
    يوظف الباردي في « حِنّة» العديد الصور النابعة من 
الذاكرة، يحرص على تقديمها وفق مساق حكائي بنبرات 
تتجاذبها عوالم البراءة والألفة والقدرية. هناك مشـاهد 
لا يمكـن محوُها مثـل الخبر البائـس الذي سـيُلقيه الأب 
ذات يوم « أخوك مات»(ص13)؛ مشـاهدُ الموت مصحوبة 
بالنحيب والصمت ونسـيان المُصاب والاستعداد للحياة 

من جديد. 
    مركـزُ الجاذبيـة في السـيرة الذاتيـة الروائية لمحمد 
البـاردي لحظات بهيّة من طفولـة  بعيدة، « أيامك لم تكن 
دائمـا رديئـة. ومع ذلك، فالأيـام التي مضت تكـون دائما 
جميلـة. وكيف لا نأسـف علـى لحظة تمُرّ مـن العمر وهي 
تنـأى بنا عن لحظـة الولادة والنشـأة وتدنو بنـا رويدا 
رويدا من هاوية العدم؟ (ص25)»؛ يستعيد الباردي تلك 
الأيـام بنظرة طفل يحيا من جديـد طفولته بوفاء بالرغم 

من اعترافه « النسيانُ آفة تلتهمُ كل شيء (ص27)». 
    نهاراتٌ مرحةٌ، شـعور بالأسـى مُثقل باليأس والألم 
معا؛ رغبة في التغلب على المعاناة،ترتيب الحياة الماضية 
والسـعي إلـى إنقاذ مـا بقي منهـا: من هنـا يدخلنا محمد 
البـاردي إلى قصة مكتوبة بيقين الشـاهد لها نصيبها من 
المُحتمـل، ومن حتميـة الانتمـاء إلى زمـن معلوم،ومكان 
يتحوّل – يوما بعـد يوم – بِحِدّة ... لكنه لا يفرّط أبدا في 

دفئه وحُنُوّه:
    « لـم يبـق فـي الحـيّ القـديم الـذي ولـدت ونشـأت 
وحبـوت ومشـيت إلا جامـع سـيدي إدريـس، أحـد أقدم 

مساجد المُراديين في المدينة (ص27)». 

3
 هلْ تعرفون ما يُحزن كاتب سـيرة الطفولة وسـنوات 

التعلّم الأولى؟ 
تقولون: الإحساس بقسوة العالم؛ نعم. 

لكن ما يحزنه أكثر هو الإحساس بالخجل:
« كنتُ طفلا خجولا. عشـتُ وحيدا بـين أبويّ. وعليّ 
أن أنتظر ثلاثة عشـر عامـا لأرى أختي تحبو في البيت، 
وقـد أهملهـا الموتُ،وقـد تركـتُ طفولتي لأدخـل مرحلة 
الشـباب المبكّر، وأعاملها معاملة الأخ المُحبّ والمسـؤول 

(ص29)». 
ورغـم ذلـك، لا يخفي السـارد فـي «حِنّة» أسـراره في 
صـدره ولا يتكتّم عليها؛ يرويها بأدب ويسـمعنا أصوات 
شـخصياته وهـي تحلـم وتتألـم، تسـخر وتفرح،تعاني 
وتنافق،تغزو وتسير خلف النعش،تتزوج وتتطلّق،تلعب 
وتتيه،تحـنّ وتتنكّر،تبكـي وتشـهق. إحسـاس السـارد 
بالخجل يقوده إلى اكتشـاف منطقـة أخرى من كينونته، 
يحياهـا بمُكابـدة وشـجن؛ إنهـا الوَحْـدة والانطوائيـة 

الجارفة:
    « أخي المحتضر على حشـية صغيـرة ونحن الأربعة 
حوله، والفانوس الصغير يضـيء وجوهنا المنفعلة.تلك 
الليلة بكيت. أحسست أن هذا الطفل الصغير الذي لا يكاد 
يتكلّـم ملأ عليّ وحدتي ... يومئذ أدركتُ فعلا أنني وحيد. 

وحيد في العائلة وفي المدرسـة وفي الحياة. سـيؤثر هذا 
الإحسـاس بالوحـدة فـي حياتـي القادمة.سأنشـأ طفلا 
منطويـا علـى ذاتـي. سـأجد دائما فـي ضوضـاء الحياة 
العامة كابوسـا مرهقا. أصدقائي سـيكونون قلائل. ومن 
يدخل منهم إلى عالمي الصغير سـيجد كوْنا من العواطف 

والمشاعر وبحرا من الأحاسيس الرقيقة(ص93)». 

4
تبدو السـيرة الذاتية الروائية لمحمد الباردي «حِنة» « 
أياما نقية صافية (ص69)»؛ والكاتب المؤلف لا يغيب عن 
مسـرح الأحداث، يطـلّ علينا عند مطلـع كلّ فصل وأثناء 
الحكـي ليذكّرنا بما يتحكّـم في انفعالاته وهـو ينتقل من 
الماضـي إلـى الحاضـر، ينشـئ حياتـه الخاصـة، وحياة 
عائلتـه وواحتـه وأصدقائـه وشـيوخه؛ ولا يـدركُ أنها 
حياة ، ببساطتها، تسـتحقّ أن تعاش إلا حين نلتفتُ إلى 
الوراء ونطلّ على تلك الأيام التي فاتتْ (ص65). لا يغيبُ 
الكاتـب المؤلف لصالح الطفل والفتى، يظل مشـدودا إليه 

بوفاء وسعادة وسِحْر وأرق:
    « أحـاولُ الآن أن أجمـع شـتات أيامـي. مـرة أخـرى 
تخونني ذاكرتي.أعلمُ ذلـك. ولكن الأطياف التي تتراءى 
لي الآن وأنا أجلـس إلى مكتبي، وأفتح نافذتي لأطلّ على 
البحر وأرى ذلك اللون الأزرق الذي يدهشني كلما نظرتُ 

إليه، تؤرقني (ص71)». 
    قـدرُ السـارد فـي السـيرة الذاتيـة الروائيـة لمحمـد 
البـاردي أن الأيـام والأطيـاف تؤرقـه؛ ولأنهـا علاقـات 
وعـادات وكائنـات ومرئيـات فإنهـا لـم تحـوّل السـارد 
إلـى كائـن مثالي وحالم، لمْ تُسـقط هشاشـة الروح على 
هشاشـة المجتمع بِجُحُود أو نفور وقد انتفت أسباب رغد 
العيـش والفرح مـن حياته، لكنهـا لم تصرفه عـن القول 

والتساؤل: 
    « ولكـن حالـة الفقـر التـي كنا نعيشـها لـم تترك لي 
مجـالا للتأمل في حال الطبيعة وسـحرها.وكان السـؤال 
الذي يتبادر إلـى ذهني هو السـؤال الاجتماعي العميق، 
لماذا نحن فقراء ( ص 106)... ومع ذلك كنا نحيا. ولم نكن 

نطلب من الدنيا أشياء كثيرة... (ص111)».

5
ينبُع السـردُ ، إذن، في «حِنة» من حياة تجدُ ديمومتها 
فـي الذاكرة وإليها تعود.بيْد أنه سـردٌ وجداني مناسـب 
بالألـوان  بالتفاصيـل،أي  «الاحتفـال»  تختـارُ  لحكايـة 

والروائح والفصول:
    « ذلك الخريف لا أزال أذكره ... بدأت السـحب تتلبّد. 
رياح خفيفة من الشـرق والشـمال. تتكاثر السحب شيئا 
فشـيئا ... في السماء غطّت السـحب تلك السماء الزرقاء 
التـي تنبثق فيها عادة نجيمات متلألئة، أظل أحصيها فلا 

أستطيع (ص124)». 
    ولذلـك لا ينبـعُ السـرد في نـصّ «حِنّة» مـن الماضي 

فقط، بل إنه يغالب كروب الزمن من الحاضر أيضا :
    « لا أدرك من مدرسـتي الابتدائية أشـياء كثيرة. ومع 
ذلك أشـعر الآن بخيبة مريرة، وأنا أمرّ كلّ يوم أمام بناية 

خربة تداعت جدرانها (ص 151)».

6
ملاحظتان برسم الاختتام:

1. الشـخصيات فـي «حِنة» عاطفية ورثائيـة، لكنها لا 
تتحسّـر على ما فات؛ إنها شـخصيات منشـرحة ومقبلة 

على الحياة؛
2. البطولة في «حِنّة» مُروءة؛ يفتح لنا السارد حُضنه 
في سـفر مشبع برومانسـية تشـرح الخاطر، لا بحثا عن 
زمن ضائع، بل من أجل تخطّي البلاهة اليومية التي تأسر 
وجودنـا؛ تخطّي الرتابة إلى ما هـو أجمل وأبقى: الحكي 
عن الذات بسـعادة غامرة، بحبّ وحنين. وكذلك هو الأمر 

في هذه السيرة الذاتية الروائية لمحمد الباردي. 

إحالات: 
 Gérard Genette :Fiction et diction  (1)

,Seuil 1991,P65
 Roland Barthes : Le plaisir du texte,  (2)

Seuil,1973 ,P98
 Paul Ricœur : Sois même comme un  (3)

 autre, Seuil,1990
(4) محمــد البــاردي: حِنة، ســيرة ذاتية روائيــة، مركز 

الرواية العربية للنشر والتوزيع، تونس2010  

٭ ناقد وباحث من المغرب

عبد الفتاح الحجمري ٭

بصدد «حِنّة» السيرة الذاتية الروائية لمحمد الباردي:

المشاعر لا تكتب إلاّ مرّة واحدة

■ فـي كتابـة الشـاعرة الأردنيـة مريم شـريف 
التوليديـة،  النثـر  لقصيـدة  جديـدة  مقترحـات 
حريـة شاسـعة للتفاصيـل الوجدانيـة، وحركـة 
نشـطة لضغط الصور وفرزها على شكل ألبومات 
مصغّرة لشـؤون تعبيرية لا تفتقـر إلى مفك لغوي 
أو مقود مجازي، صورها فصيحة وصارخة بعض 
الأحيان، هي تغرف من مخيلتها ما يمكن تسـميته 
المبتغى الوجداني، هكذا تقبض مريم على تفاصيل 
حياتها ما تشـابه مسـاحة لغتها، وربمـا تجربتها 
المتنوعـة علـى قصيـدة النثـر (أباريـق الغروب) 
مجموعتهـا الشـعرية الأولى، جعلتهـا تنقض في 
بعـض الأحيـان مـن نبـرة إلـى نبـرة بإيعـاز من 
ذاكرتها المحفوفة بالكثير من الاستعارات والصور 

والمجازات.
 كتابـة مـريم سلسـة ونقيـة وتـكاد تكـون مـن 
الكتابـات الأكثـر توغلا فـي الذات والأكثـر بلاغة 
فـي التراكيب اللغوية الخالصـة، وربما نصوصها 
المنشـورة فـي القـدس العربـي وبعـض المجـلات 
كرسّـت  الشـعرية  المواقـع  فـي  وكذلـك  الأردنيـة 
انشـغالها باللغة وعمقّت رؤيتها للأشياء والعالم 
والإنسـان (لا يخطرُ ببالي ،أنّـي أيقظتُ وهماً. من 

سُباتهِ، لو أنّي حين يملؤني. شُرودُ الطرقاتِ). 
أيضـاً مـا يجعـل من نـص مـريم صنعـة لغوية 
بامتياز هو هذا التقلب فـي جذر الكلمات والترداد 
في المعاني الني تصبح بعد القراءة الثانية ثنائية 
الرؤيـة والبعـد البصـري أو مـا يسـمى المنظـور 
الدلالـي، وفـي قصيـدة (قلبي) المنشـورة في احد 
المواقـع ثمة قشـور فلسـفية تتبـدى رويـدا رويدا 
في السـياقات الدرامية للنـص وتظهر الأفكار فيها 
على شـكل تأمـلات صوفية  تفـرج عـن الكثير من 

جماليات قصيدة النثر. 

نص مريم شريف 

لم يكن الضوء هو كلّ ما أريد
ولكن،

أنْ يظلّ في قلبي مكانٌ صغيرٌ
لا يُعْتمُ

إذا انطفأ الليل
كالغرباء

كما أنا
أعاودُ الدورانَ

في ليلٍ تصدّهُ الأمكنةُ
في أمكنةٍ يجرِفها الليل.

في ما يجرفُ الليلَ
ويطردُ الأمكنةَ

أتناثرُ في نهاري
تُقاطِعني الدروبُ

لا أرى ترابَها يؤاخي ترابي
كلانا يهوي من يد الآخر

كالرمالِ يذروها الوقتُ الذاهبُ
بأكثرَ مما يقولهُ الشتاءُ

أكثرَ مما يتّسِعُ بابٌ مغْلَقٌ
بما يكفي

كي أخرجَ من قلبي
أقفُ على حافّتهِ

لأعرفَ، كما عرفتُ دائماً
أنّ السماء التي تُغادرُ قلبي

تصيرُ عتْمَتهُ

(2)
كنتُ أراقبُ صورةَ الدفء

على المقاعدِ
وبين الوجوه

لم أكنْ أبهجَ الحاضرينَ
لكنّي أعليْتُ ضحكي فوق أصواتهم

حتّى رأيتهُ يخرجُ من النافذة
سيختبئ في أعشاب الليل، ربما

وربما على ذلك السياق من الضوء،
وحتماً سأحملهُ معي

بتلك الصورةِ الجانبيّةِ للدفء
حين أذرعُ ليليَ المجاورَ

بلا
صَخَبٍ

أو
حنين 

(3)
فقط

حين أكونُ بين آخَرين
أدركُ أنّ للوجودِ

هيئةً كاملةً
التحاماً، صخَباً، كثافة
أرى الخيوطَ الواضحةَ

أرى قِصَرَ المسافةِ
بين حواسّهم

وحواسّ الكون
أقلّ من رفّةِ جفنٍ إشارةً.. ومعنى

فقط،
حين تَثْقُلُ أطرافُ المكان

وتبدأ الوحشةُ
محْوَ ضَجيجِهم

أدركُ
أنّ نصفَ روحي

مكانٌ مهجورٌ
يمرُّ من حولهِ الوجودُ

ويمضي
في

طريقهِ

(4)
هنالكَ بابٌ

أسمعهُ طيلةَ الوقت
يُفتحُ ويُغْلق
أنا لا أخرجُ

ولا أدخل
فقط

أعرفُ
أنّ صَريرَهُ

هو هذه الأيّامُ
أو

سكينتها
الغائبة.

(5)
سيهبطُ نهاري

من تلك الأبوابِ البعيدة
أعرفُ أنّ مفاتيحَهُ

لن تقَعَ في يدي وحدي
أنا اشاهدُ العيونَ الكثيرةَ للسقف

أشاهدُ الطريق المرسومةَ سَلَفاً
أشاهدُ وطني..

 .... ....
أشاهدُ آباءً

وذاكرة
...وأعْجَبُ

كيف يمشي جِوارَ جسدي
ظلٌّ واحدٌ

دائماً.
ظلٌ واحدٌ.

ويتلكّأ....

(6)
لو انّي أقفزُ.

هكذا... كالأطفالِ
بلا ادّعاءٍ.

أنقادُ لوميضِ الدهشةِ
حتّى يُعيدَني آخرُ غروبٍ

في الأفق.
لا يخطرُ ببالي.

أنّي أيقظتُ وهماً
من سُباتهِ

لو أنّي حين يملؤني
شُرودُ الطرقاتِ

لا أقفُ خلْفَ البابِ
حتّى تجفَّ الطرقات.

....

لو أنّي أتركُ عينيَّ
في عاصفةِ الخيال هذه

لا أعودُ....
ولكن..

يا لهذه اليقظةِ الْمختَلَقةِ
ساعةً... ساعتين...

ماذا ستفعَلُ
في قوقعةِ الزُهْدِ

... هذا
... قلبي.

.....
(7)

حين يكونُ الوقتُ مُتّسِعاً
كيدين فارغتين

وفضفاضاً
تتساقطُ منه آثارُ الأشياء

في مكانٍ  سيتّسعُ أكثرَ مما أُطيقُ
ليكونَ مقهىً..

في مدينةٍ لا أحبّها
حين لا يكونُ لديَّ

سوى مِشيَةٍ ذاهلةٍ
للعودةِ

ولا يكونُ المدى
أبعدَ من خطواتِ النادلِ

سأجلسُ أمام عينين
نسيتُ وأنا أنتظرهما

أنْ أُوقِفَ القطارات الذاهبةَ
والآتية

نسيتُ أنْ أحملَ
ما تساقَطَ على الجدرانِ من الشموع

وما تساقط على الشموع من الجدران
شاهدتُ السماءَ تغادرُ الطرقاتِ

لأنَّ الوحْشَةَ
قُ سماءَها وتُمطرُ ستعَلِّ

ك ساكناً ولم أحَرِّ
ك ساكنا لم أحَرِّ

وسأقولُ لكثافةٍ خلفهما.
قُ طريق العودةِ:. تُضَيِّ

حياتي هي ما استَطعْتهُ
وما لم أستطعهُ

هوَ أنا.

إبراهيم حسو 

«طيف نبي» 
لفاطمة الزهراء بنيس

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرمؤخرا للشـاعرة المغربية فاطمـة الزهراء بنيس ديوان 
شعري جديد عن دار «الغاوون» بلبنان.

الديـوان يحمـل عنـوان: «طيـف نبـيّ» وترافقـه الترجمـة 
الفرنسـية التي قام بها  الدكتور عبـد الرحمان طنكول، ويعتبر 
هذا الديوان تجربة مختلفة في مسار الشاعرة بنيس في الشكل 
والمضمون بعـد ديوانين شـعريين الأول لوعة الهـروب الصادر 

سنة 2004 
والثاني بين ذراعيْ قمر الصادر سنة 2008

من شذرات طيف نبيّ: 
لا نفس لي

كي أعتذر
لن أطفوَ

إنّ اللآلئ تصدأ
إذا جفاها الغوصُ

كيف طُوّح بي إلى مجرّة راقصة؟.

الشاعرة الأردنية مريم شريف:
الصور التي ننتمي إليها

غائب طعمة فرمان... روائيا:

الشخصيات كركن أساسي في العمل الروائي
■ خلد اسـم غائب طعمة فرمان (-1927 1990/8/17) 
بمـا أبدعـه وأنتجـه، ومـا تركـه عنـد قرائـه ومحبيه من 
ذكريات وتذكر واستلهام للتاريخ والحنين إلى الوطن من 
منفاه واعتزازه الواضح بتراث وانتساب ولغة وعلاقات 

إنسانية تسجل له ولأدبه. 
درس عدد من الباحثين والنقاد نتاجه المتنوع والمتعدد 
المجالات فـي اطروحات وندوات أكاديميـة وأدبية، وتظل 
الحاجة باسـتمرار داعية إلى العودة إلى نتاجه الإبداعي 
والاسـتزادة منـه فـي قـراءة نصـه وانعكاسـاته واقعيا 

ورؤيته في الواقع العراقي والعربي، روائيا وثقافيا.
ومـن بـين آخـر الاطروحـات البـارزة عنـه، أطروحـة 
الناقدة فاطمة عيسـى التـي أعدتها في العراق ونشـرتها 
في سلسـلة رسـائل جامعية ببغداد بعنوان: غائب طعمة 

فرمان روائيا. 
المعـروف أن غائـب ولـد ببغـداد عـام 1927 فـي أحـد 
أحيائها الشـعبية الفقيرة، من أسرة معدومة كانت تعاني 
الحرمـان وشـظف العيـش، وأكمـل دراسـته الابتدائيـة 
والثانويـة ببغـداد وأصيـب بمـرض السـل الرئـوي فـي 
وقت مبكر، وسـافر إلى القاهرة لدراسـة اللغة الإنكليزية 
وآدابها وعاش حياتها الأدبية والثقافية المعروفة، حسب 

تمهيد الكتاب.
ولخص الكاتـب الروائي فرمان تجربتـه هذه بمراحل 
ثلاث هـي: مرحلة التـراث العربي، الشـعر، النثر، الكتب 
والدواويـن الأربعة التـي كان ابن خلـدون يعدها أصولا 
ومـا سـواها توابع وفـروع... أدب الكاتب، كتـاب الكامل، 
البيـان والتبيين، وكتـاب النوادر، وأنا مـا أزال ارجع إلى 
هـذا التراث، كلمـا أحس بضائقة نفسـية، وأيـة متعة في 

الدنيا تعادل هذه المتعة.
والمرحلـة الثانيـة: حركـة الترجمـة التـي بـدأت أثناء 
الحـرب العالمية الثانية الوافدة من مصر وسـورية تعزف 

على نغمات من الأدب الفرنسي والإنكليزي والروسي. 
والمرحلـة الثالثـة: ذهابي إلى مصر في مـدة أعدها من 
انشـط الأزمـان للحركـة الأدبيـة في هـذا البلد الشـقيق، 
وتصـوروا طالبـا في السـنة الأولى مـن كليـة الآداب في 
جامعة القاهرة قادما من العراق، يشهد مجلس الزيات في 
يوم الأربعاء، وفي يوم السـبت كنت اشهد مجلس سلامة 
موسـى في جمعية الشـباب المسـيحيين، وفـي ظهيرة كل 
يـوم جمعة كنت اشـهد المجلس الطليـق الطليعي، مجلس 
الأدبـاء الشـبان الواعد المبشـر بكل خيـر، مجلس نجيب 

محفوظ في مقهى الأوبرا.
نقلـت الدكتـورة فاطمـة عيسـى عن حـوار مـع غائب 
عـن موضـوع تأثره بالكتاب قولـه: نعم أنا أتأثـر بما اقرأ 
وأبحث وأتعايش وأستفيد وأوظف ذلك ضمن اجتهاداتي 
وأسلوبي والقاسم المشترك الذي أثر في جيلي من الأدباء 
العرب هم: همنغواي، فوكنر، تولسـتوي، ديستوفسكي، 
تورجنيف، وغيرهم. تأثرنا بأسـاليبهم، وحتى في رسـم 
الشـخصيات حسـب ما أرادت في أعمالهم وشخصياتهم. 
وتأثـرت بنجيـب محفـوظ بناحيتـي السـرد والمعالجـة 
القصصيـة، ولا زلت مسـتمرا فـي قراءة نتاجـات الكتاب 
العرب، كيوسـف إدريـس، وجبـرا إبراهيم جبـرا، وحنا 
مينـا وغيرهـم. فان جيلنا مـن الروائيـين والقصاصين قد 
دخـل معتـرك التجريـب والتجديد فـي البنـاء القصصي 

والروائي في الخمسينات أيضا.
هـذه المقدمـة ضروريـة للتعريـف بالروائـي الراحـل 
ومعرفة أسـاليبه وقدراته ومصادرها الإبداعية وتنوعها 
وتوزعها وتأثيراتها على نصه وأقرانه والعلاقات الأدبية 
في زمنه الإبداعي والحياتـي من الحركة الأدبية العربية، 

وفي المنفى حيث عاش ومات.
وللروائي المبـدع نتاجات متنوعـة، موزعة بين القصة 
القصيـرة والروايـات والكتابـات السياسـية والترجمة، 
التي كانت مصدر عيش وتثاقف مقارن. فقد أصدر منذ عام 
1954 أول مجموعـة قصصية له بعنوان: «حصيد الرحى» 
إلـى روايتـه الأخيـرة التـي صـدرت عـام 1989 بعنـوان 
«المركب». «مولـود» آخر مجموعة قصصيـة، والروايات: 
النخلـة والجيران، خمسـة أصـوات، المخـاض، القربان، 
ظلال على النافذة، آلام السيد معروف، المرتجى والمؤجل. 
وترجـم نحـو ثلاثـين كتابـا معظمهـا قصـص وروايـات 
روسـية، ونشـر الحكم الأسـود في العـراق بالقاهرة عام 
1957، وقصصـا واقعية من العالم العربي بالاشـتراك مع 

محمود أمين العالم.
الباحثـة الدكتـورة فاطمـة عيسـى تناولـت الموضوع 
فـي مقدمـة وتمهيـد وثلاثة فصـول وخاتمـة إضافـة إلى 
المصـادر والمراجـع، بحثـت فـي الفصـل الأول في السـرد 
وأبنية الحدث، ثم درسـت في الفصل الثاني الشخصيات 
فـي روايـات غائب والفصـل الثالث قرأت الزمـان والمكان 
فـي الروايـات. وهي فـي بحثها تعمقـت في البنـاء الفني 
والسـرد وتأثيـر المـكان والزمـان فـي الرواية وفـي عالم 
غائب الروائي، مسـتنبطة منه قدراته الإبداعية وأجواءه 
التي اسـتطاع الغوص فيها والتعبير عن حياة أبطالها في 
لغـة روائية متميـزة. وفي تمهيدها الذي اسـتعرضت فيه 

أقـوال العديـد من النقاد والدارسـين لغائـب توصلت إلى 
اسـتنتاج مفـاده تأكيد «أقـوال وآراء وشـهادات عدد من 
النقاد والباحثين العرب والعراقيين أن غائبا يحتل موقعا 
مرموقا في الأوساط الأدبية والفنية والنقدية ونسجل له 
حضـوره الدائم والمتميز فـي الصحف والمجـلات العالمية 
والعربية والعراقية وانه يمتلك أدواته الفنية التي منحته 
البراعة والمهارة الإبداعية المتميزة التي تعج بها السـاحة 

الأدبية» (ص 21).
وكتبت الناقـدة عن هذه التطورات عنـد غائب: ينفرد 
غائـب بطاقة رؤيوية تنفذ إلى جوهر الحقائق الأساسـية 
فـي الوجود وبقدرة على التعبير تتخطى اللغة التقريرية 
إلى لغة مجازية إيحائية.. استطاع أن يضيف بعدا جديدا 
وامتدادا فسـيحا في مسـيرة جهوده الروائية، وان يقدم 
صورة صادقـة للمجتمع العراقي في العقـود الأخيرة من 
القرن العشـرين.. في زحمتهـا .. وتحولاتها.. لم تكن هذه 
الصـورة الفوتوغرافية تاريخيـة ولكنها كانت من منطلق 
واع ورؤيـة واضحـة. ونؤكـد هنـا دور غائـب الكبير في 
تأسيس مكانة للرواية العراقية الفنية الناضجة في الأدب 
العربي الحديث، ولا يمكن لأي باحث أن يتحدث اليوم عن 
الروايـة العراقية دون الحديث عن أعمال غائب الروائية، 
وليـس من الغريـب أن تصبـح شـخصياته الروائية مثل 
سـليمة الخبازة وحمادي العربنجي ومصطفى وخاجيك 
ودبش ومظلومة وصباح شخصيات معروفة لدى القارئ 

المتابع للرواية العربية في العراق. (ص 22).  
بحثـت الناقـدة فاطمة فـي فصولها الثلاثـة عن غائب 
روائيا، محللة السـرد وأبنية الحدث فـي رواياته وقارئة 
سمات وأنواع الشـخصيات في عالمه، ورابطة كل ذلك في 
اسـتخدامات الزمـان والمـكان في فنـه الروائـي وإنتاجه 
الإبداعي. حيث شـرحت معنى السـرد وقسمته إلى ثلاثة 
أنمـاط، السـرد الموضوعـي، والسـرد الذاتـي، والسـرد 
المختلـط، وجدت أن غائبا أبدع بالنمطين الأولين، ولم ينل 
الثالـث نصيبا كبيرا مـن اهتمامه. ونقلت عن الشـكلاني 
الروسـي توماتشفسـكي إشـارته إلى السـرد الموضوعي 
مـن أن الكاتـب «يكـون فيـه مطلعا علـى كل شـيء، حتى 
الأفـكار السـرية للأبطـال». ورأت أن غائبـا منـح الراوي 
العليم السطوة على سرد رواياته لأنه يكون عليما بكل ما 
يخص الشـخصية ويتعلق بها محايدا في رؤيته لها أمينا 
على التعريف بها. واستنتجت أن الطابع السردي الغالب 
على روايات غائب هو السـرد الموضوعي ونتيجة لغلبته 
وكثرتـه اختارت الناقدة النموذج له في روايته (المرتجى 
والمؤجـل). فحللـت النـص الروائي مؤكدة ما وسـمته به 
من هـذه الناحية. وصـولا إلى أن الناقدة تقـول بإمكانية 
أن الروائي اسـتعان بوسـائل متنوعة وتقنيـات متعددة 
في السـرد الموضوعي أضفت علـى روايته حيوية وحركة 
وقـوة تأثير فـي نفس القـارئ. وهـذا أدى إلى إنشـداده 
بجزئياتهـا  والاندمـاج  الروايـة  قـراءة  إلـى  وانجذابـه 
السـردية، فضـلا عن انـه ختمهـا بنهاية مفتوحـة. وهذه 
سـمة مـن سـمات غائـب الفنيـة أنه يمنـح قارئـه الحرية 
فـي التفكير والاسـتنتاج والخروج ببعـض الحلول التي 
تكشـف القدرة والإمكانيـة التعبيرية لـدى القارئ عندما 
يتركـه يفكر ويسـتنبط ما تـؤول إليه مـن نتائج وحلول. 
(ص -31 32). كمـا يحتـل السـرد الذاتـي ركنا بـارزا من 
روايـات غائـب، وبخاصـة روايـات (خمسـة أصـوات) 
و(المخـاض) و(ظـلال تحـت النافـذة)، كمـا رأت الناقـدة 
ويكـون مبثوثـا فـي رواياتـه المتبقية بشـكل متـوازن مع 
غيره وتأخذ رواية (النخلة والجيران) وشخصية الخالة 
نشمية مثالا في منولوجها عن حياتها الشخصية. وضعت 
الناقدة وصفا لسـمة من سـمات هذا السـرد فـي المزج بين 
الماضـي والحاضـر، كما هـو الحال فـي روايـة (المخاض) 
واسـترجاع بطلها كريم داود لعلاقته الغرامية ونقلت من 
النص ما يثبت ذلك، لاسيما في قول الراوي: تكلم الملعون 
كلمـات طيبـة. ربما أنا وخـزت ذكرياته، وإنمـا الذكريات 
إذا فاضـت لا ترحم تملأ جوانحنا بحنين مخبول، وتجعل 
الماضي يسير في شوارع الحاضر كموكب الحلم. (ص35). 
وانتقلـت الباحثـة إلـى الـرؤى السـردية فذكـرت: يـكاد 
يتفـق معظـم النقـاد والباحثـين أن هذا المفهـوم هو جديد 
اسـتخدمه النقد الإنجلو – أمريكي فـي بدايات هذا القرن 
(الماضـي طبعا) مع الروائي هنري جيمس، وعمقه أتباعه 
وبالخصوص بيرسـي لوبول في كتـاب (صنعة الرواية) 
الواضع الأساسـي لأحجار زاوية الرؤيـة، فالرؤية تعني 
«المعلومـات التـي يقدمها الخطـاب تتقولب دائما حسـب 
منظور أو وجهة نظر تعكس العلاقة بين من يحكي والعالم 
الروائي المتخيل». وناقشت اطروحات النقاد حول الرؤى 
السـردية إلى أن تنقل عن تـودوروف فهمه لها في تنوعها 
إلى ثلاثة أصناف مع رسـوماتها وشـروحها، وكلها تدخل 
فـي صلب العمـل الروائـي وتتداخل فـي الصنعـة الفنية 
للروايـة وجدت الناقـدة تطبيقات لها فـي روايات غائب، 
منتقيـة مـن بينهـا روايـة المركـب فـي تحليلهـا، ملاحظة 
هـذا التعاقـب والتداخـل بين مختلـف الـرؤى الخارجية 
والداخلية من خلال اختفاء الراوي وحضور الشـخصية 
الروائية أو ضمور الشخصية وظهور الراوي العليم (ص 
46). وانتقلـت إلى وسـيلتي السـرد، الحـوار والوصف، 
وطبقتهمـا على العديـد من النصـوص الروائيـة لغائب، 

لتكمـل الفصل في اسـتقراء أبنية الحـدث، والانطلاق من 
أن ترتيـب الأحداث فـي الرواية وأولويـة ذكرها هو جزء 
أسـاس من تشـكيل الرواية وبنائهـا بناء فنيا متماسـكا. 
ونظـرا لأهميـة العلاقـات القائمة بين الأحـداث وترابطها 
مـع بعضها البعـض رأت الباحثة هذا الترابـط يتم بطرق 
مختلفـة وتتمثل هذه الطرق أو العلاقات في صور التتابع 
الزمني، في البناء المتتابع/ المتسلسل، أو البناء المتداخل، 
أو البناء المتضمن، أو البناء المكرر/ اللولبي أو الدائري، أو 
البناء المتوازي وتطبـق هذه البنى على الروايات ونجاح 
المؤلـف في اسـتخدامها، وأوجـزت أن الـراوي يعتمد في 
بناء الحدث في اغلب رواياته اللقطات السـريعة الموحية 
التي تخلق مع سواها في نفس القارئ انطباعا يمهد لتلقي 
النبـأ الأخيـر، واختيـار الحـدث يعد مـن ميـزات الرواية 
الفنية (ص76). وأستنتجت في خاتمة الفصل قدرة غائب 
الفنية فـي اختياراتـه للأبنية التي تخدم رؤيته وكشـفه 

للواقع روائيا.
حاولت الناقدة في بحثها عن الشخصيات في روايات 
فرمـان التأكيـد علـى الأهميـة التـي وظفهـا الروائـي لها 
باعتبارها الركن الأسـاس فـي البناء الفنـي وابرز أوجه 
الرواية الحديثة وارتباطهـا الوثيق والفعال مع العناصر 
الروائيـة التـي تكـون لحمة النـص. وبحثت فـي أنماطها 
وكيفيـة تعامـل الروائـي معهـا فـي نصوصه المدروسـة. 
منتقلـة فـي تحليلها بين الشـخصيات الرئيسـية ودورها 
في الرواية والشـخصيات الثانوية ومن ثم الشـخصيات 
الإيجابيـة، والثابتـة أو الجاهـزة الجامـدة وكذلـك فـي 
الشـخصيات المغتربة، وطرق رسـمها والإبـداع في نقلها 
والقدرة علـى فهمها وإيصالهـا إلى القارئ. لتسـتنتج أن 
غائبا اسـتطاع أن يعبر عن الشـخصية العراقية بظروفها 
المتباينـة وأمانيهـا وأهدافها فـي الحياة الحـرة الكريمة، 
وعلـى هذا اجتنـى أبطاله مـن الطبقات الفقيـرة المعدمة، 
الكادحـة من اجل لقمة العيش، وقـد نجح في تصوير واع 
تلك الطبقة، (كما رأى ناقد) وان الشخصيات المعالجة في 
النصوص المحللة مستقاة من واقع اجتماعي بائس ويبدو 
من خـلال أفعالهـا وأقوالها وأنماط تفكيرهـا، فهي تعيش 
مع شـخصيات أخرى تتفاعـل معها وتتعالـق بها، يمكننا 
أن نجدهـا في الواقـع الذي نحيا بأسـمائها وأفعالها التي 
قامت بها داخل النصوص (ص124)، معتمدا على حيوات 
الناس البسـطاء، كما ختمت بحثها في هذا الفصل، الذين 
يعيشون في الأحياء الشعبية القديمة، وهم الخيوط التي 
ينسج الروائي عبر متابعته آمالهم ومشكلاتهم وهمومهم 
اليومية، عالما روائيا جديدا، هو عالم الإنسـان الكادح في 

نضاله اليومي. 
وجـدت الناقـدة للزمـان أهميـة كبيـرة فـي روايـات 
غائـب، بمـا أن الروايـة تجسـد اقتطاعا من الحيـاة، «أي 
اقتطاع أحداث تجـري في الزمان، أي أن كل رواية هي في 
مجموعها تمثل لحظات زمنية مشـبعة بالأحداث ومتصلة 
بعضهـا ببعـض، وهـذا يدفعنـا إلـى الاسترشـاد بمقولة 
جان ركاردو:» أن كل عمل روائي غير مسـتقل عن السـرد 
الروائـي الذي يبنيه لـذا ينبغي أن نحـدد زمنيته حينئذ 
على المستويين اللذين يحددان كلا من زمن السرد الروائي 
وزمن القصة المتخيلـة». (ص 127). وانتقلت الناقدة إلى 
التفصيل فـي اسـتخدامات الزمان، الخارجـي والداخلي 
وتقسـيماته الطبيعـي والنفسـي والتاريخـي والكونـي 
وتحللهـا كمـا فـي الأنسـاق الزمنيـة فـي روايـات غائب، 
وعززت بحثها بما يتطابق مع رؤيتها النقدية وتصوراتها 
لهـذا العامل في الفن القصصي وموضوعها، لتصل إلى أن 
غائبا اسـتخدم الزمان بـكل تموجاته، وأنسـاقه مخترقا 
في ذاكرة الشـخصية بين الذاكرة والواقع، أي بين الماضي 
والحاضـر، فهـو فـي الوقـت الـذي يتكلـم فيه عـن الزمن 
الحاضر، يترك أبوابا مشـرعة للارتدادات الزمنية صوب 
مراحـل معينـة (ص152). ورأت الباحثـة أن للزمـن فـي 
روايـات غائـب نصيبا كبيرا تمثـل في الأنسـاق الزمنية، 
ولكن كان للنسق الزمني في اتجاه الماضي (حصة الأسد) 
أن صـح التعبيـر، فقـد طغى طغيانـا كبيرا على الأنسـاق 
الأخـرى نتيجـة اعتمـاد الكاتـب علـى ذكرياتـه الماضيـة 
وإحيائها فـي رواياته، لأنه عاش غريبـا عنها، تركها منذ 
ثلاثين عاما تقريبا. ولكنه مع هذا اسـتطاع أن يقدم الزمن 
واتجاهاتـه وطبيعتـه ضمن ملامح محددة مـن العلاقات 
وأنمـاط العيـش وطموحـات النـاس وأحلامهـم، وحتى 
الكوابيـس التي تقض مضاجعهم والتلاعب بالأزمنة عمل 
جمالي أحسنه غائب واسـتخدمه في معظم رواياته (ص 

.(153
وبحثـت الناقدة المكان أيضا، وأهميته كمكون أسـاس 
فـي النص الروائـي، وتقتبس من ناقد قولـه  «يجعل هذا 
المـكان يبدو كما لـو كان خزانـا حقيقيا للأفكار والمشـاعر 
والحدوس حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة 
يؤثر كل طرف فيها على الآخر (ص 154). والمكان يكتسب 
هويته من هوية الإنسـان الذي يعيش فيه تماما كما يؤثر 
فـي الإنسـان فيكسـبه هويـة خاصـة، والكاتـب لا يمكـن 
أن يصـور أو يقـدم مكانا مجـردا من التجربة الإنسـانية. 
وهـذا مـا وصلت إليـه الباحثة فـي روايات غائـب، حيث 
يشـكل عنصـرا داخليا فـي العلاقات الروائيـة، لا تتحرك 
الشـخصيات فيـه، وإنمـا تنمـو فيـه، وتظل لصيقـة إلى 

حـدود الاندمـاج. والناقـدة تعـرف أو توصـف الروائـي 
الواقعـي بأنه يعير المـكان أهمية كبيرة بالقـدر الذي لابد 
منـه ليبين تأثير ذلـك في شـخصياته الذين هـم بدورهم 
جـزء مـن الواقع. ومـن هنا تحـدد أنمـاط المـكان، كمكان 
جاذب أو طارد أو تاريخي، وهذه الأنماط المتنوعة تجسد 
الاهتمـام المتزايد بالمكان لـدى الروائي العراقي، وترى أن 
المـكان لـدى غائب لـم يكن مكانـا يؤطر على وفـق منظور 
الروائي التقليدي أي انه يتخذه توطئة ومدخلا إلى عالم 
الرواية، وإنمـا يتحول المكان إلى قضية بحد ذاته، ولذلك 
لا نجد الكاتب يهتم بوصف الأمكنة المادية بل ينتقل بشكل 
سـريع إلى مـا هو اجتماعـي وفكـري، كما تـرى أن غائب 
أعطـى المكان أهمية بـارزة في رواياته مـن خلال توظيفه 
في إضاءة الأحداث والشـخصيات زيادة على استخدامه 
لتقـديم رؤيـة خاصة لـه، فهو يمثـل خلاصـة التفاعل بين 
الإنسـان ومجتمعـه، لأنـه يجسـد الكيـان الاجتماعي له 

(ص160).
ختمـت الناقـدة مؤلفهـا باسـتنتاجاتها، وتقاربـت مع 
اغلـب دارسـي غائـب فـي قراءاتهـم المنشـورة، فـي فهم 
عالمـه والغـوص فيـه، نقـدا وتحليـلا واستكشـافا، مـع 
التبايـن أحيانا في منطلقـات الناقد والنقد الذي مارسـه 
في دراسـته. فالباحثة فاطمة حللت عالـم غائب الروائي 
مـن خـلال تعاملهـا مـع الشـكل الروائـي بوصفـه بنيـة 
شـكلية أساسـا، أي كما تكتب هو تركيب مستقل بأجزائه 
الماثلـة فيـه.  ومكوناتـه، وعالـم مقنـع بذاتـه وصفاتـه 
فلاحظت اهتمام الروائي بمختلف الأسـاليب والخلفيات، 
وانتقـاءه للأحداث بما يجعل الروايـة عالما حيا خاليا من 
القوالب الجامدة، واسـتفادته من الحـس الدرامي والفن 
السـينمائي والتكنيك المسـرحي في بناء رواياته وقدرته 
على خلق الأجواء المناسبة التي تعتمد على الفهم النفسي 
والاجتماعـي للنـاس الذيـن كتب عنهـم. وقـدرت اهتمام 
الروائـي بالبطل في أعماله، كوحـدة اجتماعية تحمل إلى 
جانـب مميزاته الشـخصية مميـزات شـعبه، لتنتهي عند 
قدرتـه على التلاعـب بالزمن والمكان لإعطـاء قيمة معينة 

لهما في العمل الأدبي.
ذكرت الدكتورة فاطمة عيسـى أن اختيارها بعد تقديم 
أهميـة الروايـة والروائـي لسـببين: الأول: موضوعـي، 
الروائيـين  مـن  واحـد  اخترتـه  الـذي  غائـب  فالروائـي 
العراقيـين القلائـل الذين أسـهموا منذ العقد الخمسـيني 
فـي رفد المسـيرة الروائية والحركة الإبداعيـة في العراق 
والوطن العربي قصصا وروايات ومقالات ودراسات كان 
لها اثر واضح على صعيد التطـور الروائي.. فهو والحالة 
هذه يعد من الذين تحسـب جهودهم ضمن مرحلة التطور 

والتجريب والتجديد التي ازدهرت آنذاك.
والثانـي: ذاتـي، وهـو التقائـي مـع غائب فـي معاناة 
الغربـة والاغتـراب، فـكان لهـذه المعاناة طعمهـا الخاص 

ونكهتها الممتعة الموجعة في البحث ومواصلة الدراسة.
يظهر هـذا الحب للكاتب المبدع والإنسـان غائب طعمة 
فرمان عند باحثيه واضحا، وقد يكون جزءا من اهتمامهم 
في عوالمه الإبداعية وانغماسـهم في البحث فيها وإصدار 
بحوثهـم منشـورة، تكريمـا للموضوع والجهـد والتاريخ 
الأدبـي والسياسـي أيضا، كمـا أن الكتاب إضافـة نوعية 
للنقـد الأدبي فـي العراق ونقـد الرواية العربية ودراسـة 
موضوعيـة نقدية لرائد مهـم في الروايـة الفنية والإبداع 

القصصي العربي المعاصر.

٭ كاتب من العراق
kalm2011@live.co.uk

كاظم الموسوي ٭

غائب طعمة فرمان
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 تداعيات
بسام الهلسه

■ حين جلســتُ أًمام الخبرِ الذي كان يَشــعُّ على الشّاشــاتِ يكبرُ تارةً ، وتارةً 
أخرى يذهبُ في الخفاءِ ، ربّما قد نسينا أو تناسينا أسرانا في السجونِ « أسرى 
الحريّة « ، رُبّما هي فكرة الصّراع بيننا وبين العدوِّ  وكما ندرك شكل الوطن الذي 

أمسى سجناً كبيراً ،
ذهبتُ في تفاصيلِ الكلماتِ والشّعاراتِ وأنا جالسٌ وحدي في سجنيَ الخاص 
وما زلتُ أقرأُ  عن جُرحِ الأرضِ في قصائد « فدوى طوقان « شاعرتنا الراحلة وهي 
تصيحُ في عراءِ الموتِ للأوطانِ والفقراءِ وعذاباتِ الفلســطيني المقيّد وراء الحدود 

والأسلاكِ ، فسألتُ نفسي : كيف أكتبُ ، وأقرأُ  ، وأشربُ ، وآكلُ ؟؟
وهُنــاك آلالاف الأســرى فــي السّــجونِ وأمعائهــم خاوية يطالبــون بالحريةِ 
والحلــمِ والشّــمسِ البعيدةِ ، كيــف أُبصرُ الضوء وحــدي ؟ وهم فــي رداءِ الليلِ 
نا ســجناء ، نحن ســجناء المنفى في زنزانةِ الإحتراقِ  الأليلِ ، وأجبتُ نفســي : كلُّ
والإشــتياقِ والهويةِ ، وهم ســجناء الأرضِ ، رُبّما أكثرُ منّا حُرّيةً لأنّهم في عناقِ 
التّــرابِ الممزوج بالأحلامِ ، فمتى ؟ متى يخرجون إلى فجرِ الحياةِ ؟ والرّبيعُ فيهم 
وفي عيونهم المســبية ، هم الحرية كاملة خلف قضبان الأســرِ ، هذا هو الشــعب 
الذي ينزفُ في ســبيلِ حريتهِ ، هو الشــعب الذي يقاتلُ من أجلها كالخبزِ والماءِ ، 
وهو الشــعب السّائرِ في درب الآلامِ على خطى ســيّدنا المسيح عليه السلام ، هو 
الشــعب الذي يبحثُ عن مياهِ حريتهِ المنتظرة فوق التّلالِ المجاورة وهو في صراعٍ 

مريرِ مع الوحش.
قاومْ وحوش الليلِ

في الليلِ الأسيرْ ،
واطّلقْ صهيلك فوق عشبِ الأرضِ 

يبدأُ فجرنا ، 
وهُناكَ نمسي في النّخيلِ 

على علوِّ الرّيحِ أحرارا ، 
يا ليل أسرانا ،

ستنكسرُ القيودُ 
ستشرقُ شمسنا 

كالبرتقالة في فضاءِ الحلمِ 
كالزّيتونةِ الخضراءِ فوق الأرضِ

كلّ الأرضِ أحراراً ، وأحرارا ،.
 ٭ شاعر فلسطيني 

باسل عبد العال ٭

أمعاء خاوية

ماجد أبو شرار.. كما يلام الغيم على ترحاله!

عمان ـ «القدس العربي»
من سميرة عوض:

بقلـب عينه، وعين قلبه رصـد الفوتغرافي ايليا كهفيدجيان، 
أرمني الأصل والمولد، فلسطيني العشق والعين، مئات «الصور» 
منـذ أن كـرّس حياته فـي منتصف عشـرينيات القـرن الماضي، 
لتوثيق معالم فلسطين ورصد حراك ناسها، وتوثيق تفاصيلها، 
علـى مدار سـبعة عقود مـن الزمـن، الفوتوغرافي الفلسـطيني 
إيليا كهفيدجيان جعل من صوره عينا ترصد «فلسـطين» وتظل 
-الشـاهدة/ الإرث ـ الـذي يغني عن آلاف الكلمـات، ويدحض 
الافتراءات الإسـرائيلية لطمس الهوية العربية لفلسـطين، عبر 
مئات من الصور  الفوتوغرافية التي تؤكد على عراقة فلسـطين 

وعروبتها التاريخية.
منـذ قدومـه إلى مدينـة القـدس العـام 1915، بعينـه وقلبه 
الذاكـرة نازفـة التـي عاشـتها فلسـطين منـذ مـا قبـل الانتداب 
البريطانـي واحتلالهـا على يـد العصابـات الصهيونيـة العام 

.1948
وتعـد مجموعـة الصـور التـي يقدمهـا معـرض «فلسـطين 
تتذكر- صور قبـل النكبة للفنان ايليا كهفيدجيان» ويحتضنها 
غاليري بنك القاهرة عمـان، مجموعة نادرة من الوثائق، تمكن 
الفوتوغرافي من رصدها بعينه المحبة، توثق للمكان والإنسان 
والزمـان الفلسـطيني، وبعين قلبه وثق لـكل التفاصيل المكانية 
للأماكن التاريخية والدينية في فلسطين، فحظيت مدينة القدس 
بحصـة كبيرة من الصور، كما سـجل يوميـات الناس الحياتية 
مـن رفع المـاء من الآبار، ومواسـم الحصاد ومشـاهد الأسـواق 
التجارية، وطقوس البحر، والبيع والشراء، والملابس، وكل ما 

يتعلق بحياة الفلسطيني أنذاك.  
المعرض الذي يتواصل حتى منتصف «تشرين الثاني» المقبل، 
افتتحـه صبيح المصـري بحضور رئيس مجلس الإدارة السـيد 
خالـد المصـري والمدير العـام لبنك القاهـرة عمان السـيد كمال 
البكري، وعـدد كبير من محبـي الفن والتصويـر الفوتوغرافي 
أخـذت  لصـور  نـادرة  مجموعـة  يمثـل  الغاليـري،  وجمهـور 
لفلسطين قبل النكبة، وهي مجموعة متميزة تسلط الضوء على 
الحياة الاجتماعية ولقطات للعديد من الشـخصيات التاريخية 
التـي كان لهـا الأثر الكبير في تاريخ فلسـطين منـذ بداية القرن 

الماضي.
وتعتبـر هـذه المجموعة واحدة مـن المجموعات النـادرة، التي 
تميزت بمسـتوى وجودة عالية فـي التصوير والطباعة، تضاهي 

مثيلاتها بتقنيـة الديجيتال المعاصرة، وهي بالأسـود والأبيض، 
وقـد جـاء فـي كلمـة الغاليـري: «إيليـا كهفيدجيـان، فلسـطيني 
الهـوى، ارمني الولادة، في العام1910، قرر منذ شـبابه الأول، أن 
يكرس حياته كاملة لتوثيق معالم فلسطين وحياتها الاجتماعية، 
كيـف لا وقـد أبهرت القـدس عين الشـاب إيليا وحملـت قلبه ما لا 
يحتمـل، فوق مأسـاته الخاصـة بفقـدان عائلته كاملة فـي العام 
1915 على يد الأتراك، وهو الخبير الذي رصد بعينه وقلبه ذاكرة 
نازفة، عاشـتها فلسطين منذ ما قبل الانتداب البريطاني واحتلال 
فلسطين التاريخية على يد العصابات الصهيونية في العام 1948، 
نقول ونحن نسـتضيف هذا المعرض الحـدث، والمهم، عندما نقدر 
حجم المأسـاة التي عاشـها كلاهما إيليا وفلسطين ونرى تفاصيل 

الحيـاة الفلسـطينية فـي أعمالـه الفوتوغرافيـة، وهـي تفاصيل 
نشـكره على حفظهـا للتاريخ، في وطن مزقته حـروب الجغرافيا 

وأثقلت ذاكرته، بمأساة ما تزال قائمة».
ويضيف مسـؤول الغاليـري الفنان محمـد الجالوس:»إيليا 
كهفيدجيـان، عين الفلسـطيني على وطن ضاع، وبلاد تسـربت 
ذاكرتهـا فـي اتون الحـرب، وهي عـين ماهرة، مبدعـة، رصدت 
بدقـة الفنـان علاقة الصـورة بالمـكان وعلاقة التفاصيـل بالكل 
وسـطوة الضوء والظـل حين تصنعان المشـهد، بكامـل الأمانة 
المكانيـة ومهـارة الفنـان واختياراته، علـى ان المدهش في هذه 
المجموعـة التـي يقدمها غاليري بنـك القاهرة عمـان، هو جودة 
التصويـر والطباعة في زمن مضـى، كنا نعتقد خطأ «انه ناقص 

التقنية وضعيف النتائج، لنكتشـف في هـذه الصور، أن تقنية 
الأسـود والأبيـض وبراعة المصور في الطباعـة اليدوية قد فاق 
ما توصلـت إليه الصورة الآن في عصر الديجيتال، فهي صورة 
كاملـة، محروسـة بقلب محـب للمـكان والزمان، وهـي ذاكرتنا 
التـي توشـك أن تغتال في عالم قـرر أن يُحرم شـعب من ارضه 

وبيوت ومفاتيح من أهلها، غير أن
للتاريخ كلمة قالها قديما» وسـيقولها حتما»، إن عروبة هذه 
الأرض، التي رصدها الفنان الراحل إيليا ستبقى ما بقي الحجر 

وما بقيت الذاكرة».  
وينوه الجالوس «معرض (فلسطين تتذكر)، يأتي في سياق 
تقديمنا لمعارض تشكيلية محلية وعربية، تتجاور مع التصوير 
الفوتوغرافـي والـذي هو سـليل الإبـداع ما دامت عـين المصور 
ترسم بالقلب والعين، مشهديه فريدة وتقدمها بحساسية اللون 
ومهارة الرسـم»، مؤكدا: «فخـورون بتقديم هـذا المعرض وكما 
وعـد بنك القاهرة عمان سـنظل نقدم الجمـال ويكون الغاليري 
نافذة الفنـان لعرض أعماله وإبداعه، لجمهـور الأردن ومحبي 

الفنون البصرية».  
ويشـار أن الفنـان الفوتوغرافـي ايليا كهفيدجيـان ولد عام 
1910 فـي مدينـة أورفـا التركية وحين كان في سـن الخامسـة، 
شـهد الإبادة الأرمنية على يد الأتراك عام 1915 التي فقد خلالها 
عائلته كلّها ... والديه وخمسـة أشقاء وثلاث شقيقات وأعمامه 
وعمّاتـه... ولـم يجـد شـقيقته الوحيـدة التـي بقيت علـى قيد 

الحياة إلا بعد ثمانية عشر عاماً. 
تعـرّض إيليـا لتجربـة مريـرة فـي حياتـه، فلا مـكان يأوي 
إليـه...  وقـد بيع كعبـد... وتمّـت مطاردته من قِبـل آكلي لحوم 
البشـر... إلى حين قدوم المؤسسة الأمريكية للإغاثة في الشرق 
الأدنى إلى تركيا حيث قامت بتجميع عشرات الألوف من الأيتام 
الأرمـن وأخذهم إلى لبنـان أولاً ومن ثمّ إلى مدينـة الناصرة... 

كان إيليا واحداً من هؤلاء الأيتام. 
رغـب إيليا منـذ طفولته بأن يصبـح مصـوّراً فوتوغرافياً... 
وتعلّـم على يد الأسـتاذين كريكوريان وتومايـان. وعندما قدِم 
إلى مدينة القدس، انبهر بالأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية 
وتعـدّد طبيعة الأشـخاص الذين قابلهم هنـاك... حينها قرّر أن 

يكرّس نفسه لمهنة التصوير الفوتوغرافي. 
بـدأ إيليا بالتصوير في عام 1924 ولديه مجموعة تتكون من 
أكثر مـن 2500 صورة يعود تاريخ البعـض منها إلى عام 1860. 
توفـي إيليـا كاهفيدجيـان فـي 13 نيسـان/ابريل 1999 تـاركاً 
وراءه إرثـاً يجعـل عائلته وكل مـن رأى صوره يشـعر بالفخر 

والاعتزاز.

«فلسطين تتذكر» صور نادرة قبل النكبة رصدها الفنان ايليا كهفيدجيان:

عدسة مبدعة رصدت علاقة الصورة بالمكان 
■ أمس فقط غادرتنا. أو ربما، أول أمس على أبعد تقدير.. 

م الزمان إلى: ماضٍ، وحاضر، ومستقبل!  أظنه، لا يعرف شيئاً من قسَّ
وما أدرى الموظفين المستغرقين في الحسابات اليومية، بمناطق الوجدان، 

حيث لا برزخ، ولا تخوم فاصلة، وحيث كل زمن هو «الآن»؟
أمس فقط غادرتنا. قلت أنك ذاهب للمشاركة في مؤتمر للكتاب والصحفيين، 
ولن تطول سفرتك، فكيف أمكن لروما أن تكون نائية، قاسية، مشرعة للغيبة 

والنسيان؟
وكيف أمكنها أن تسمح لك بأن تُغتال في قلبها، وهي التي دعتك للتضامن 

«معك»؟
٭ ٭ ٭

أمس فقط غادرتنا. أو ربما أول أمس، على ما أذكر. وكان بوسع يوم التاسع 
من تشرين الأول/اكتوبر 1981، أن يمر كالمعتاد مثلما يفعل كل سنة، وكما تمرُّ 

الأيام، فكيف أمكنه أن يكون يوم استشهادك، وأن يعلن بلامبالاة نبأ اغتيال 
ماجد أبو شرار؟

أما كان عليه أن يتردد؟ أن يشعر بالارتباك؟ وأن يتحرج ويتلعثم، وهو يذيع 
الخبر؟ أما كان عليه، على الأقل، أن يتروى، ويعتذر، قبل أن يبلغنا النبأ؟ 

لن أسامحه أبداً على ما فعل!
٭ ٭ ٭

لا أدري ان كانت روما مجرد مكان اختاره القتلة مصادفة ليكون مسرحاً 
للجريمة؟

ولا أدري ان كان يوم التاسع من تشرين الأول/ اكتوبر ، مجرد يوم عادي 
آخر، تصادف مروره عرضاً، في الروزنامة الرتيبة التي لا تمل منذ الأزل عن 

الدوران؟
لكن القرار باغتيالك، كان قد اتخذ مذ رأيت، وآمنت، بأن أقصر الطرق إلى 
فلسطين، هي تحريرها. وأن الثورة ليست خياراً يتداول، بل نَصٌّ لا يقبل 

الاجتهاد ولا التأويل. لم تكن مغامراً، يلغي الواقع ليتبع رغباته. ولا مساوماً، 
ب الإرادة ليخضع للواقع. كنت تريد ما رأيت، وتصر على المضي في المسار.  يغيِّ

أما القتلة، فما كان عليهم، سوى الاعداد، والانتظار..
كانوا واثقين من أنك ستأتي إليهم. فمع روحك الطليقة الباسلة، لم تكن لديك 

عادة الحذر التي لطائر الشنار، ولا كنت ممن يتوقون بغيرهم من الحراس 
ون الوقت، في انتظار  والمرافقين، ولا ممن يجلسون على قارعة الوقت، يعدُّ

با منه. قدرهم وتحسُّ
كان لديك صوتك وقلمك. وكنت تؤمن بأن على الصوت أن يبلغ الأسماع، وأن 

على القلم أن يكتب مباشرة من القلب ليذهب إليه. واذ ذهبت إليهم، فقد وقعت 
في الخطأ البسيط الذي يقع فيه الثوار الأنقياء عادة: خطأ اللامبالاة، ونافل 

الشجاعة المميت. وحينما عدت، كنت محمولاً، وظللت صامتاً: لا تقول، ولا 
تعترض، كما هي عادتك! 

٭ ٭ ٭
وجدتني أبكي في جنازتك (كم كانت بيروت ضيقة وقتها!). ولعلني لُمتك 
على ما فعلت: لِمَ صدَقت نداء روما؟ أفاتك أنها ليست «دورا»، وأن الخليل 

ب من قبل، وقال  تقع في الخليل؟ أنسيت الفتى المُتقد «وائل زعيتر»، الذي جرَّ
«لألبرتو مورافيا» أن عرب اليوم ليسوا سكان ومخلوقات «ألف ليلة وليلة»، 

فلم يصدقه، حتى استشهد؟
كان من حقك أن تقول للقتلة أن يتمهلوا! وأن لا يغتالوك مواراة في الليل، 

وحيداً في غرفة فندق كما فعلوا. ربما كنت ستفعل ذلك لو أنك رأيتهم.. 
وكنت ستقترح عليهم أن ينجزوا مهمتهم مجابهة، وفي وضح النهار، حتى 

يتسنى لك أن تقابلهم بالابتسامة العذبة اللاذعة التي ظلت تصاحبك. وربما 
كنت ستهديهم شيئاً من مقالاتك الساخرة، أو كتابك القصصي «الخبز المُر»، 

وتشرح لهم أنه لا يليق بمثلك أن يقتل هكذا خلسة!
لكن الاغتيال، هو ذراع «اسرائيل»، ومزاجها الذي لم تفطم عنه كما تعرف. 

ولم تكن روما سوى ميدان مريح آمن يسهل فيه اللعب، وتنفيذ القرار الدموي 
بإزاحتك. أما ما عدا ذلك، فمجرد تفاصيل لوجستيكية تدبرها «الموساد»، 

وجاءنا الخبر..
٭ ٭ ٭

أمس فقط غادرتنا. أو ربما أول أمس على أبعد تقدير. (لست متأكداً من 
الوقت). 

نظرتُ إلى السماء الأليفة الحانية- والدنيا خريف- لأسأل عنك، وأسلم 
عليك.. 

لكنك لم تأتِ، منذ التاسع من تشرين الأول/ اكتوبر/ 1981.
ة.. وموحشة..   كانت روما قصِيَّ

ولي، أن ألومك يا أبا سلام..
كما يُلام الغيم على ترحاله!

alhalaseh@gmail.com

لأول مرة: فيلم مصري عن حقوق الإنسان في مهرجان نورنبرغ الدولي

حقـوق  لأفـلام  «نورنبـرغ»  مهرجـان  حقـق   ■
الإنسـان في دورته السـابعة التي عقدت في الفترة 
مـن 28 ايلول/سـبتمبر الى 5 تشـرين الاول/أكتوبر 
نجاحـاً كبيـراً بإضافة فيلـم وثائقي سـجل أحداث 

الثورة المصرية. 
المهرجـان الذي تجري فعالياته كل سـنتين ليس 
بالضـرورة هـو المهرجـان الـذي يبحـث عـن أفلام 
الإثارة والتشـويق، إنما رسـالته تقوم على تسليط 
الضوء على الأفلام التي تبحث في حقوق الإنسـان 
والظلـم الـذي يتعـرض له البشـر، كما يهتـم ايضاً 
بالتقريـب بـين الثقافـات والحضـارات ومحاولـة 
إيجـاد فهـم أكثـر اعتـدالاً بـين الأديـان ـ ووفق ما 
تقوله «مارتينا هوبر» مديرة مركز حقوق الإنسان 
في نورنبرغ والتي تشارك بفاعلية في المهرجان « 
اننا نمنح الجوائز باسـم مدينـة نورنبرغ لحقوق 
الإنسـان منذ أن عقدت محكمة نورنبرغ الشهيرة 
جلسـاتها لمحاكمة النازيين بعـد انتصار الحلفاء 
فـي الحرب العالميـة الثانية « ومنذ ذلـك التاريخ 

والمدينـة تأخـذ مكانتهـا العالميـة كإحدى أهـم المدن 
التي تهتم بحقوق الإنسان في العالم. 

الفيلم المصري أنا والأجندة
أكثـر مـن 63 فيلمـاً مـن 39 بلـدا تم عرضهـا فـي 
المهرجان ـ ومثلت فيه مصر الثورات العربية بعرض 
فيلـم «أنـا والأجنـدة» للمخرجـة نيفين الشـربيني 
..والفيلـم يعتبر واحد من أهـم الأفلام التي عرضت 
فـي المهرجـان ـ إذ أنـه يسـجل واقـع إحـدى أهـم 
الثورات العالمية فى مجال حقوق الإنسـان والبحث 
عـن العدالـة الاجتماعيـة للشـعب المصـري ..التـي 
غابـت طويـلاً عنـه في ظـل حكـم الرئيـس المصري 
السـابق الذي انتشر الفساد وسـرقة أموال الشعب 
فـي عهده انتشـاراً كبيراً ـ لهذا تجـيء أهمية الفيلم 
الذى اسـتطاعت فيـه المخرجة باقتدار من تسـجيل 
تلك الفتـرة التي اندلعت فيها الثـورة ابتداء من 25 
كانـون الثاني/ينايـر وحتـى شـباط/فبراير تاريخ 

تنحي الرئيس السابق. 
فلسـفة الفيلـم قامت علـى تصوير ذلـك التلاحم 
الجماهيـري الكبير في ميدان التحرير والذي شـهد 
اكبـر ملحمـة فـي التعـاون الإجتماعـي فـي العصر 
الفاسـد،  النظـام  هـذا  ازاحـة  أجـل  مـن  الحديـث 
فالمخرجة قامـت بإبراز هذا الجانـب الهام من خلال 
تسـليط الكاميـرا علـى مشـاهد بعينهـا تمثـل هـذا 

التلاحـم الجماهيـري الإجتماعـي النـادر فـي عمـر 
الشـعوب ـ فمثـلاً كان هنـاك عرض لمشـاركة هذين 
الطبيبـين الشـابين المتزوجـين حديثـاً فـي ميـدان 
التحرير وطلبة من خريجـي كلية الإعلام والكليات 
الأخـرى وهـم يتظاهـرون،  بل لـم تنسـى الكاميرا 
تسـجيل تلك الوجوه المحتشـدة في ميدان التحرير 
والتي تمثـل كل اطياف المجتمع المصـري الذي خرج 
لينشـد العدالة،  فجاءت الصورة مكتملة والكاميرا 
تسـتعرض وجـوه الأغنيـاء والفقراء،  المسـيحيين 
والمسـلمين، الشـيوخ والصبية والرجال والنسـاء، 
كما كانت الكاميرا حريصة على رصد لحظات التوتر 
والإثـارة التـي تخللت خطابات مبـارك وفيها كانت 
فرحة الناس تتأرجح بين الفرحة في رحيل الطاغية 
والخوف من بقائه ممسـكاً بحكـم البلاد خاصة بعد 
موقعة الجمل الشـهيرة التي استبسـل فيهـا الثوار 
بضـراوة خوفـا من فشـل ثورتهـم. فـي الفيلم نرى 
تلك المشـاهد المؤثرة لموقعة الجمـل، التي بلغت فيها 

مخاوف المصريين القمة خوفا من عودة مبارك .
اسـم الفيلم «انا والأجندة» ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
بقصـة الثـورة المصرية ـ فبعد ان اسـقط فـي ايدي 
القائمـين على الحكم في تلك الحقبة من زخم الثورة 
المتزايد راحوا يبحثون عن مخرج باتهام المتظاهرين 

بأنهم ينفذون أجندات خارجية ترتبط بمخططات 
دول أجنبيـة للتدخـل في شـؤون مصـر الداخلية 
وبعدهـا اصبحت كلمة الأجندة أداة للسـخرية من 
نظـام حكم الرئيـس المخلـوع وزادت من السـخط 

الشعبي عليه وأصبحت عنواناً معبراً للفيلم.
فيلم أرجنتيني يفوز بالجائزة

عـن  أعلـن  واحـد  بيـوم  المهرجـان  نهايـة  قبـل 
بجائـزة  «الجائـزة»  الأرجنتينـي  الفيلـم  فـوز 
المخرجـة  اخـراج  مـن  والفيلـم  الأولـى  المهرجـان 
الحكـم  حقبـة  عـن  ويـدور  ماركونيتـش»  «بـاولا 
الديكتاتـوري في الأرجنتين حيث يركـز الفيلم على 
قصة « سيسـيليا» ذات السـبعة اعوام أبنة منشـق 
ارجنتينـي تعيـش مـع عائلتهـا فـي الخفـاء علـى 
السـاحل الأرجنتيني بانتظار الهجرة الى المكسـيك 

هربا من مطاردة الأمن الأرجنتيني. 
مـن أشـهر الأفـلام التـي عرضـت فـي المهرجـان 
ايضـاً الفيلم الألماني «أطفـال المعجزة» الذي تعرض 
لمعانـاة الأطفال اثنـاء فترة الحرب العالميـة الثانية 
..وجـاء الفيلم الياباني على نفس المنوال اذ يأخذنا 
الـى اجـواء الحـرب اليابانيـة وكيف تأثـر الجنود 
نفسـياً بمناخ الحرب حيث تدور قصـة الفيلم حول 
محارب يعاني من اضطراب نفسي وزوجته تحاول 
مسـاعدته،أما فيلم «خطاب من الظـلام» فهو يصور 
محنـة المهاجريـن الأفارقـة المتجهين صـوب أوروبا 
وتـدور قصـة الفيلـم حول مهاجـر افريقـي لا يحمل 
اي اوراق يعمـل في اسـبانيا وكل هدفـه في الحياة 
هـو محاولة الإرتقاء بنفسـه غيـر أن مـا يقابله من 
اضطهـاد ومطـاردة يجعلـه يصـر علـى هدفـه رغم 
خيبـة أملـه الكبيرة في إنسـانية الـدول الأوروبية 
التـي تأخـذ مواقف متشـددة حيال هجـرة الأفارقة 
الـى القـارة الأوروبيـة. أمـا فيلـم «اربعـة أيـام في 
غونتانامـو« فهو يحكي قصة عمر قادر الكندي الذي 
قبـع أربعـة أيام في معسـكر غونتانامو الشـهير في 
عام 2003 فقط في الاشتباه في قتله جنديا امريكيا. 
عـرض أيضـاً الفيلـم الأندونسـي «الخادمـة» الذي 
يتحدث عن مأسـاة 35 الف خادمة أندونسـية تعمل 

في الشرق الأوسط وأوروبا .
 جديـر بالذكـر ايضا أن جائـزة المهرجان لحقوق 
للصحافـي  العـام  هـذا  منحـت  للأفـراد  الانسـان 
«هولامـان موريـس» الذي خاطـر بحياتـه أكثر من 
مـرة من اجـل ايصال صـوت الذين تنتهـك حقوقهم 
في كولومبيا الى الإعلام عبر سلسلة من التحقيقات 

المتميزة .
 salah.soliman@gmx.de

صلاح سليمان 
«صابون تازة» رواية جديدة

للكاتب إبراهيم الحجري
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدرت عـن دار رواية للنشـر بالقاهرة 
المختصـة بالإصـدارات الروائيـة، مؤخـرا 
روايـة للكاتـب المغربـي إبراهيـم الحجري 
تحت عنـوان «صابون تـازة». وهو عنوان 
الشـفهي  التراثـي  الخطـاب  مـن  مسـتلهم 

هـذه المغربـي الـذي يتداول  بقـوة 
العبارة تدليلا سـاخرا 
على مـا يعتمـر الواقع 
ودنـس  أدران  مـن 
وتشـوهات ومسـوخ 
أبـدا  قابلـة  غيـر 
الغسـل  أو  للمحـو 
حتـى ولـو بصابون 
تـازة الشـهير قديما 

بجودته.
وتسـرد الرواية 
نقـدي  بوعـي 
مفارقـات صارخـة 
الواقـع  بهـا  يعـج 
بشـاعته  ليرسـم 
الشخصيات  على 
عبـر  والأفضيـة 
النصـي  الزمـن 
ارتداداتـه  فـي 
الماضـي  بـين 
ضـر  لحا ا و

والمسـتقبل، مصـورة العالم بشـكل درامي 
مؤلم. حيـث يرحل البطل بعـد هوس مقيم 
كان  الـذي  الراحـل  والـده  لديـه  رسـخه 
يتحـدث له بصورة هجاسـية عـن منطقته 
الأصليـة «كطرينة» التي أحرقها المسـتعمر 
بعـد أن رفـض أهلهـا الخنـوع لعنجهيتـه 
وخططـه الاسـتبدادية، فـكان والـده رفقة 
صديقـه عبـاس الناجيـين الوحيديـن مـن 

المحرقة هاته.
هدفـه  عـن  البحـث  إلـى  طريقـه  وفـي 
الهوسي، تتشعب الأحداث والوقائع لتفتح 
للرواية آفاقا جديدة لبناء المحكي، إذ تظهر 
شخصيات جديدة بأسـئلة جديدة وهموم 
أخـرى، وتنعطـف المحكيـات صـوب بـؤر 

أخرى مقصودة غايتها تسليط الضوء على 
العالـم البـدوي بإكراهاته وصـور الحياة 
فيه التي تختلف كليـا أو جزئيا عن الحياة 
العامـة فـي المدينة التـي قدم منهـا البطل- 
الراوي ليكتشـف المنطقة التـي بات والده، 
طيلـة عمره، مهووسـا بها حتـى انها كانت 
سـببا في مرضه ورحيله إلى العالم الآخر. 
ولـم تكن هاتـه الرحلة التي قـام بها البطل 
متقطعا  خطـا  سـوى 
تكون  تكاد  للسـرد 
ثانوية، لينفتح هذا 
الخـط على غـدران 
أخـرى تـكاد تكـون 
من  بالرغم  رئيسـية 
هامشيتها في المحكي، 
حيث يسـتغل الرواة 
الفرصة للتدخل ونقد 
والممارسـات  الأفـكار 
وتوصيـف الواقع وما 
يحبـل بـه مـن عوالـم 
متداخلـة يغلـب عليها 
المأسـاوي،  الطابـع 
فيتم انتقاد زيف القيم، 
علـى  النـاس  وتهافـت 
الماديـات، وتخليهـم عن 
المبـادئ الإنسـانية التي 
لم تعد سوى قناع لقضاء 
وكسـب  المـآرب  بعـض 
وفسـاد  الآخريـن،  ثقـة 
العمل السياسـي، وانتفاء الروح الوطنية، 
وانتشـار الفسـاد، وتفكك الأسرة، وتمسك 
الناس بثقافة الشـعوذة، وهيمنة وسواس 
الجنـس على الفـرد... كل ذلك ورد، بشـكل 
ضمنـي، عبر المحكـي ملحوما بنكهـة تبديل 
الشـخوص،  مسـارات  وتحـول  الـرواة 
والابتعاد النسبي للكاتب الفعلي عن عرش 
الحكي، مانحا الحرية للشـخوص والرواة 
معا في التعبير والتعليق والصراع، الشيء 
الذي جعـل الواقـع يتحرك فـي النص عبر 
صورة حية أقرب إلى الواقع الحقيقي، لكن 
وفق منظور لا يتأتى للمتلقي إلا عبر نسجه 

بإدام المتخيل الشعبي والثقافي.

صور من معرض «فلسطين تتذكر»  (القدس العربي)

من المعرض  (القدس العربي)
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العرض الأول للفيلم الإماراتي «ظل البحر» في مهرجان أبوظبي للأفلام

مؤسسة ثقافية فلسطينية تصدر اول البوم موشحات فلسطيني 

أبوظبي ـ محمد جمال المجايدة:
تشـهد فعاليات مهرجان أبوظبي للأفلام 2011 العرض 
الأول لفيلـم ظل البحر، أول فيلم إماراتي من إنتاج شـركة 
إيمج نيشـن أبوظبي، مسـاء يوم الأربعاء 19 أكتوبر وهو 
من إخراج نواف الجناحي وسـيناريو محمد حسن أحمد. 
وسـيتم عرض الفيلم للجمهور في صالات السـينما في كل 
من الإمارات وقطر والكويـت وعمان والبحرين إبتداءً من 

17 نوفمبر المقبل.
ويـروي فيلـم ظل البحـر، والـذي تقع أحداثـه في حي 
صغير علـى ضفاف البحر فـي الإمارات العربيـة المتحدة، 
قصـة منصـور وكلثم فـي رحلتهما نحـو اكتشـاف الذات. 
وهي رحلة يشـوبها مزيج من العلاقات الإنسـانية والقيم 
العائلية والتضارب بين القديم والجديد، في سبيل التحلي 

بالشجاعة واتخاذ القرارات الهامة. 
وكانـت الأعمـال السـابقة للمخـرج الإماراتـي نـواف 
الجناحي في مجالي الإخراج  والإنتاج قد لاقت إستحساناً 
كبيراً، ومن بينها «مرايا الصمت» و«الدائرة»، الذي عُرض 
لأول مرّة ضمن فعاليات مهرجان الخليج السـينمائي لعام 

 .2009
وعلّق نـواف الجناحي على إطلاق فيلمه الجديد قائلاً: 
«أشـعر بسـعادة بالغة لعرض فيلم «ظل البحر» لأول مرّة 

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي السينمائي.»
وأضـاف: «إن دعم ومسـاندة إيمج نيشـن أبوظبي لنا 
سـمح للمواهب المحليّة بأن تنطلق وتتميـز خلف الكاميرا 

كمـا أمامها. ونأمل أن ينال عملنا هـذا إعجاب الجمهور من 
مختلف الجنسيات والثقافات.»

وأشـار محمـد العتيبـة ، رئيـس إيمج نيشـن أبوظبي: 
«إن إطـلاق فيلم «ظـل البحر» من خلال مهرجـان أبوظبي 

السـينمائي يعد خطـوة هامة للسـينما الإماراتيـة. تتمتع 
هـذه المنطقة بوفرة من المواهب في مجال السـينما، ويأتي 
هـذا الفيلـم ليؤكـد التزامنا بمسـاعدة صُنّاع السـينما في 

دولة الإمارات العربية المتحدة .»

رام الله (الضفة الغربية) ـ (رويترز)  

ـ من علي صوافطة:
تسـتعد مؤسسـة ثقافيـة فلسـطينية لاصـدار اول البوم 
غنائي من الموشحات الفلسطينية للموسيقار الراحل روحي 

الخماش (1923-1998) ابن مدينة نابلس.
وقال نادر جلال مدير عام المؤسسـة الفلسـطينية للتنمية 
الثقافيـة (نـوى) لرويتـرز «نجحنـا في مؤسسـة نـوى بعد 
عامـين مـن البحث والجمـع من اصـدار البوم سـيكون الاول 
في المكتبة الموسـيقية الفلسـطينية ضمن برنامـج كبير (هنا 
القـدس) الهـادف الـى جمع التـراث الموسـيقي الفلسـطيني 

والعربي الذي كان في فلسطين قبل عام 1948 .»
والعربـي  الفلسـطيني  الجمهـور  «سـيكون  واضـاف 
علـى موعـد انطلاقا من الشـهر القـادم مع حفـلات غنائية لما 
يتضمنه اول البوم موشحات فلسطيني للمؤلف والموسيقار 
الفلسـطيني روحـي الخمـاش الـذي لـه اسـهامات واضحة 
فـي اغنـاء الحركـة الموسـيقية العربيـة فـي منتصـف القرن 

الماضي.»
وتأسسـت نوى وهي مؤسسـة اهلية غيـر ربحية من قبل 
مجموعة من الموسـيقيين المحترفين عام 1999 وتشـير نشـرة 

صـادرة عنها انها «تسـعى إلى الحفاظ على المقام الموسـيقي 
الشـرقي أمام ظاهـرة التغريب الموسـيقي الـذي تتعرض له 

موسيقانا منذ سنوات.»
وتضيـف النشـرة ان المؤسسـة «تعمـل من اجـل الحفاظ 
علـى الأصالـة فـي الموسـيقى والفنـون الشـعبية مـن خلال 
إعـادة الاعتبـار لمرجعياتنـا الثقافية من ناحية وللمسـاهمة 
في تنمية الذائقة الفنية لدى الجمهور الفلسـطيني من ناحية 
أخرى وذلك من خلال مجموعة برامج تسـتهدف كافة الفئات 

العمرية والمناطق الجغرافية.»
واوضـح جـلال ان المؤسسـة تعمل علـى اعـادة الاعتبار 
الـى تاريخ الموسـيقى الفلسـطينية والعربية التـي كانت في 
اوج ازدهارهـا قبل عـام 1948 وقال «لقد كانت فلسـطين قبل 
عـام 1948 منـارة ثقافيـة وفنيـة في حقـول الفنـون والادب 
ولعل اذاعتا القدس والشـرق الادنى اللتان تأسستا اواسط 
ثلاثينـات وبدايـة اربعينـات القـرن الماضي قد سـاهمتا في 

انعاش حالة الحراك الفني في فلسطين والمنطقة العربية.»
واضاف «هناك العديد من الاسـماء الكبيـرة التي عرفتها 
تلـك الفترة منها روحـي الخماش ويحيي السـعودي ويحي 
اللبابيـدي ومحمـد غازي وحليم الرومي ويوسـف حسـون 
وغيرهم الا ان نكبة فلسـطين عام 1948 قد اطاحت بهذا المركز 
وتشـتت الشـعب الفلسـطيني بمبدعيه وكوادره الفنية الى 

المنافي.»

وتابـع قائلا «ان الاوان ولو متأخرا ان نعمل على وصل ما 
انقطع منذ العام 1948 وتسـليط الضوء على انتاجات هؤلاء 
المبدعين مما يشـكل عودة معنوية لهم ولانتاجاتهم الى ارض 
الوطن وقد اسـتطعنا البـدء في اعادة انتـاج بعض مؤلفات 

الموسيقيين الفلسطينيين الرواد.»
واختارت المؤسسـة ان تطلق على مشـروع جمـع التراث 
الموسـيقي (هنا القدس) وقال جـلال «نعمل في هذا البرنامج 
علـى ترويـج الاعمـال الموسـيقية مـن مؤلفـات الموسـيقيين 
الفلسـطينيين من خـلال اعادة انتجاها علـى اقراص مدمجة 
وتوزيعهـا مـن اجـل الحفـاظ علـى ارثهـم حيـا وقائمـا فـي 
حياتنا الثقافية من ناحية» واثراء المكتبة الموسـيقية باعمال 

موسيقية وغنائية كلاسيكية ذات مستوى عال.
واضـاف «لذلـك لدينا في نـوى مجموعة من الموسـيقيين 
المحترفين والكورال الذي يعمل على اعادة انتاج هذه الاغاني 

والقطع الموسيقية مع الحفاظ قدر الامكان على اصالتها.»
ويصـف جـلال عمليـة البحـث عـن المؤلفـات الموسـيقية 
التـي كانت قبل عـام 1948 «بالصعبة جدا في غياب ارشـيف 
وطني...انـت تبحـث فـي كل مـكان لـدى مؤسسـات ولـدى 
افـراد وعامـل الوقت مهم جـدا حيث ان الكثيـر ممن يمكن ان 
يكـون لديهم بعض هذه المؤلفات يرحلون نظرا لعامل السـن 
نحن نبحث في الاردن وسـوريا ولبنان والعراق اضافة الى 

فلسطين.»

الحمل:   

التــزم الصمــت فهــذا أفضــل لك، 
مكائــد  وتتجنــب  أحلامــك  تحقــق 
الجبناء، أفراح ومســرات في محيط 

الأسرة.  

الثور:  

تتحسن أحوالك الصحية بعد الوعكة 
التــي ألمت بك، يعود إليــك الحبيب بعد 

فترة الجفاء.  

الجوزاء:  

هدية قيمة في طريقهــا إليك، أخبار 
طيبــة عن الأهــل والصديقــات، مولود 

جديد في محيط الأسرة.  

السرطان:  

أعمال كثيرة علــى غير العادة، حفل 
تقابل فيه أعــز الناس إلى قلبك، تتملك 

شيئا ثميناً.  

الأسد:  

اســتقرار عائلي.. وســفر تحقق فيه 
الكثير من الأمــور المعلقة وتتلقى هناك 

عرضاً قابل للنقاش.  

العذراء:  

أعمــال موفقــة في هــذا اليــوم، مع 
أن مصاريفــك هذا اليــوم كثيرة حاول 

دراسة النفقات.  

الميزان:  

رســالة تصلــك مــن مــكان بعيد، لا 
تفتعل المشــكلات مع مــن تحب حتى لا 

تندم في النهاية.  

العقرب:  

وعكــة صحيــة ســرعان مــا تــزول 
آثارهــا.. تنهــض بالأعمــال المتراكمــة 

وتتكشف لك بعض الاسرار.  

القوس:  

تقــوم بتخطيط عمل مهم وتتحســن 
ظروفــك إلــى الأفضــل ســوف تنطلق 

انطلاقة جريئة في العمل.  

الجدي:  

اليــوم  هــذا  بدايــة  فــي  تكتشــف 
مشــاعر يحملها إليك شخص ويحاول 
اخفاءها.. أحدهم يساعدك في تسوية 

أمرما.  

الدلو:  

وجهات النظر حولك كثيرة، تتحمل 
أعبــاء كبيــرة، صحتــك فــي أحســن 

أحوالها عليك بالنشاط.  

الحوت:  

أصدقاء جدد لك يحاولون إشراكك 
في ســفر بعيد، ابتعد عــن العبوس في 

وجوه الآخرين.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

لقطة من فيلم «ظل البحر»   (القدس العربي)

من حفل اوركسترا الشباب في ابوظبي(القدس العربي)

في المهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة:
رصد للتحولات الاجتماعية والسياسية والنفسية

أوركسترا جاز الشباب الألمانية 
لأول مرة في الخليج

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهدت مدينـة أبـو ظبـي مسـاء الأربعـاء حفلـة 
موسـيقية أدتهـا أوركسـترا جـاز الشـباب الألمانـي 
التابعـة  لولايـة شـمال الرايـن وسـتفاليا الألمانيـة. 
وتتألـف هـذه الفرقة الموسـيقية مـن 30 عازفا شـابا 
تتـراوح أعمارهم بـين 17 و24 عاماً، وهـي تقوم لأول 
مـرة بجولة فـي منطقـة الخليج العربـي حيث قدمت 
حفلاتها في كل من أبو ظبي ودبي والعين، إضافة إلى 

مدينة الكويت. 
وتعتبـر هـذه الأوركسـترا واحدة من أشـهر فرق 
الشـباب الموسـيقية في ألمانيا حيث تم تأسيسـها في 
عام 1975 وأصبحت معروفة بأداء حفلاتها الموسيقية 
المتميزة وتقديم أعمال فنية مبتكرة، وهي تضم أشـهر 
عازفي الجاز الشباب وأكثرهم مهارة في ولاية شمال 
الراين وسـتفاليا، هـذه المنطقة التي تعتبـر منذ مدة 
طويلة «مهداً للمواهب» الفنية. وقد طافت أوركسـترا 
الشـباب هـذه حـول العالـم ممثلـة لبلادهـا وأقامت 
حفلات في العديد من البلدان مثل الاتحاد السوفيتي 
السـابق وتركيا وأستراليا والهند بالإضافة لدول في 
أفريقيـا والكاريبـي وأمريـكا الشـمالية والجنوبية، 
وقـد أتيح لهـذه الفرقـة في عـام 1996 أن تكـون أول 
أوركسترا شـباب على الإطلاق تطوف الصين وتقدم 

حفلاتها فيها. 
وتجدر الإشـارة إلى أن الأوركسترا خلال جولتها 
الإماراتيـة قامـت بـأداء 5 حفـلات موسـيقية وثلاث 
جلسـات عـزف قصيـرة فـي مـدن العـين وأبوظبـي 
ودبي، والجميل أن  الأوركسـترا أتاحت للموسيقيين 
الشـباب ومحبـي الفـن الأصيل مـن أبنـاء الإمارات 

فرصة طيبة للتواصل المباشـر مـع نخبة من العازفين 
الألمان الشـباب المتميزين بأداء موسيقاهم، وذلك في 
عدد مـن ورش العمـل التعليمية، حيـث كان التفاعل 
جيـدا وممتعـا مع الطلاب مـن المؤسسـات التعليمية 
والثقافيـة الإماراتية، ومنها كليـة الطالبات بجامعة 
الإمارات في العـين وجامعة زايد ومدرسـة جلينليج 

بأبوظبي ومسرح دبي الاجتماعي.
تقول السـيدة سـوزانا شـبورر، المدير العام لمعهد 
جوتـه لمنطقة الخليج: «إنها لفرصة عظيمة بالنسـبة 
لنـا أن نقوم بتنظيم هذا المشـروع بالتعـاون مع هذه 
الأوركسـترا الشـبابية الشـهيرة، وإننـا لفـي غايـة 
السـعادة ليـس فقـط لرؤية الأوركسـترا تعـزف في 
منطقـة الخليـج ولكـن أيضاً لخلـق مجـال للتواصل 
المباشر  بين هؤلاء العازفين الألمان الشباب والعازفين 
الخليجيين الشـباب والطلاب المهتمين بالفنون وذلك 

من خلال ورش العمل التي تقدم موسيقى الجاز».
وتضيف السـيدة شبورر: «أشـعر بسعادة كبيرة 
من أداء هؤلاء العازفين الشباب، ومن حسن استقبال 
الجمهـور لحفلاتهم في الإمـارات، خاصة وأن توطيد 
العلاقات الثقافية بين الشعوب من أهم الأهداف التي 
يسـعى معهـد جوته لتحقيقهـا، إضافـة لتعليم اللغة 
الألمانيـة وتوفير سـبل الاطلاع علـى الآداب والفنون 

الألمانية». 
قام بتنظيم هذه الجولة معهد جوته لمنطقة الخليج 
بالتعـاون مـع السـفارة الألمانية في كل مـن الإمارات 
العربيـة المتحدة بالإضافة إلى دولة الكويت، وقدمت 
الحفلات في دولة الإمارات تحت رعاية معالي الشيخ 
نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان، وزيـر التعليـم العالي 

والبحث العلمي.

عبد السلام دخان
■ تـوج الفيلـم التركـي «الدراجـة» إنتـاج وسـينارية 
وإخراج سرحات كراسـلان تشخيص بران سلمان، محمد 
أونال، موسـى كراكـوز بالجائزة الكبرى للدورة التاسـعة 
للمهرجـان المتوسـطي للفيلم القصير، الـذي نظم من ثالث 

إلى ثامن تشرين الثاني/أكتوبر 2011. 
بسينما الروكسي بطنجة وعادت جائزة لجنة التحكيم 
لفيلم «الطريق على الجنة» لهـدى بنمامينة من المغرب، أما 
جائـزة الإخراج فكانـت من نصيب فيلـم «نقيض» لجورج 
كريكوراكيس من البوسـنة و الهرسك، في حين حصل فيلم 
«بلباس رسـمي» لإيريـن زووي ألاميـدا من إسـبانيا على 
جائزة السيناريون وخصصت هذه الدورة جائزة جديدة 
حملـت إسـم جائزة الشـباب منحـت لفيلم»مسـارات غير 
مرئية» ل لـوك والبوط من إيطاليا. ومنحت لجنة التحكيم 
تنويهـات خاصـة لـكل مـن «هـل سـترحل؟» لكريسـتينا 
مولينـو مـن إسـبانيا، و«وداعـا أنسـتيس» لديميتريـس 
كانيلوبولوس من اليونان، والممثل محمد الخلفي في دوره 
في فيلم»أمواج الزمن» لعلـي بنجلون من المغرب، والممثلة 
سـندس بلحسن في دورها في فيلم» موجة» لمحمد بنعطية 

من تونس.
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الشـريط  المغربـي  السـينمائي  المركـز  اختـار 
أحمـد  والمخـرج  والشـاعر  للفنـان   «14 القصير»الذاكـرة 
البوعنانـي الـذي يقـدم صـورة عامـة عـن الوضـع الذي 
عاشـه المغرب خلال مرحلة الاسـتعمار عندما كان المغاربة 
متحدين في المطالبة بالحرية والاسـتقلال. منطلقا لأشغال 
المهرجان المتوسـطي للفيلم القصير بسـينما الروكسي في 
دورته التاسعة التي اتسمت بمشاركة خمسة أفلام مغربية 
مشـاركة في المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة السينمائية، 
أشـرفت على انتقائها لجنة ترأسـها المخرج علـي الصافي، 
وذلك بعد مشـاهدة 61 عملا. ويتعلـق الأمر بأفلام 'الطريق 
إلى الجنة' لهدى بنيامينة و'مختار' لحليمة ورديغي و'أمواج 
الزمن' لعلي بنجلون و'القرقوبي' لجايس زينون و'أوندرويد' 
لهشـام العسـري. وضمت لجنـة الانتقـاء، بالإضافـة إلى 
رئيسـها، النقاد أحمـد بوغابة ومـولاي ادريس الجعايدي 
ومحمـد بلفقيه ومحمد الخيتر. ويشـارك في هـذه الدورة 
كل مـن إسـبانيا، فرنسـا، اليونـان وتركيا بخمسـة أفلام 
ومصـر بأربعـة، بينما تشـارك الجزائر بفيلمـين قصيرين، 
'غدا الجزائر' لأمين سـيدي بومدين و'رجل أمام المرآة' لزكريا 
سعيداني، وتشارك إيطاليا، البرتغال، تونس بثلاثة أفلام 
أما الباقي فيشـاركون بفيلم واحد. ويتـرأس لجنة تحكيم 
الدورة التاسـعة الناقد السـينمائي المغربي محمد باكريم، 
فيما تضم عضوية لجنة الدورة التاسعة للمهرجان كلا من 
المخرجة الجزائرية يمينة بشير شويخ، الصحفية والناقدة 
السينمائية اللبنانية فيكي حبيب، الممثلة المغربية السعدية 
لديب، المنتج الفرنسـي إيمانويل بريفو، المخرج الإيفواري 
كيتـا توريه والمخرج المغربي جمال بلمجدوب. وشـارك في 
المسابقة الرسمية للمهرجان 20 دولة متوسطية بـ 55 فيلما 
قصيـرا ذكر بـلاغ للمركـز السـينمائي انـه تم إنتاجها بين 
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بدا واضحا مند اليوم الأول لهذه التظاهرة السينمائية 
التي تزامنت مع عرض الأهرامات في أثينا للمخرج اليوناني 
النـور  عبـد  للجزائـري  وكاراكـوز  ماركوبولـو،  يولانـدا 
زحزاح، الموكب لإسـباني مارينا سيريسـكي، وبياع الورد 
لفلسـطيني إيهاب جاد الله، وشـمال الأطلسـي للبرتغالي 
برنـاردو ناسـيمينتو، ورحلة بـلا عودة أخـر محطة مطار 
فرانكفـورت للتركيـي كوكلـو يامـان، و ديـان وبلينكتون 
لبرانكـو  التصنيـع  وإعـادة  ديبالييـر،  أرنـو  للفرنسـي 
إسطفانسيتش من تركيا، وكازوس بيلي ليوركوس زوس 
مـن اليونانن وكان ممكنا ان اكون عاهرة لبابا قاسـمي من 
فرنسا، وأمواج الزمن لعلي بنجلون من المغرب، ومقاتلون 
صغار لأيفانا لالوفيتش من البوسـنة والهرسـك، و5 جنيه 
لمحمد أديب من مصر، و المنزل على التلة لحمدي ميلي إيلماز 
من تركيا، والسباق الكبير لكوطي كاماتشو من إسبانيا... 
مدى التناسفية الفيلمية لهذه الأشرطة التي تتمتع بطاقات 
ميلودرامية، واسـتيهامات نابعة من قـوة الصور وقدرتها 
علـى الحوار، فضلا عـن التقنيـة العالية للتأطيـر الفيلمي 
السياسـي  فيهـا  يتداخـل  روئ  تجسـيد  اسـتطاع  الـذي 
والفكـري والإجتماعـي. وقد لقي فيلم «شـمال الأطلسـي» 
(2010) لبرناردو ناسـيمينتو من البرتغال اهتماما من قبل 

النقـاد والمتتبعين لفـرادة الموضـوع وجماليـات التصوير 
وقـال ناسـيمينتو إن قصـة الفيلـم، التي تحكي عـن تلقي 
مراقـب للملاحـة الجوية بجـزر الآزور إشـارة مـن طائرة 
تعانـي مشـاكل تقنيـة فـوق الأطلسـي، وكيف سـيتحول 
الاتصـال الـذي تم بينهمـا إلـى صداقة لـن تسـتمر طويلا 
لكـون الطائرة سـتفقد فـي البحر، تتكـرر مرارا فـي أماكن 
أخـرى وبصيغ متعددة. ونفس الترحـاب لقيه فيلم»رحلة 
بلا عودة- آخر محطة مطار فرانكفورت» (2010) للمخرج 
التركـي كوكلـو يامـان، لقصتـه وعـدد الممثلين المشـاركين 
فيـه، وللحكي السـينمائي الرائـع الذي قدم فـي 25 دقيقة 
كيف سيسـجل السـوداني عامر عجيب، الذي أراد الإبلاغ 
عن سـرقة سـترته، مهاجرا سـريا بألمانيا التـي كان يحيى 
بها لاجئا سياسـيا. ويعد شـريط»أمواج الزمـن» (2011)، 
إعلانا عن بداية الحضور المغربي في أشـغال هذه المنافسة 
وهـو أول عمـل لعلـي بنجلون ابـن المخرج المغربي حسـن 
بنجلون ويحكي فيه، في 19 دقيقة، عن لقاء سعيد العجوز 
المنعزل بشـاطئ مهجور بالمهدي الشـاب الغامض، ودعوة 
العجوز للشـاب إلى بيته، وكيف رفضت الزوجة الرسـامة 
والباحثـة عـن الإلهـام الترحيـب بغريـب في بيتهـا. وهو 
شـريط تألق فيه الفنـان المقتـدر محمد الخلفي واسـتطاع 
ان يرصد تداخل النفسـي وبالخيالي ن وتسـاوق الحكاية 

والرسم والموسيقى بشكل متميز.
وعرفـت أشـغال هـذا الملتقـى السـينمائي عـرض فيلم 
«انفلونزا» لرياض مقدسي من سوريان و«يدكم الصغيرة» 
لسـارة هريبار من كرواتيان و« رجل أمـام المراة» لزكرياء 
سـعيداني مـن الجزائـر، و «مختـار» لحليمـة ورديغي من 
المغـرب، و«موجـة «لمحمـد بـن عطيـة مـن تونـس، و« مي 
هاتجـي «لدونيـس ميتين مـن تركيـا، و «السـندرة» لمحمد 
شـوقي من مصـر، 2 1/2» لإيلي كمال» مـن لبنان، و «أنا كل 
مـا أردت الحصـول عليه «لداني كوملين مـن صربيا، و«نار 
أورفيـوس» لجـون سـان جيرمان مـن فرنسـا، و«بلباس 
رسمي «لأيرين زووي ألاميدا من إسبانيا، و «أثر» لسيمجي 
كوكبايـراك مـن تركيـا، و 1/2/13 لهاريـس فافييديس من 
اليونان. وعرفت قاعة سينما الروكسي المفعة بثقل الصور 
ورائحـة الحيـاة عرض الشـريط القصير» أغنيـة لحورية 
البحـر» لسـافاس سـطافرو مـن قبـرص وهو فيلم يسـرد 
قصـة يتداخل فيها الحلـم بالحزن لامرأة تحـاول الإنتحار 
لكـن أغنيتها لحورية البحر تغير مجرى الحياة فتجلب لها 
شـابا. وفيلم «نقيض» لجورج كريكوراكيس من البوسـنة 
والهرسـك الحافـل بجماليـات الأبيـض والأسـود يجسـد 
تيمـة الخـوف فـي أقصـى درجاتهـا لأب يحـاول أن يحمي 
ابنه ونفسـه.أما فيلم القرقوبي لجايس زينون من المغرب، 
فيقدم تجربة شـاب مدمن على ما يعـرف بمخدر القرقوبي 
يجد نفسه في الأخير أمام مصير مجهول، وميزة هذا الفيلم 
لا تكمن في درامية المحكي الفيلمي ولكنها تكمن في الطريقة 
الجمالية التي سـعى من خلالها المخرج علـى تقدير صوره 
للمشـاهد، فضلا على القـوة الدلالية لموضـوع الإدمان وما 
يترتب عنه من اختلالات اجتماعية. وقريبا من هذه التيمة 
قـدم المخـرج إيرفين كوتوري من ألبانيا شـريطه الموسـوم 
ب: «ماء متحجر» ويسـرد هذا الفيلم حكاية شاب يبلغ من 
العمـر 18 سـنة رغم أنه يعيـش مع أبيه إلـى أن انطوائيته 
جعلته في عزلة عن العالم، وتدخل امرأة حياة والده الذي 
لم يعمر طويلا ن فيجد الشـاب الإنطوائي نفسه امام واقع 
جديد وتحديـات تحتم عليه الانخراط في الحياة الجديدة 

وفـك العزلة. وقدم المخرج كينيث سـيكلونا تجربة مغايرة 
عبر شـريطه المعنون ب «تلاطم المطـر» تجربة صبي عاجز 
عـن تجاوز بيئتـه القاتمة في مينـاء قديم. وحمـل فيلم عز 
الدين سـعيد تجربـة صوفية لشـاب مصاب بحيـرة حول 
مرتبطـة بضريح مولانا الذي لا يعرف سـبب تسـميته ولا 
هويته صاحبـه. فتبدأ رحلة البحث عن السـبب. و«منقد» 
هو عنوان الشـريط الإيطالـي لبرينو و فابريزيو أورسـو 
الحافل بجماليات الصورة السينمائية الممزوجة بألم ألفيو 
وماريـا في تأسـيس أسـرة وسـط الإهمال وانعـدام الأمن 
الاجتماعي فـي قلب جزيرة صقيلية. وبجـوار هذه الأفلام 
يؤسـس شـريط «تحت العقاب «لبيير ماري جيزكوبل من 
البرتغال مساحة من التلقي لتجربة نفسية مؤلمة لصامويل 
الـذي عانى لسـنوات من الحراسـة والعقاب تسـتمر معه 
حتى بعد وفاة والديه. الفيلم الإيطالي مسارات غير مرئية 
يعاكس السـياقات السالفة الذكر ويرسـم لنفسه مكانا في 
ذاكـرة المتلقي عبر قوة الحكاية لرجل في الخمسـينات من 
عمـره يبحـث عـن فاتنته التـي يتذكرهـا وهي فـي ريعان 
شـبابها فـي محطة القطـار والحانـة والقـرى ن ولعل هذا 
الأمر هو ما يفسـر حضور صوت الـراوي العليم الذي كان 
ينـوب عن صوت الصـورة وهذه المراة التـي يقدمه في كل 
مـرة ومكان بإسـم مختلـف لاوجود لها لان مسـعى الرجل 
الحقيقي هو خلق سعادة للناس الذين يفضلون الحكايات 
التـي تنتهـي بنهاية جميلـة. وتحضر المرأة مـرة أخرى من 
خلال شريط هودا بنيامينة من المغرب المعنون ب: «الطريق 
علـى الجنة» ويقدم حكاية امرأة تعانـي مع طفلها وطفلتها 
مأسـاة بضواحي فرنسـا. حياة الطفلين الذي يحرمان من 
متابعة دراسـتهما بشـكل قانوني، وحياة الأم التي لاتنفك 
تسـأل عن الأب المتواجـد ببريطاني والذي تركها تتسـول 
في الشـوارع وتمتهن الرقـص من أجل ضمان اسـتمرارية 
الحياة لطفليها واجمع المال للالتحاق بالزوج الهارب، لكن 
الأم تحرم من مسـكنها العشـوائي بالضواحي، وتحرم من 
طفليهـا بعد أن ثم القبـض عليهما من طرف الشـرطة رفقة 
المصالـح الإجتماعية. والبعـد الإجتماعي يحضر هو الأخر 
في شـريط» الأشـياء التي لم نقم بها معا» لمارتين تورك من 
سـلوفينيا وهو شـريط راهن على الكثافة الدلالية للسـرد 
الفيلمـي المقدم بالأبيض والأسـود والمقتصـر على جملتين 
فقـط تـاركا لتقابل الصـور فرصة لتشـييد حـوار من أجل 
الإحتفـاء بعيـد الميـلاد رغبـة في انطلاقـة جديـدة. الفيلم 
اليوناني وداعا انسـتيس خالف الأشـرطة السابقة لكون 
يقدم تجربة شـخصين يسـعيان على بيع حماريملكانه في 
البادية ، وهنا يتداخل الشـعور النفسـي بجماليات الريف 

اليوناني. 
ويتسـاءل المشاهد بسـينما الروكسـي من هي البيضاء 
المقصـودة في فيلـم مريم ريفاي التونسـية التي سـبق لها 
وقدمت شـريطها الأول في 2005 بطنجة. ليلى بطلة الفيلم 
تسـتحضر جانبـا مـن طفولتها وتتذكـر الاغتصـاب الذي 
تعرضـت لـه فتقرر كسـر طوق الصمـت والبـوح لامها عن 

ماتعرضت له من معاناة.
إن المتخيل السـينمائي لـدول البحر الابيض المتوسـط 
انطلاقا من هذه التجارب السـينمائية يتشـارك في سمات 
متعـددة منهـا العزلـة والظواهـر اجتماعية مثـل الإقصاء 
والإغتصـاب، فضلا عن حضور المكان المفتوح بشـكل قوي 
في جـل الأعمال السـينمائي القصيـرة المقدمة فـي الدورة 

التاسعة لمهرجان الفيلم المتوسطي القصير بطنجة

 شريط «الدراجة» التركي

يتسـم شـريط الدراجة التركي المتوج بالجائزة الكبرى 
للـدورة التاسـعة للمهرجـان المتوسـطي للفيلـم القصيـر 
بطنجـة بسـمات جمالية متعـددة، ولعـل أهمهـا احتفاءه 
بجماليات الصورة باعتبارها لغة سينماية قادرة على منح 
الشـريط دلالات قويـة، وهذا ما يفسـر انعدام السـيناريو 
كشـكل لغوي مساهم في تأسيس المعنى الفيلمي والاعتماد 
على حواريـة الصور والألـوان والرؤية انطلاقـا من تبدل 
المواقع والزوايا. وإذا كان السرد الفيلمي بسيطا في بناءه 
وفـي إطـارات الـزوم السـيمائي فإنـه عميق في تشـكيله 
الدائـري الذي جعل منه عملا مدهشـا. قصة الشـريط تبدأ 
بحصـول الطفـل رفقـة والـده على دراجـة بـين القمامات، 
دراجـة نتقصهـا عجلـة يهبها له رجل مسـن. الطفـل الذي 
اسـتقبل الهدية بفـرح كبير انتبـه إلى وضعية هذا المسـن 
من جـراء فقدانه لحـداء يقيه ألـم البرد، ففضـل أن يهديه 
حداء أبيـه، يتألم الطفل مرة أخرى لوضعيـة والده فيقرر 
بيـع دراجته وشـراء حـداء جديـد لوالـده. هـذه الدائرة 
السـينمائية المفعمـة بطاقـة دراميـة تتسـاوق مـع الألوان 
القاتمة للشريط في دلالة واضحة على قتامة الحياة لأناس 

كتب لهم أن يتذوقوا مرارة العيش في الهامش.

أسئلة معلقة
 

تساءل المتتبعون لأشغال هذا المهرجان عن مدى انتماء 
شـريط «الطريـق على الجنة» لهـدى بنيامينـة التي قدمت 
سـابقا فيلما» قمامتي العملاقة» من المغرب لجنس الشريط 
القصيـر لأن مدته 39 دقيقة جعلت منه شـريطا متوسـطا، 
وربما يعكس مشـروع فيلـم طويل لم يكتمل، وهو شـريط 
يصور مأسـاة ليلـى التي تعيش رفقة طفليها سـارة وبلال 
بالضواحي الفرنسـية في مسكن يتقاسمانه مع رجل شاذ. 
فيلم الاسـتحالة: اسـتحالة التحاق الزوجـة بالزوج قادر 
بإنجلتـرا، واسـتحالة متابعة الطفلين لدراسـتهما بشـكل 
قانونـي، واسـتحالة العمـل بكرامة، واسـتحالة السـكن. 
وأمـام الأداء المتميـز لماجدولـين الإدريسـي فـان لقطـات 
طويلـة مثـل أداء الرجـل الشـاذ لأغنيـة بالحانـة ولقطـة 
الرقص، جعلت هذا الشـريط مرتبطا بسائلة محرجة حول 

استحقاقه لهذه الجائزة.
رصـد  علـى  وقدرتهـا  اليونانيـة  الأفـلام  قـوة  أمـام 
الإختلالات الاقتصادية والنفسية والتحولات الإجتماعية، 
لـم تتمكـن المشـاركة اليونانيـة مـن الوصول علـى منصة 
الحافلـة  اليونانيـة  السـينما  لذاكـرة  والوفـاء  التتويـج 
بالعطـاء مثل تحفـة الراحل مايـكل كاكويانيـس صاحب» 
زوربا اليوناني» أداء انطوني كوين في 1964، وترشح هذا 
الفيلم لثلاث جوائز أوسـكار .إضافة على أسماء وازنة في 
تاريخ السـينما العالمية مثل ثيوانجيلومبولوس، و كوستا 

غافراس .
القصيـر  الفيلـم  لمهرجـان  التاسـعة  الـدورة  عرفـت 
المتوسـطي غيـاب بعـض المخرجـين عـن تقـديم أفلامهم أو 
مناقشتها في الجلسـات الصباحية التي تعكس مرة أخرى 

ندرة الوعي النقدي السينمائي. 
مـرة أخرى يجدد المخرج المغربي نبيـل لحلو احتجاجه 
علـى الجهات الوصية التي حرمتـه من تمويل يمكنه إنجاز 

م اتبقى من فيلمه الجديد.

لقطة من فيلم «الدراجة»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ حوار مكرر على الشاشات بين إنسان بشري ومصاصة دماء يتخلله عرض من الأول 
للثانية بان تعتقه لوجه الله تعالى مقابل إحضار بقرة من المزرعة المجاورة لتوغل المصاصة 
نصف البشرية بدمها.. مباشرة بعد هذا المشهد على محطة إم بي  سي الثانية التي تعرض 

مجموعة متنوعة من أفلام ومسلسلات مص الدم، وتحديدا في اللحظة التي ترفض فيها 
المصاصة الأنيقة عرض البقرة ينقطع الإرسال فجأة ويظهر على الشاشة ذلك الخط الأفقي 

الذي يبلغك ضمنيا كمشاهد بترك المشهد الحالي والإستراحة قليلا على طريقة رزان المغربي 
(فاصل ونواصل).

سايكولوجيا وبدنيا تستعد أثناء التلقي لخيارات محددة سلفا تختزنها الذاكرة وهي نبأ 
عاجل.. فاصل دعائي لنوع من الأحذية مثلا من طراز ذلك الذي تقرأ عند عرضه أسفل الشاشة 

(متوفر في الأسواق المصرية).. والخيار الثالث حصريا نبذة عن عرض قادم لفيلم رعب او 
أكشن.

لكن ما فعلته إم بي سي الثانية معي مختلف تماما مساء الإثنين الماضي وتحديدا في منتصف 
الليل فبعد لقطة التفاوض على البقرة بين مصاصة الدماء الحلوة التي سأتبرع تلقائيا لها 
بكمية هائلة من دمي لو طلبتها بأي شكل وبين الشاب الضحية وهو مزارع مسكين.. بعد 

اللقطة توقف البث وعرض لي المشهد الأفقي إياه وبدأت أستعد لرؤية الفاصل حتى أواصل.
عندها أصابتني الدهشة فإذا بخادم الحرمين الشريفين يطل بكامل وقاره على الشاشة بعدما 

تسلطت الكاميرا على وجهه وشاربه المصبوغ بكثافة باللون الأسود ليبلغني كمواطن عربي 
ويبلغ العالم بعدي بما يلي وبدون أي مقدمات دعائية من أي نوع: المرأة هي أختي.. هي أمي.. 

هي زوجتي.. هي إبنتي... ثم يختم جلالته: نحن خلقنا من المرأة.
.. هكذا وخلال 11 ثانية فقط حضر العاهل السعودي على الشاشة ثم عدنا لمشهد مص الدماء 
ليتبين بان المصاصة المدهشة الجميلة رفضت عرض البقرة وبدأت بتناول وجبتها بدون تقزز.
وبصراحة للوهلة الأولى لا يعرف المرء عن ماذا ولا لماذا يوجه أبو متعب هذه الرسالة الموجعة 

لكل خصوم المرأة وحقوقها في المملكة السعيدة والعالم العربي؟
شعرت لوهلة بأن المشهد مرتب ومقصود في إطار عبقرية فضائيات النفط وقدرت لاحقا بأن 
المال السعودي الضخم المصروف على محطات فضائية تجتاح عالمنا قد لا يكفي لتجنب خطأ 
مهني وفني بسيط - إذا كان خطأ أصلا- حيث من غير المعقول لا مهنيا ولا فنيا ولا سياسيا 

أن يوجه خادم الحرمين الشريفين رسالته المؤثرة حول المرأة تماما بعد مشهد (مص الدم) 
إياه ومن قبل إمرأة تمص الدماء وليس رجلا؟... هل يعقل هذا الأداء الذي يرقى إلى مستوى 

التحفة؟
لكن قد أكون أنا المتفلسف وبالتالي المخطئ في رصد مؤشرات العبقرية في هذا التسلل بالبث 

فتوجيه خطبة ملكية إيجابية قصيرة لصالح حقوق المرأة الأخت والبنت والزوجة والأم بين 
مشهدين متتابعين تزرع خلالهما إمرأة شابة وجميلة أنيابها في رقبة مزارع شاب ومسكين 
قد يكون بحد ذاته رسالة سياسية بإمتياز تقول ضمنيا للمواطن السعودي: إحذر منح المرأة 

حقوقها.. في النهاية ستغني على جثتك مع كاظم الساهر تلك الأغنية المدهشة التي تقول: 
واغربتاه.. زرعتي كفك تجتثين أوردتي وتسحقين بلا رفق مسراتي.

وعليه يحتم علي ضميري المهني أن أسأل الزملاء في مجموعة إم بي سي العملاقة قبل الحكم 
على الأمور: هل قصدتم فعلا أن تظهر رسالة الملك عن المرأة تماما أثناء مشهد مص الدماء إياه 
فجر يوم الثلاثاء الماضي؟.. طبعا في حالة التشكيك يمكن للزملاء العودة للتسجيلات للتوثق 

من الرواية أولا ثم الإجابة .

حماقات وعثرات
■ لكن حماقات الفضائيات عموما لا تقف عند أي حدود عندما يتعلق الأمر باجتثاثها بقصد 

أو بدونه لحالتك الذهنية كمتلق مستسلم لما يعرض عليك من بضاعة او عندما تقدم لك 
فضائية ما دليلا بالبرهان على ان الطاقم الذي يعمل فيها تم تعيينه إما (بالواسطة) فقط 

ولأسباب إجتماعية وعشائرية وإما على مقياس أمني مخابراتي لا علاقة له بالمهنة او حتى 
عندما يتعلق الأمر بمطبات طريفة يتعرض لها المراسلون على الهواء مباشرة.

وليس من باب التسلية فقط سأهتم بعرض بعض الأمثلة فأحد الأصدقاء أقسم لي بأن 
فضائية الحكومة الأردنية كانت تعرض برنامجا عن صناعة الصابون بالتزامن مع الجلسة 

الأخيرة للتعديلات الدستورية وآخر شاهد بعينيه برنامجا متخصصا عن إنتاج البيض المحلي 
يوم سقوط الرئيس حسني مبارك.

وليس سرا انه يوم أحداث دوار الداخلية حيث تم تطهيره من دعاة الإصلاح ومنع تحويله إلى 
نسخة محلية من ميدان التحرير.. ذلك اليوم إندفع تلفزيون الحكومة لعرض سلسلة لا متناهية 

من الأغاني الوطنية والعسكرية وكان القوم قد حرروا للتو المسجد الأقصى ويستعدون 
لتحرير لواء الإسكندرون.

وليس سرا أن فضائية السعودية الحكومية مثلا سهرت مع محمد عبده فقط فيما كانت طائرة 
رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي تحلق فوق أجواء الرياض وتستعد للهبوط وأن 
فضائية البحرين كانت تعرض أغنية (مرسول الحب) للفنان العظيم عبد الوهاب الدوكالي 

ليلة تحرير دوار المنامة الرئيسي من جواسيس إيران الذين تزيد نسبتهم للصدفة المحضة عن 
80 ٪ من الشعب الشقيق .

وبكل وضوح لم يتسع حيز البث لفضائية قطر الحكومية وطوال الحرب الأهلية في ليبيا إلا 
لتقارير مكررة عن حملات الدعم القطرية (الإنسانية) للشعب الليبي الشقيق دون ان تستمع 

لخبر او تشاهد تقريرا عن الحدث نفسه أما الجزيرة فأصبحت متخصصة في نقلك بين 
الحين والأخر بين زواريب القتل والدمار والدم والكوارث والإنتفاضات وحراكات الشعوب 

والحروب الأهلية دون ولو خبر واحد يسر البال أو الخاطر.
وتستمر متوالية الإستغباء التلفزيوني على نحو مضجر ففي اليوم الذي سقط فيه 57 شهيدا 

سوريا دفعة واحدة كانت فضائية نظام بشار وحتى تثبت ديمقراطية الشرعية والنظام 
تواصل عرض حلقات قديمة من مسلسل (أبو جانتي) سائق التاكسي الشهير الذي يتضمن 

ملاحظات نقدية إجتماعية ساخرة للأوضاع في سورية على قاعدة التنفيس وبشكل يدين 
فقط ممارسات المواطن والمجتمع وليس الدولة والحكومات .

وهي نفس لعبة النظام السعودي في الإستنساخ المكرر والمؤلم والأزلي لسلسلة (طاش ما 
طاش) التي ستحطم قريبا الرقم القياسي في الإنتاج التلفزيوني المخصص للتفريغ النفسي 

ولإظهار ديمقراطية النظام ونظرته الثاقبة ومستوى الحريات فقط لأنه يسمح لفنان كوميدي 
محترم يحرك جفنيه ورأسه وأذنيه بطريقة مضحكة بتصوير لقطات ساخرة في شوارع 

جدة حتى نثبت للعالم كسعوديين أننا نتمتع بسعة الصدر وحريات التعبير الدرامي نكاية 
بالمشروع الصهيوني الأمريكي الإمبريالي الأوروبي الرجعي المتعطش دوما لمؤامرة واحدة 

ودائمة ويتيمة هي إستهداف الريادة السعودية والدور القومي الإنساني للمملكة السعيدة.
والمؤدون في طاش ما طاش للعدالة والإنصاف دمهم خفيف وفيهم مسحة من الإبداع لكن 

كمشاهد عربي بت قلقا من إهتمام الأنظمة القمعية في عالمنا العربي بإنتاج سلسلة من الدراما 
التنفيسية كبديل وحيد عن الإصلاح ومكافحة الفساد والديمقراطية وصناديق الإنتخاب.

تعيين جميع الركاب
■ وعلى ذكر صناديق الإقتراع لابد من زف نبأ سار للأردنيين تحديدا فمحطة آي تي في 

المقموعة والتي كانت اول محطة أرضية فضائية خاصة تستعد مجددا للإنطلاق في إطار 
صفقة مسكوت عنها لم تتضح معالمها بعد.

وهي صفقة نرحب بها بكل الأحوال مهما كانت بدلا من تحول المحطة إلى مجمع صفيح 
معروض للبيع كخردة كما حصل فعلا بعدما توقفت المحطة عام 2007 فجأة عن البث لإن 

كاميرا متصيدة تابعة لها نجحت في رصد صناديق إقتراع أثناء الإنتخابات البلدية السابقة 
تم القاؤها من شاحنات حكومية على الشارع العام حيث كانت مهمة الشاحنات إيصال 

الصناديق إلى لجنة الفرز ومن الواضح ان عبقريا ما في السلطة ألقى الصناديق الحقيقية 
على قارعة الطريق ثم استبدلها بأخرى لزوم النزاهة والشفافية فاصطادت آي تي في وقتها 

اللقطة وعرضتها في البث التجريبي ثم كان ما كان وقبرت المحطة في المهد وبكى القوم على 
اللحد.

لكن اليوم ثمة محاولة حيوية ويقال انها (مدعومة) كالعادة لتحويل اللحد مجددا إلى محطة 
تلفزيون تبض بالنشاط والحيوية كبديل يمثل القطاع الخاص ما دام كادر تلفزيون الحكومة 

الذي يتجاوز 2500 موظفا عمليا لا يعمل معظمهم مشغول بتسريب بيانات ومعلومات ضد 
الإدارة والمدراء والنكايات البيروقراطية الصغيرة.

وفي السياق ثمة نكتة على شكل واقعة حقيقية يتداولها القوم في عمان عن مسألة التعيينات 
في إدارة التلفزيون تقول : رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي عندما قاد حكومته 

الثانية أرسل حافلة من طراز كوستر تضم 50 مواطنا إلى مقر التلفزيون ثم إتصل هاتفيا 
بالمدير آنذاك وأعطاه التوجيه التالي: أرسلت لك باصا متوسطا عليك تعيين جميع الركاب في 
المؤسسة .. وقبل ان يرمش جفن المدير عالجه الرئيس بالتوجيه الثاني: لا تنس أيضا السائق.

لكن بالمقابل يظهر نشطاء النقابات المهنية في عمان بان مآسي الأخرين خصوصا مراسلي 
الفضائيات يمكن ان تصلح كبضاعة تصلح للترويج او تساعد خطباء المنابر فالأخوة 

إستضافوا في عمان قبل أيام مراسل الجزيرة سامر علاوي الذي بقي 42 يوما في السجون 
الصهيونية لأسباب تتعلق بتغطياته وتقاريره سابقا قبل الإفراج عنه بلقطات دعائية ظهر فيها 
يعانق والدته ثم يمشي ببطء مع المايكروفون والكاميرا ويتبادل الحديث مع جيفارا البديري.. 

لاحقا إستضاف محترفو المعارضة الزميل الأسير سابقا في لقاء خاص أعتقد شخصيا أن 
هدفه الوحيد الباطني يتمثل في ظهور صورة البعض على شاشة الجزيرة ولو بشكل عابر.. 

الله من وراء القصد.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

خادم الحرمين يدعم المرأة أثناء مسلسل عن مصاصة دماء..
والمجالي أمر مدير التلفزيون بتعيين جميع ركاب الباص!

■ سـيدني - (د ب أ): بعد إعلان نبـأ حملها نهاية 
آب/أغسـطس الماضـي خلال حفل توزيـع جوائز «إم.
تي.فـي» للأغاني المصورة كشـفت المغنيـة الأمريكية 
الشـهيرة بيونسـيه نولز أنها تنتظر قـدوم مولودها 
الأول مـن زوجها مغنـي الراب جاي-زد في شـباط/

فبراير المقبل. 
وقالـت بيونسـيه (30 عامـا) فـي حـوار مـع محطـة 
تليفزيونيـة أسـترالية: «أعيـش أنـا وزوجي سـويا منذ 
عشـرة أعـوام، أي خـلال فتـرة عشـرينياتي بالكامـل! 
شعرت أنه حان الوقت لذلك (للانجاب) وأنا سعيدة لأن 

الله وهبني أكبر هدية ، وهي القدرة على الإنجاب». 

وذكـرت بيونسـيه أنها تشـعر بسـعادة غامـرة بأنها 
سـتنجب فـي هـذا التوقيـت وبأنهـا حققـت الكثيـر مـن 
حياتها، وقالـت: «أعرف تماما من أنا ولم أتعجل شـيئا ، 
إذا كان هناك لحظة مناسـبة فهي الآن ، وأنا سـعيدة جدا 

بذلك». 
واعترفـت بيونسـيه أن وقـع إخفـاء نبـأ حملهـا فـي 
البدايـة كان صعبـا عليهـا ، مضيفة أنها فرحـت بعد ذلك 
عندما أعلنـت نبأ حملها للعالم ، وقالت: «لقد اسـتمتعت 
كثيرا بإعلان نبأ الحمل ، فقد تم ذلك في اللحظة المناسبة 
، وكان مـن الصعـب جـدا الإخفـاء ، لكننـي فـي النهايـة 

فخورة وسعيدة بذلك». 

بيونسيه نولز تنتظر مولودها الأول في فبراير المقبل 
محطة نسمة «تعتذر» عن مشهد في فيلم برسيبوليس

■ تونس - (ا ف ب) - قدم 
نبيل القروي رئيس محطة 

نسمة التونسية الخاصة 
التي بثت فيلم برسيبوليس 

الفرنسي - الايراني «اعتذارا» 
الثلاثاء عن مشهد من 

الفيلم اعتبر تجديفيا واثار 
تظاهرات واعمال عنف الاحد 

في العاصمة التونسية.
وقال القروي لاذاعة 

المنستير «اقدم اعتذاري. انا 
آسف من جميع الاشخاص 

الذين انزعجوا من هذا المشهد الذي 
يقلقني شخصيا»، وذلك في اشارة الى مشهد من الفيلم يجسد فيه رجل عجوز ملتح 

الذات الالهية في حين ان الدين الاسلامي يحظر ذلك. 
واضاف القروي «اعتبر بث هذه اللقطة غلطة ولم يكن المقصود البتة المس بالمقدسات الاسلامية». 

وردا على سؤال صحافي ما اذا كان مستعدا للاعتذار من الشعب التونسي رد القروي «طبعا». 
واضاف «انا آسف لم اكن اتوقع ان يثير هذا العرض هذه الموجة من الاستنكار» مذكرا بان «الفيلم تم عرضه 

بالكامل في وقت سابق في صالات السينما وخلال ايام قرطاج السينمائية ولم يشهد مثل هذه الردود». 
وحاول نحو 300 شخص من الاسلاميين المتشددين الاحد مهاجمة مقر محطة التلفزيون الخاصة نسمة تي 
في اثر بثت الفيلم الفرنسي -الايراني «برسيبوليس» وهو فيلم رسوم متحركة عن ايران في حقبة الخميني 

من منظور فتاة عاصرت التحولات خلال تلك الحقبة، وقد دبلج باللهجة التونسية. 
واثار عرض الفيلم جدلا واسعا تجاوز حلقة السلفيين ليطرح للنقاش موضوعا حساسا حول الهوية العربية 

الاسلامية للتونسيين. 
من جهة ثانية رفع ائتلاف ضم 143 محاميا ومواطنا تونسيا شكوى ضد من يثبته التحقيق مسؤولا «عن 

الاعتداء على القيم الدينية والمقدسات» عبر بث فيلم «برسيبوليس». 
وقال المحامي انور اولاد علي احد اعضاء الائتلاف «ان الفيلم الفرنسي الايراني يتضمن مشاهد فيها اساءة 

للقيم المقدسة». 
وقد قررت النيابة العامة بالفعل الاثنين فتح بحث جزائي حول بث الفيلم. 

سوزان بويل تشارك في مسرحية موسيقية عن حياتها
■ لندن - (يو بي اي) تطلّ النجمة الإسكتلندية «سوزان بويل» كضيفة شرف في المسرحية الموسيقية التي 

تستند إلى قصة حياتها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الثلاثاء أن بويل (50 عاماً) ستطلّ في نهاية المسرحية 

حيث ستجسد نفسها.
ومن المتوقع أن تؤدي الممثلة إيلاين سميث دور «بويل» في بقية المسرحية التي ستعرض للمرة الأولى على 

المسرح الملكي في نيوكاستل في آذار/مارس المقبل على أن تتنقل المسرحية في عدة مدن بريطانية.
وقالت بويل «أنا سعيدة بأن أكون جزءً من مسرحية موسيقية عن حياتي وأتطلع للصعود الى المسرح وأن 

أقدم عرضاً مع طاقم التمثيل».
وتضيء المسرحية على انطلاق بويل في عالم الشهرة بعد مشاركتها في برنامج «بريطانيا تملك الموهبة» على 

الرغم من تقدمها في السنّ وإطلالتها البسيطة حيث تمكنت بفضل قدراتها الصوتية العالية من أسر لجنة 
الحكم والمشاهدين.

اتهام ممثل شارك في أحد أفلام أوستن باورز بقتل زميله في السجن 
■ لوس أنجليس - (د ب أ): اتهم ممثل كوري جنوبي، قام بدور في أحد أفلام سلسلة أوستن باورز 

الكوميدية الأمريكية الشهيرة ، بقتل زميل له في الزنزانة - وذلك خلال قضاء عقوبة بالسجن بعدما أدين في 
كانون ثان/يناير الماضي بجريمة خطف واغتصاب. 

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس الثلاثاء أن جوزيف هيونجمان سون /40 عاما/ يشتبه بأنه قتل 
زميلا له في الزنزانة (50 عاما) وهذا الاخير مدان أيضا بارتكاب جريمة جنسية - حيث عثر على جثته بعد 

ظهر أمس الأول الاثنين في سجن مدينة واسكو بمقاطعة كيرن في ولاية كاليفورنيا . 
وأعلن مسؤولو السجن أنه يشتبه في أن يكون سون هو القاتل، ولكنهم قالوا إنهم سيواصلون التحقيق قبل 

توجيه الاتهام له رسميا. 
يذكر أن سون شارك في فيلم «أوستن باورز: الرجل الغامض العالمي». وأدين في كانون ثاني/يناير بجريمة 

خطف واغتصاب وتعذيب أنثى عام 1990 ، وكانت المرأة قد خطفت بينما كانت تقوم بتمشية كلبها في جنوب 
كاليفورنيا. 

■ لوس انجليس - (رويترز)- اشتهر خافيير بارديم 
فـي هوليوود بانه رجل طيب لكن الممثل الاسـباني الفائز 
بجائزة اوسـكار سيتحول الى شرير في الفيلم القادم في 
سلسلة افلام جيمس بوند والمقرر عرضه في دور السينما 

العام القادم.
وظهر بارديم فـي مقابلة مع برنامـج «نايت لاين» على 
قنـاة (ايـه بي سـي نيـوز) وأكد مـا اثير على مدى اشـهر 
عندمـا سـألته الصحفية كريسـتين امانبور بشـان «دور 

الشرير الذي سيؤديه في فيلم جيمس بوند.»
والـداي  لان  للغايـة  متشـوق  «انـا  بـارديم  وقـال 
اصطحبانـي لرؤيـة الافـلام. شـاهدتها جميعـا لذلك فان 

تأدية دور سيكون شيئا ممتعا.»
واضـاف قائلا «اختاروني للعب دور هذا الرجل لكنني 

لا استطيع الافصاح عن تفاصيل كثيرة.»
ويجيد بارديم -زوج الممثلة الاسبانية بينيلوب كروز- 
لعب دور الرجل الشـرير. واخر مرة أدى دور شرير كانت 
في الفيلم المأسـاوي (لا مكان للرجـال العجائز) الذي نال 

عنه جائزة اوسكار افضل ممثل مساعد.
ومـن المقـرر ان يعرض الفيلـم الجديد للعميل السـري 
البريطاني 007 والذي سيحمل مبدئيا اسم (بوند 23) في 

نوفمبر تشرين الثاني 2012 .

خافيير بارديم يلعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند 
بيونسيه

خافيير بارديم

انجلينا جولي تصافح احدى الطالبات الليبيات

فرقة رضا في احد عروضها

القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

«فرقة رضا» اسـم يحمـل معه التراث الشـعبي لأمة 
اندثر الكثير من تراثها فلا يوجد من يسجله ناهيك عن 
تكنولوجيا التسجيلات الصوتية والمرئية التي لم تكن 
ظهـرت للوجـود بعـد، إلا أن الأخوين «محمـود وعلي 
رضا» قاما بتأسـيس هذه الفرقة التي استطاعت حفظ 
لتراث الشـعبي من الاندثـار بالإضافة الى اسـتقطاب 
العديد من الأسـماء العظيمة في عالم الموسـيقى أمثال 
الموسـيقار «علـي إسـماعيل» و«كمـال هـلال» فخلقـت 
أغاني شـعبية مثل «حلاوة شمسـنا» و«الأقصر بلدنا» 
ومثل «جرجروني عيونه»، كما خلقت موشـحات خالد 
مثل «عجباً لغـزال» و«ياغريب الدار» لفؤاد عبدالمجيد، 
وعبر تاريخ امتد لنصف قرن أفرزت هذه الفرقة العديد 
من روائع الأغنيات الشـعبية الجديـدة الخالدة، كانت 
بحق امتدادا لتراث شـعب عظيم خلقه هذا الشعب، إلا 
أن الفرقة ما بين الحين والحـين كانت تتعرض لكبواتو 
مـرت بسـلام فـي النهايـة، وهاهي فـي كبـوة جديدة، 
يخردهـا منهـا الآن احـد ابطالهـا الـذي رقـص فيهـاو 
وتـدرج حتى أصبـح مديرا لهاو يحمل جسـده جينات 

هذه الفرقة.
فتشعر رشـاقته رغم تعاقب السـنين، ويحمل عقله 
طموحـا مسـتمرا للحفاظ علـى هوية هـذه الفرقة، هو 
مديرهـا ومخرجها «إيها حسـن» الـذي يصرح للقدس 
العربي أن بؤرة مشـكلة فرقة رضا هـو تبعيتها للدولة 

رغـم ما تحظى به مـن خير جراء هـذه التبعية، إلا أنها 
كما تحتاج الى تحرر بيد من يملك مالا ينفقه في سـبيل 
هـذه الفرقـة فهـو لا شـك يحصـد مـن ورائهـا الأرباح 
الوفيرة أيضا، ويضرب «إيهاب حسـن» مثالا من واقع 
تجربتـه حين تذهب الفرقـة الى دولة مـن دول العالم، 
فإنها ترشيدا للإنفاق تذهب بنصف قوتها وقد تعرض 
فـي رحلـة مـا مثل رحلـة لليابـان ذهبـت اليهـا الفرقة 
مؤخرا نصف سـاعة فقط في هذا المشـوار الذي تجوب 
به الطائرة بقاعا وسـهولا وأنهارا ومحيطات شاسعة، 
بينما كما يؤكد ايهاب حسـن لو كانت خاضعة لمؤسسة 
مالية فنية لنفذت العديـد من الحفلات في رحلة كهذه، 
ويعـرض إيهـاب حسـن لمعضلـة أخـرى تتعـرض لها 
الفرقـة، وهـو عـدم قدرتهـا على تنفيـذ أعمـال جديدة 
إلا بتبـرع أصحابها، رغـم ما تتكلفه هـذه الأعمال رغم 
تبرهم، فهي تحتاج إلى تصميم رقصات تلائمها وكذلك 

إلى ملابس واكسسوارات.
ويضيف مديـر هذه الفرقة أن الراقصـين بها يبقون 
بها من أجل الحب، فأمامهم فرص كثيرة متاحة للرقص 
في أماكن متعدد، سـواء أكانوا رجالا أم نساء، ليقدموا 
اسـتعراضات بشـارع الهـرم أو يقومـون بالعرض في 
إحـدى الاغنيات المصـورة بطريق «الفيديـو كليب» إلا 
أنهم يؤثرون العمـل بالفرقة رغم ضحالة ما يحصلون 
عليه، فـي حين لو صـور أحدهم أغنية فيديـو كليب أو 
ذهب لشارع الهرم لحصل على مقابل مالي كبير، ورغم 

ذلك يبقون بالفرقة، فأبذل قصاري جهدي من أجلهم.

المخرج والمنفذ إيهاب حسن:
الراقصون والراقصات يتركون الفيديو كليب 

وشارع الهرم من أجل فرقة رضا

الامريكيـة  الممثلـة  أشـادت  رويتـرز:   – طرابلـس   ■
وسـفيرة الأمم المتحـدة للنوايـا الحسـنة انجلينا جولي 
الأربعـاء بالمشـاركة الليبيـة «غيـر العادية» فـي الثورة 
وقالـت إنها تتضامـن ليبيا التي تسـعى لأن تصبح دولة 

قانون.
ووصلت جولـي إلى ليبيـا الثلاثاء وتفقـدت مصراتة 
ورأت ما حـل بها من دمار وهي المدينة التي سـيطر عليها 
الثوار بعد أسابيع من القتال العنيف بينما كانوا يسعون 
لخلـع الزعيـم الليبـي معمر القذافـي في وقت سـابق من 

العام الجاري.
وكانت جولي تتحدث في بهو فندق بالمدينة وأشـادت 
بالمشـاركة «غيـر العاديـة» لليبيـين العاديـين سـواء في 
جيـش الثـوار أو فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي بينما 

يسعون لبناء دولتهم.
وقالـت جولـي لرويتـرز «الأمـر غيـر العـادي هـو ان 
العديد من الناس الذين هم جزء من الحل وكانوا يتولون 
مناصب حتى فـي الجيش وتقاعدوا قبـل الثورة وعملوا 
فـي إدارة مطاعـم أو بيـع ملابـس أطفال تركـوا جميعهم 

أعمالهم هذه وهم الآن يعملون من أجل دولتهم.»
وأضافـت «فقـدوا جميعا أفـرادا من أسـرهم... تكبدوا 
خسـائر فـي الأرواح بـين صفوفهم.. هـم أنفسـهم فقدوا 
أطرافا ورغـم ذلك فإنهم جميعا يحاربون من أجل شـيء 
يؤمنون به ومن أجل مستقبل البلاد وأبنائهم.. لذلك فإن 

هذا مؤثرا.»

وجابت جولي شوارع طرابلس في سيارة دفع رباعي 
ومعها حراس شخصيون.

وقالـت إنهـا التقـت بمسـؤولين مـن المجلـس الوطني 
الانتقالـي خـلال زيارتهـا التـي تسـتمر يومـين وأبرزت 
الاحتياجـات الكثيرة لليبيين بينما يسـعون لإعادة بناء 

مجتمعهم ومؤسساتهم.
ومضت تقول «هـذا البلد يمر بالكثير من الأحداث. يمر 
بمراحل انتقالية على مسـتويات كثيـرة... الأمر لا يتعلق 
بالغذاء فحسب.. وليسـت الظروف الصحية أو القوانين 
الجديـدة التي تحتاج إلى ان توضـع. إنها كل هذه الامور 

دفعة واحدة.»
وقالـت إن زيارتهـا تهدف إلـى إبراز محنـة المهاجرين 

والليبيين الذين نزحوا بسبب الحرب.
ومضـت تقول «أنـا هنا أيضا مـن أجل الشـعب الليبي 
للتضامـن معـه. أعتقـد أن هـذه الثـورة قامـت مـن أجل 
حقوق الإنسـان وهو ما أعتقد أن هـؤلاء الناس قاموا به 
حقا وسـعوا إليه ولمسـاعدتهم على تنفيذ هـذه القوانين 

الجديدة ولمساعدتهم فيما يتعلق بمستقبل بلدهم.»
وزارت جولـي لاجئـين ليبيين فـي مالطا وفـي جزيرة 
لامبيدوسـا الإيطالية فـي يونيو حزيـران وتوجهت إلى 
تونس في ابريل نيسـان لطلب الدعـم الدولي لمن يفرون 

من الثورة هناك.
وجولي سـفيرة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون 

اللاجئين ومن المتوقع أن تعلن عن دور أكبر لها قريبا.

انجلينا جولي في ليبيا: 
انا هنا لأبرز محنة المهاجرين والنازحين

«تعتذ نسمة محطة
اخبار فنية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6947 الخميس 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 15  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6947 Thursday 13 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

تراجع عجز الميزان التجاري 
التونسي ٪7 

■ تونـس - يـو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائية رسـمية أن عجـز الميزان 
التجاري التونسـي سـجل خلال الأشـهر التسـعة الماضية تراجعا بنسبة ٪6.9 

بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسـب البيانـات التي أعلنهـا مسـاء الأربعاء مرصـد التجـارة الخارجية 
(مؤسسـة حكوميـة تابع لوزارة التجارة والسـياحة التونسـية) فإن قيمة عجز 
الميزان التجاري التونسي بلغت خلال الفترة المذكورة 5.907 مليار دينار (4.343 

مليار دولار).
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى تحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات 
التونسـية فـي نهايـة سـبتمبر/أيلول الماضي بثـلاث نقاط،لتبلغ بذلـك ٪76.1 

مقابل73٪ خلال نفس الفترة من 2010 . 
وكانـت قيمـة الصـادرات التونسـية إرتفعت خلال الأشـهر التسـعة الماضية 
بنسـبة 9.3٪، ،فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسـبة 4.9٪ بالمقارنة مع النتائج 

المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2010.
وبلغت قيمة الصادرات 18.777 مليار دينار (13.806 مليار دولار)،بينما بلغت 
قيمة الواردات خلال نفس الفترة 24.684 مليار دينار ( 18.18.150 مليار دولار).

الاتحاد الأوروبي يغرم شركة 
امريكية لتوزيع  الموز 12مليون 

دولار لتحكمها بالأسعار 
■ بروكسـل - د ب أ: قـررت المفوضية الأوروبية امس الأربعاء تغريم شـركة 
باسـيفيك فروت  أكبر موزع لموز بونيتا في العالـم  8.9مليون يورو (12.2 مليون 

دولار) بتهمة التحكم في الأسعار. 
كانـت التحقيقـات التـي أجرتهـا المفوضيـة وهـي المعنيـة بمراقبـة الالتـزام 
بقواعـد التجارة الحرة والمنافسـة في أسـواق الاتحـاد الأوروبي قـد انتهت إلى 
إدانة  الشـركة  بالدخول فـي اتفـاق احتكاري مع شـركة تشـيكويتا فـي إيطاليا 
واليونان  والبرتغال  خلال الفترة من تموز/يوليو 2004 إلى نيسان/أبريل 2005 

بهدف التحكم في الأسعار وتبادل المعلومات الرئيسية عن الأسواق. 
وقد أفلتت شـركة تشـيكويتا من العقوبـات لأنها كانت قد أبلغـت عن الاتفاق 

بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في بيان. 
وقـال يواكـين ألمونيـا مفوض شـئون المنافسـة والتجـارة الحرة فـي الاتحاد 
الأوروبي إن هناك طريقين فقط لتفادي أي غرامة في حالة ممارسة الاحتكار وهي 

عدم الانضمام إلى الاتفاق الاحتكاري أو الانسحاب منه والإبلاغ عنه. 

الاردن: إرتفاع الدين العام  
5٪ الى 16.8 مليار دولار 

 
■ عمـان - يـو بـي اي: قالـت وزارة المالية الأردنيـة امس الاربعـاء ان حجم 
الديـن العـام للمملكـة ارتفع في نهايـة آب/اغسـطس الماضي بنسـبة 5٪ ليبلغ 
11.998 مليـار دينـار أردني او ما يعـادل 16.946 مليار دولار امريكـي، مقارنة مع 

11.463 مليار دينار أو ما يعادل 16.190 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2010.
وقالـت بيانات الـوزارة إن الإرتفاع فـي قيمة الدين العام جـاء نتيجة ارتفاع 

الدين الداخلي.
وتشـير البيانات الى أن صافي الدين العام الداخلي بلغ 7.353 مليارات دينار 
أو ما يعادل 10.38 مليارات دولار امريكي مقابل 6.852 مليارات دينار او ما يعادل 

9.677 مليارات دولار امريكي بنهاية عام 2010.
وذكـرت ان الديـن الخارجـي بلـغ مـع نهايـة اب/اغسـطس الماضـي 4.644.5 
مليـارات دينـار أردني، او ما يعادل 6.562 مليـارات دولار امريكي مقابل 4.610.8 

مليارات دينار أو ما يعادل 6.512 مليارات دولار امريكي.

ارتفاع البطالة في بريطانيا 
لأعلى مستوى في 17 عاما 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا لأعلي مسـتوى 
منذ عام 1994 بعدما فشـلت شـركات القطاع الخاص في تعويض الوظائف التي 
فقـدت في القطـاع العام مما يـؤدي لتفاقم المخـاوف من انزلاق البـلاد في هاوية 
الركود. وسيزيد ارتفاع البطالة الضغط على الحكومة البريطانية لدعم الاقتصاد 
الذي لم يسـجل نموا يذكر على مدار العام المنصرم مع خفض المسـتهلكين الانفاق 

وتباطؤ أسواق التصدير الرئيسية.
وأظهرت بيانات رسمية امس الاربعاء أن طلبات الحصول على إعانة البطالة 
فـي بريطانيا زادت 17 ألفا و500 طلب في ايلول/سـبتمبر. وكان محللون توقعوا 

زيادة بواقع 25 ألفا.
وذكـر المكتب الوطني للاحصاءات ان عدد العاطلين وفقا لمؤشـر منظمة العمل 
الدولية الأوسع نطاقا قفز بواقع 114 ألفا في ثلاثة أشهر حتى أغسطس اب ليبلغ 

2.57 مليون وهو أعلى رقم اجمالي منذ تشرين الاول/اكتوبر 1994.
وارتفعت نسـبة البطالة إلى 8.1 في المئة وهي الأعلى منذ أكتوبر 1996 مقارنة 

مع توقعات بمعدل بطالة ثمانية في المئة.
وأطلق بنك انجلترا المركزي جولة جديدة من برنامج التحفيز الأسبوع الماضي 
وضخ 75 مليار اسـتراليني اضافي في الاقتصاد لمنع تجدد الركود. وقال سبنسـر 
دال الاقتصـادي في البنك فـي مقابلة مع رويترز ان من المرجح ان يزداد الاقتصاد 

ضعفا في الربع الاخير من العام. 

احتجاج في لندن ضد الشركات الكبرى
■ لنـدن ـ ا ف ب: تشـهد بريطانيـا السـبت احتجاجا ضد الشـركات الكبرى 
حيث سيحتشـد المحتجون خارج بورصة لندن حسبما قال المنظمون للاحتجاج، 

على غرار احتجاجات مماثلة تجري في الولايات المتحدة.
ويخطط المحتجون «لاحتلال سـلمي» في محيـط البورصة في لندن حيث اكد 

3500 شخص نيتهم الحضور على صفحة الاحتجاج على فيسبوك. 
وقالـت كاي وارغـالا احدى المؤيـدات للاحتجاج امـس الاربعـاء «انها حركة 
تحرك شعبي للاحتجاج على تزايد الظلم الاجتماعي والاقتصادي في بريطانيا». 
وتابعـت «نريـد ان نقف الى جانـب.. الغالبية السـاحقة التي يهمها البشـر اكثر 
مـن الربـح. نريد إسـماع اصواتنا بمواجهة الجشـع والفسـاد ومن اجـل مجتمع 

ديموقراطي عادل». 
وتخطط المجموعة للقيام بورش عمـل وتجمعات ومحاضرات خلال احتجاج 

السبت ضد القطاع المالي وهيئاته. 
وتدعم الاحتجاج مجموعة يو.كي.انكت البريطانية المناهضة للتقشـف ومقر 
تجمع حركة 15م الاسـبانية في لندن وكذلك ما يعرف بشبكة التجمعات الشعبية 
لليـوم العالمـي للتحرك.  وقال احـد الداعمين لمجموعة يو.كي.انكـت ويدعى بيتر 
هودجسون «اثبت نجاح احتلال الساحات في اسبانيا في الدعوة للديموقراطية 
ونهاية اجراءات التقشـف، اضافة الى النمو السـريع لاحتلال وول سـتريت، ان 

هذا ما نحتاجه في لندن». 
ويشارك الاف المتظاهرين المعادين للشركات الكبرى في احتجاجات منذ اكثر 

من اسبوعين في مانهاتن ومحيط بورصة وول ستريت في نيويورك. 
وانتشرت التظاهرات الان الى مدن امريكية اخرى، منها العاصمة واشنطن. 

اليورو يقفز مقابل الدولار مع انحسار 
مخاوف صاحبت الرفض السلوفاكي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفـز اليورو لأعلى مسـتوى في نحـو أربعة أسـابيع أمام 
الدولار امـس الاربعاء بفضل تفاؤل بتوصل القـادة الاوروبيين لاتفاق لحل أزمة 
ديون منطقة اليورو ووسط اقبال المستثمرن على جني الارباح من مراكز مدينة.

وتعافى اليورو من هبوطه في وقت سـابق إثر رفض البرلمان السلوفاكي يوم 
الثلاثاء خطة لتعزيز صلاحيات صندوق انقاذ منطقة اليورو إذ رأى المستثمرون 

أن الحكومة ستحصل في نهاية المطاف على الاغلبية اللازمة لاقرار الخطة.
وارتفع اليورو واحدا بالمئة خلال اليوم إلى 1.3816 دولار وهو أعلى مسـتوى 

منذ 16 ايلول/سبتمبر.
والتقطـت الأسـواق الانفاس بعدمـا أبدت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 
ثقتهـا فـي اقـرار تعديـلات صندوق الاسـتقرار المالـي الأوروبـي مع انعقـاد قمة 

الاتحاد الاوروبي في 23 من الشهر الجاري.
كمـا سـاد السـوق بعـض الارتيـاح عقـب اعـلان مفتشـي الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي والبنك المركـزي الاوروبي أمس أن يجـري صرف دفعة 

ثمانية مليارات يورو لليونان في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.
وارتفـع اليورو أكثر من واحد بالمئة مقابل الين ليسـجل 105.82 ين وهو أعلى 

مستوى منذ 16 سبتمبر.
ونزل مؤشـر الدولار لأقل مسـتوى في ثلاثة أسـابيع عنـد 76.79 منخفضا من 
أعلى مسـتوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر عند 79.838 الذي سجله في الرابع 
من الشـهر الجاري بينما قفز الدولار الاسترالي اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى في 

ثلاثة أسابيع حول 1.0140 دولار.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة الدولية 
امس الاربعاء إن اســتهلاك النفط العالمي ســينمو 
بوتيرة أبطأ من المتوقع في العامين الحالي والمقبل 

مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقالــت الوكالــة، التــي مقرهــا باريــس وتقدم 
المشــورة إلى 28 دولة صناعية في تقرير شــهري، 
إن الطلــب على النفــط ســينمو 1.25 مليون برميل 
يوميــا العام المقبل أي أقل بواقــع 160 ألف برميل 
يوميــا عــن توقعهــا الســابق. وخفضــت الوكالة 
توقعها لنمو الطلب هذا العام بواقع 50 ألف برميل 

يوميا إلى 990 ألف برميل يوميا.
صناعــة  قســم  رئيــس  فايــف  ديفيــد  وقــال 
وأســواق النفط في الوكالة «نرى مؤشــرات على 
طلــب أضعف في أســواق مثل الشــرق الأوســط 
والصــين والولايات المتحــدة. إذا كنا فــي مرحلة 
تجدد الكســاد... فقد نتوقع ضعفا أكبر لمعدل نمو 

طلب».
ووكالــة الطاقــة الدولية ثانــي منظمة تخفض 

توقعــات نمو الطلــب العالمي هذا الأســبوع بعدما 
خفضت منظمة أوبــك توقعاتها لنمــو الطلب يوم 
الثلاثاء. وتطابقت توقعات المنظمتين للعام المقبل 
إذ خفضــت أوبــك فــي تقريرهــا الشــهري أمس 
توقعــات نمو الطلب في العام المقبل بواقع 70 ألف 

برميل إلى 1.19 مليون برميل يوميا.
وخفضت وكالــة الطاقة الدوليــة توقعها لنمو 
الطلــب علــى النفط فــي 2012 فــي تقرير الشــهر 
الماضــي أيضا. وتتوقــع الآن أن يبلغ حجم الطلب 
العالمي 90.48 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وعزت الوكالة خفض توقعــات الطلب لبيانات 
اضعــف من المتوقع للطلب على النفط في الشــرق 
الاوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية في شهري يوليو 
تموز وأغســطس آب فضلا عن تكهنات بانخفاض 

الناتج المحلي الاجمالي.
وقدمت أرقاما أفضل مــن المتوقع لدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية لاســيما في أوروبا 

ومنطقة المحيط الهادي دعما للاتجاه المعاكس.

وذكرت الوكالة أن الطلب على النفط في أوروبا 
ارتفــع 0.3 في المئــة في آب/أغســطس رغم ان من 
المســتبعد ان يقــود ذلــك لتغيير الاتجــاه النزولي 
للاســتهلاك. وربما يكون جزء مــن الزيادة نتيجة 
اقبال المســتهلكين على تخزين زيــت التدفئة قبيل 

فصل الشتاء.
وفيمــا يتعلق بالمعــروض قالت وكالــة الطاقة 
الدولية إن إنتاج أوبك تراجع في ايلول/ســبتمبر 
بواقــع 20 ألــف برميــل يوميــا إلــى 30.15 مليون 
برميل يوميا إذ أن اســتئناف الإنتاج الليبي يقابله 

انخفاض في إنتاج السعودية ونيجيريا.
وذكــرت وكالة الطاقــة الدوليــة أن مخزونات 
النفــط في منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية 
تراجعت بمقــدار 3.4 مليون برميــل في آب لتصل 
إلــى ما يغطــي 58.4 يــوم مــن الطلب المســتقبلي. 
ومنــذ تموز/يوليــو تراجعت المخزونــات إلى أقل 
من مســتواها في خمس سنوات للمرة الأولى منذ 

حزيران/ونيو 2008.

وكالة الطاقة تخفض توقعها للطلب العالمي على النفط

الحكومة الجزائرية قدمت
 14مليار دولار لتمويل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في 2010
■ الجزائـر - يـو بي اي: كشـف المفـوض العـام لجمعية البنوك والمؤسسـات 
الماليـة الجزائرية عبد الرحمن بـن خالفة امس الاربعـاء أن التمويلات العمومية 
للمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة بلغت هـذا العام ألف مليار دينـار (حوالي 14 

مليار دولار).
وقـال بـن خالفة في حديـث مع إذاعـة الجزائر الحكوميـة إن أكبـر التمويلات 
العموميـة تذهـب إلى نحـو 600 ألف إلـى 700 ألف مؤسسـة صغيرة ومتوسـطة 
جزائرية وهو ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نسب نمو برقمين الأول من 7 إلى 

9٪ والثاني فاق 15٪ العام 2011.
وأشار بن خالفة الى أن معدل إنشاء المؤسسات الجديدة يتراوح ما بين 30 ألف 
إلى 35 ألف مؤسسـة سـنويا دون حسبان ما يسمى بالمؤسسات المصغرة، معتبرا 

أن الجزائر لم تصل بعد المستوى المطلوب « لكن الوتيرة متقدمة».
وانتقلـت الجزائـر مـن 180 ألـف مؤسسـة العـام 2001 إلـى أكثر مـن 455 ألف 
مؤسسـة العام 2009. وتشكل هذه الشـركات نحو 99٪ من النسيج المؤسساتي 
في الجزائر وتسـاهم بنحو 52٪ من الإنتـاج الوطني الكلي خارج صناعة النفط 

والغاز، وهي تشغل نحو 1.3 مليون شخص.
وتخطـط الحكومة الجزائرية لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل جديدة حتى مطلع 
2014، مـن خلال إنشـاء 200 ألف شـركة صغيرة ومتوسـطة جديـدة حتى العام 

.2014
كما تسعى الحكومة إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ومليوني 
فرصـة عمـل جديدة خلال السـنوات الخمس المقبلـة، وهو ما يعمـل على تحقيقه 
القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 5٪ في الناتج الداخلي الخام، بينما تسعى 

الحكومة إلى رفعه إلى 10٪ عام 2014.

قــال  رويتــرز:  ـ  كوالالمبــور   ■
المالية الإسلامية  مجلس الخدمات 
امــس الاربعــاء إنــه ما لــم يحدث 
تراجــع عالمي حاد فمــن المرجح أن 
تحافظ الأصول المالية الإســلامية 
علــى وتيــرة نموهــا الحالية خلال 
السنوات الخمس إلى العشر المقبلة 

مع ظهور أسواق جديدة.
وذكر المجلــس أن قطاع التمويل 
الإسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون 
دولار له آفاق نمو واعدة في آســيا 
بفضل  وافريقيا  الأوسط  والشرق 
الطبيعية  والموارد  الســكاني  النمو 
والسياســات التــي تشــجع علــى 

التوسع.
وبحســب تقديرات القطاع ينمو 
التمويل الإسلامي 15 إلى 20 بالمئة 
سنويا لكن معظم النشاط يأتي من 

الشــرق  وهي  التقليدية  الأســواق 
الأوســط وماليزيا وذلك بعد طفرة 
قصيرة فــي الاهتمــام العالمي قبل 

ثلاث سنوات.
وقال جاســم أحمد الأمين العام 
لمجلس الخدمات المالية الإســلامية 
فــي مقابلــة «15 بالمئة معــدل نمو 
ســريع للغاية لكنه يأتي من قاعدة 
صغيرة نســبيا وهو مستدام لفترة 

أطول مما قد تعتقد في البداية».
الخدمــات  مجلــس  ويضــع 
كوالالمبور  مقــره  الذي  الإســلامية 
تضعــان  هيئتــين  أحــد  وهــو   -
معايير للتمويل الإسلامي- قواعد 
القطــاع المصرفــي  إرشــادية فــي 

وأسواق المال وقطاع التأمين.
وزاد النمو فــي القطاع المصرفي 
فــي  طفــرة  بفضــل  الإســلامي 

إيــرادات النفط وزيــادة في الطلب 
الموافقــة  الاســتثمارات  علــى 
للشريعة. لكن خلال العام المنصرم 
تأثرت صناعة التمويل الإســلامي 
بالاضطرابات في الشرق الأوسط 
وبعض حالات التخلف عن السداد 
في صكوك مهمــة. ويتوقع العديد 
مــن المصرفيــين أن يؤثــر ضعــف 
العالميــة  الاقتصاديــة  التوقعــات 

أيضا على القطاع.
أزمــة  فــي  حــدث  لمــا  وخلافــا 
الائتمــان العالمية فــي 2008 -التي 
أثــارت اهتمامــا واســعا بالتمويل 
الإســلامي مــع بحــث الــدول عن 
فــإن  بديلــة-  تمويــل  مصــادر 
التراجــع الراهــن مــن المتوقــع أن 
تباطــؤ  أن  إذ  الصناعــة  يضــرب 
بالإقراض  يضر  الاقتصادي  النمو 

المصرفي.
فــي  النمــو  إن  أحمــد  وقــال 
الأسواق الجديدة سيحركه الطلب 
الشــركات  واهتمام  الاســتهلاكي 
بالاستفادة  والمتوســطة  الصغيرة 

من التمويل الإسلامي.
تركيــا  إن  مصرفيــون  وقــال 
وقازاخستان من الأسواق الجديدة 
المحتملــة للتمويــل الإســلامي مما 
سيساعد على تعويض النضج في 
في جنوب شــرق آســيا والشــرق 

الأوسط.
وقــال أحمد «الأزمــة في أوروبا 
والتباطــؤ فــي الولايــات المتحــدة 
يثيــران القلق لكن بوجــه عام لدي 
تفــاؤل حــذر بهــذا وتفــاؤل كبير 
وبالتمويــل  الناشــئة  بالأســواق 

الإسلامي على المدى البعيد».

مجلس: التمويل الإسلامي قادر على مواصلة 
وتيرة النمو الحالية اذا لم يحدث تراجع عالمي حاد

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال عبــد الله 
البدري الأمــين العام لمنظمــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء 
إنــه يتوقــع أن تتوصل المنظمــة إلى 
توافق بشأن سياســة الانتاج عندما 
تجتمــع في كانــون الأول/ديســمبر 
بعدما هزت أوبك أســواق النفط في 
اجتماعهــا الاخير الــذي انتهى دون 

اتفاق.
رويترز  تلفزيــون  البــدري  وأبلــغ 
انســايدر أن أســعار الخــام الحالية 
قــرب 100 دولار للبرميــل «معقولة» 
مما يشــير إلــى أن أوبك ليســت في 

عجلة من أمرها لتعديل الإنتاج.
وقــال البــدري لرويترز «ســيكون 
هناك توافق بشــأن أي قرار سيتخذ. 
إنني علــى ثقة مــن أن أوبك ســتظل 
مجموعة واحدة. إنهــا الآن مجموعة 
واحــدة لكن لم نتوافــق في الاجتماع 

الســابق إلا أنني واثق من أن اجتماع 
ديسمبر سيكون إيجابيا».

وحلفاؤهــا  الســعودية  وزادت 
الخليجيون الإنتاج مــن جانب واحد 
بعــد أن أخفقــوا فــي اجتمــاع أوبك 
الســابق في يونيو حزيران في إقناع 
أعضاء آخرين فــي المنظمة بالموافقة 
على زيــادة الإنتاج لتعويــض فقدان 

النفط الليبي.
وأثــار انهيار اجتمــاع أوبك وعدم 
قــدرة المنظمــة علــى تعديــل إنتاجها 
المســتهدف منذ التعديل السابق في 
ديسمبر كانون الأول 2008 تساؤلات 
حول فاعليــة المنظمة التــي تضخ ما 

يزيد عن ثلث النفط العالمي.
وســيجتمع وزراء نفــط أوبك في 
14 كانون الاول/ديســمبر في فيينا. 
وقال البــدري إن من الســابق لأوانه 
الحديث عمــا ســتقرره المنظمة، لكنه 

أعــرب عن ثقته فــي أن الأعضاء-12 
دولة- ســيتوصلون إلى إتفاق مثلما 
تغلبــوا على خلافات ســابقة. وتابع 
اجتماعــات  الماضــي  فــي  «شــهدنا 
صعبة للغايــة. لا أعتبرهــا أزمة على 

الإطلاق».
وكان البــدري يتحدث على هامش 
مؤتمــر النفــط والمــال الســنوي في 

لندن.
وقال «أعتقد أن الســوق متوازنة. 
الأســعار مريحة. لا أقول إنني سعيد 
أنهــا  أعتقــد  لكنــي  ســعيد  غيــر  أو 

معقولة».
وتتعارض وجهة نظــر البدري مع 
رؤية وكالة الطاقة الدولية التي تقدم 
المشــورة للــدول المســتهلكة للنفــط. 
وقــال فــاتح بيــرول كبيــر الخبــراء 
أســعار  إن  بالوكالــة  الاقتصاديــين 
النفط فوق 100 دولار للبرميل تجعل 

الانتعاش الاقتصادي صعبا.
آخريــن  مثــل  أوبــك  وخفضــت 
توقعاتهــا للطلــب علــى النفــط نظرا 
لضعــف الاقتصادات وخفضت أكثر 
تلك التوقعات في تقريرها الشــهري 
اليوم. لكــن البدري قــال للصحفيين 
فــي وقت ســابق اليوم إنــه لا يتوقع 

تجدد الركود.
وأكــد البــدري وهــو وزير ســابق 
للطاقة في ليبيــا إنه يتوقع أن يقلص 
أعضاء فــي أوبك إنتاجهم مع تعافي 
إنتــاج النفــط الليبــي عالــي الجودة 
وكذلك عودة المشترين للنفط الليبي.

وقــال للصحافيين إنــه يتوقع أن 
يصل إنتاج ليبيا من النفط إلى مليون 
برميل يوميا في غضون ســتة أشهر 
وإلى مســتويات ما قبــل الحرب في 
نحو عام وهي وتيرة أسرع من بعض 

التقديرات.

الامين العام لاوبك: الاجتماع 
القادم للمنظمة سيكون أكثر توافقا 

هيئة مصرفية تدعو لرفع مستوى 
رأس المال الاساسي للبنوك في أوروبا

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة 
البريطانيــة  تايمــز)  (فاينانشــيال 
امس الاربعــاء أن الهيئــة المصرفية 
الأوروبية قد اعــددت خططا لوضع 
حــد اعلى لــرأس المــال مــن المتوقع 
للبنوك أو إعادة رســملتها جبريا إذا 
أخفقــت في الوصول إلى المســتوى 

الجديد من رأس المال الأساسي. 
وقالــت الصحيفــة إنــه بموجــب 
الخطــة يجب أن تزيد البنوك نســب 
المستوى  من  الأساســي  رأســمالها 
الأول، وهو المعيار الرئيسي للملاءة 
المالية، إلــى 9٪ أي أعلــى بكثير عن 

التوقعات الحالية. 
ووفقــا للصحيفــة انــه فــي حال 
أخفقت البنوك فــي القيام بذلك بعد 
فترة تتــراوح بين ســتة إلى تســعة 
أشهر ســتتعرض إلى عمليات إعادة 
رســملة حكوميــة برعايــة صندوق 

إنقاذ منطقة اليورو. 
كان محللــون يتوقعــون في وقت 
ســابق أن تتم مطالبة البنوك بزيادة 

مستويات رأس المال إلى 6 أو ٪7. 
مجلــس  إن  الصحيفــة  وقالــت 
المصرفيــة  بالهيئــة  المشــرفين 
الأوروبية وافق على الخطة من حيث 
المبدأ التــي لا تزال رغــم ذلك تجرى 
مناقشــتها في بروكســل وعواصم 

الدول الأعضاء. 
ولطالما دعا صندوق لنقد الدولي 
الــى  اقتصــاد مســتقلون  وخبــراء 

اتخاذ مثل هذا الاجراء. 
وقــال تقريــر الصحيفــة انــه من 
المنتظــر أن يكون بعض الأعضاء في 
مجلس الهيئــة المصرفية الأوروبية، 
وخاصة الوفد الألماني قد اعترضوا 
على الخطــة،، ولكــن لم يتــم اتخاذ 

قرار حاسم بعد. 

المفوضية الأوروبية تجرى مناقشات 
حول إصلاح قطاع الزراعة

 
■ بروكسل ـ د ب ا: كشفت المفوضية الأوروبية النقاب امس الاربعاء عن خطة 
إصلاح للسياسة الزراعية والتي ستجعلها تصطدم مع العواصم الاوروبية وذلك 
فـي ظل الإعانـات المختلفة والمخاوف المتعلقـة بالمناخ والصعوبـات التي يواجهها 

القطاع في جذب عمالة جديدة. 
ووفقا لاقتراحات المفوضية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي فإن المسـاعدات 
الزراعية التي تقدمها الدول الأعضاء مثل فرنسـا سـوف يتـم توزيعها وفقا لخطة 
دفـع موحـدة ومحـددة بحد أقصـى 300 ألف يـورو ( 413 ألف دولار) سـنويا لكل 

مزارع. 
ويحتل نظام السياسة الزراعية المشتركة القائم على توزيع الإعانات الزراعية 
البنـد الاكبر فـي خطط الموازنة للاتحاد الأوروبي للفترة مـن 2007 إلى 2013 وهو 

مايعادل نحو 42٪ من اجمالي الموازنة. 
ومـن القضايا  التـي سـتثير جـدلا التعريـف المشـدد «للزراعة النشـطة « التي 
تؤهل المزارعين للحصول على الإعانات بالإضافة إلى تخصيص مسـاعدات مالية 

للمزارع التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة. 
وقـال المفوض الأوروبي لشـئون قطـاع الزراعة  داسـيان سـيولوس «العقود 
المقبلة سوف تكون حاسمة لوضع الأسس لقطاع زراعة قوى يمكنه مواجه التغير 
المناخي والمنافسة العالمية». وأضاف « أوروبا في حاجة للمزارعين والمزارعون في 

حاجة لدعم أوروبا». 
كمـا تنص الإصلاحات التي سـوف تدرج في فترة الموازنـة 2014 - 2020  على 
توفيـر المسـاعدات بصـورة خاصة  لصغـار المزارعـين و الذيـن لديهـم ممتلـكات 
صغيـرة أو تقـع فـي مناطـق تخضـع لقيـود طبيعية. وتهـدف الإصلاحـات أيضا 
لمواجهة اضطراب السـوق عن طريق شـبكة آمان وتعزيز الاسـتثمارات في مجال 

البحث و الابتكار. 

■ بيروت ـ رويترز: وافقت الحكومة اللبنانية على 
زيادة الحـد الأدنى للأجور بنسـبة 40 بالمئة لتتفادى 
فـي اللحظـات الاخيـرة إضرابـا عاما مزمعـا لنقابات 

العمال.
ووافق مجلـس الوزراء في اجتماع في وقت متأخر 
مـن ليـل الثلاثـاء على زيـادة الحـد الادني الشـهري 
للاجـور إلى 700 ألف ليـرة لبنانيـة (470 دولارا) من 
500 ألـف ليـرة. ووافق ايضـا على زيـادة قدرها 300 
ألـف ليرة لجميـع المرتبات التي تتـراوح بين مليون و 

1.8 مليون ليرة.
وجـاء هـذا القرار إثـر مفاوضات ماراثونية شـاقة 
اسـتمرت حتـى منتصـف ليـل الثلاثاء/الاربعـاء بين 
الحكومـة والهيئـات الاقتصاديـة والاتحـاد العمالـي 

العام الذي كان قد دعا الى الاضراب امس الاربعاء.
كمـا قرر مجلس الوزراء في بيان تلاه وزير الاعلام 
وليـد الداعـوق «اضافة مبلغ قـدره ألفا ليـرة لبنانية 
علـى بدل النقـل اليومي المقطوع ليصبح عشـرة آلاف 
(6.64 دولار) ورفـع المنـح المدرسـية كحـد اقصى الى 

مبلغ مليون و500 ألف ليرة لبنانية (ألف دولار)».
وقال غسـان غصن رئيـس الاتحاد العمالـي العام 
انـه ردا علـى قـرار مجلس الـوزراء فإن الاتحـاد قرر 
تعليـق الاضـراب العـام الـذي كان يعتـزم القيـام به 
امـس الاربعاء ويشـمل المعلمـين والعاملـين بالبنوك 
وعمـال النقـل وقطاعـات اخـرى. واضـاف قائـلا في 
مؤتمر صحافـي «وافقنا على تعليـق الاضراب وليس 

الغائه».
وكانـت قيادة الاتحـاد العمالي العـام طالبت برفع 
الحـد الادنـى للاجـور الـى مليـون و250 الـف ليـرة 
(829 دولارا) وإصلاح الاجور بنسـب توازي معدلات 

التضخم منذ آخر تعديل للأجور في العام 2008.
لا  الحاليـة  الزيـادة  نسـبة  ان  محللـون  ويقـول 
تتماشـى مع غلاء المعيشة لكن الخزانة اللبنانية التي 

ترزح تحت ديون كبيرة لا تسمح بأكثر من ذلك.
وبحسـب احصـاءات وزعتهـا وزارة الماليـة هـذا 
مخصصـات  علـى  النفقـات  إجمالـي  فـإن  الاسـبوع 

الرواتـب والاجـور وملحقاتهـا في النصـف الاول من 
العـام الحالـي بلـغ «1828 مليـار ليـرة مسـجلا بذلك 
ارتفاعا بقيمـة 198 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسـها 

من العام 2010 والذي كان قد بلغ 1630 مليار ليرة».
وبحسـب أرقام حكومية بلغ الديـن العام اللبناني 

52.6 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو.
ولبنـان مـن أكثـر البلـدان مديونية فـي العالم من 
حيث النسـبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويرجع ذلك 
بدرجـة كبيرة إلـى إعادة الاعمار بعـد الحرب الاهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ويقول مروان بركات مدير البحوث والدراسات في 
بنـك عودة إن الزيـادة تسـاند ذوي الرواتب المتدنية 
مـن جهـة وفي نفـس الوقـت لا تخلـق ضغوطـا قوية 
على الخزانـة وارباب العمل. وأضاف أن هذه هي اول 
زيـادة منذ العام 2008 حيث اصبحت نسـبة التضخم 

التراكمي منذ ذلك الحين وحتى اليوم 25 بالمئة.
واشـار الى ان نسـبة الرواتب تشـكل 35 بالمئة من 
النـاتج المحلي الاجمالـي للبلاد وان الزيادة سـتكلف 

الحكومة واربـاب العمل سـنويا 2.4 مليار دولار وهو 
رقم منخفض بالنسبة لبقية دول العالم إلا انه سيؤثر 
علـى ديـون الحكومة إذا لـم تلجأ الـى التعويض عبر 

إيرادات اخرى.
وأوضـح بـركات أن عـدد العمـال فـي لبنـان يبلغ 
مليـون ونصف المليـون عامل 83 بالمئـة منهم يعملون 
فـي القطـاع الخـاص و17 بالمئة في القطـاع العام وأن 

هذه الزيادة ستغطي 90 بالمئة من العمال.
وخفض البنـك الدولي توقعاته للنمو في لبنان في 
2011 الـى 4٪، بعدمـا كانت 7٪ في كانـون الثاني/

ينايـر، بحسـب مـا افـاد تقريـر للبنـك الدولـي نشـر 
الثلاثاء.  وسـيصل النمو في لبنان الى 5٪ في العام 
2012، بحسـب تقديـرات البنـك الدولي الـذي يتوقع 

ايضا عجزا في الموازنة بنسبة ٪5.5. 
وفـي حال وصـل تراجع النمـو الى هـذا الحد، فان 
هذه النسـبة سـتكون الأسـوأ في السـنوات الاخيرة 
التي شـهدت معدلات قياسـية للنمـو المرتفع تجاوزت 

7٪ بين العامين 2008 و2010. 

الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى للأجور
 40 بالمئة لتفادي إضراب عام 

رئيس مؤسسة البترول الكويتية: 
سعر  لبرميل برنت بين 

90-100دولار مقبول 
■ يوكوهامـا ـ رويتـرز: قال رئيس 
الكويتيـة فـاروق  البتـرول  مؤسسـة 
الزنكـي امس الاربعاء إن سـعر برنت 
بـين 90 دولارا و100 دولار هـو نطـاق 
مقبـول فـي تلميـح لرغبـة المؤسسـة 
الحكومية في نزول السعر عن مستواه 

الحالي قرب 112 دولارا.
وأبلـغ الزنكـي رويتـرز أيضـا على 
هامش زيارة إلى مصفاة في يوكوهاما 
جنوبـي طوكيو «نبحث عن المسـتوى 
الـذي يرضـي المسـتهلكين والمنتجين» 
مضيفـا انه يريد ان يـرى توازنا جيدا 

بين العرض والطلب.
العـادل  السـعر  عـن  سـئل  وحـين 
لبرنـت فـي تقديـره قـال «هـذا صعب 
للغايـة لانـه متقلـب جـدا. اعتقـد انه 
يمكننا الحديث عن نطاق فقط. إنه بين 

90 و100 دولار».
بتوقيـت   1001 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لمزيج 
برنت تسـليم تشـرين الثاني/نوفمبر 
1.07 دولار إلـى 111.80 دولار للبرميل 
شـراء  علـى  المسـتثمرين  اقبـال  مـع 
الأصـول التـي تتأثـر بالطلـب وسـط 

آمال في إقرار اتفاق لتعزيز صلاحيات 
صندوق انقاذ منطقة اليورو.

بـأن  لرويتـرز  الزنكـي  وصـرح 
مؤسسـة البتـرول الكويتيـة مازالـت 
تبحث عن شـريك لمشـروعها المشترك 
مـع سـينوبك لبنـاء مصفـاة ومجمـع 
للبتروكيماويات بقيمة تسعة مليارات 
دولار في جنوب الصين. وقال «نبحث 
العالميـة  النفـط  شـركات  أكثـر  عـن 
ملاءمة» مضيفا أنه لا يعرف المدة التي 
سيسـتغرقها البحث. وتابـع «حصلنا 
علـى الارض فحسـب ولم ننجز شـيئا 

اخر».
بـين  المشـترك  المشـروع  ويضـم 
فـي  يقـام  الـذي  والكويـت  سـينوبك 
مدينة تشـانغيانغ الجنوبية في اقليم 
قوانغدونـغ مصفـاة بطاقـة 300 ألـف 
برميـل يوميا ومجمعـا للإثيلين بطاقة 

مليون طن سنويا.
منفـذا  للكويـت  المشـروع  ويتيـح 
مسـتقرا لنفطهـا مـع سـعيها لزيـادة 
صـادرات الخـام إلى الصـين لأكثر من 
مثليهـا لتصـل إلـى 500 ألـف برميـل 

يوميا. ■ رفضت الهيئات الإقتصادية اللبنانية للزيادة 
علـى الأجور التي أقرّتها الحكومـة الليلية الماضية، 
فيما دعت هيئات نقابية الـى إضراب يوم الأربعاء 

المقبل إحتجاجاً على هذه الزيادة.
بعـد  بيـان  فـي  الإقتصاديـة  الهيئـات  وقالـت 
قـرار  «مشـروع  إن  اليـوم،  ظهـر  بعـد  اجتماعهـا 
زيـادة الأجور جائر ولا يرتكز الـى المعايير العلمية 

والمنطقية».
وأضافـت أن القرار الحكومـي «لا ينصف العامل 

ولا يصحـح أجـور العمـال، بقدر ما يضرب أسـس 
الإقتصـاد اللبنانـي وبنيته»، معتبرة أنه «سـيولد 
أزمات خطيرة لا تتناسب مع حجم النمو في لبنان، 
للعمـال  وتسـريحاً  وبطالـة  تضخمـاً  وسـيحدث 

وزيادة للعجز في ميزانية الدولة».
ودعـت «كل المؤسسـات في القطـاع الخاص إلى 
عـدم تطبيق القرار ريثما يعـاد النظر أو يجري بت 
المراجعة التي سوف تتقدم بها الهيئات إلى مجلس 

شورى الدولة للطعن بالقرار».

الهيئات الإقتصادية ترفض القرار المكلف 
و«غير المرتكز للمعايير العلمية والمنطقية»
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الاوروبـي)  (الاتحـاد  بروكسـل   ■
امـس  سـلوفاكيا  خضعـت  ب:  ف  ا  ـ 
الاربعـاء الـى ضغـط شـركائها غـداة 
رفضهـا نظام مكافحـة الازمة في بلدان 
العملـة الموحـدة في حين تبحـث اوربا 
مصارفهـا  رسـملة  اعـادة  خطـة  فـي 
لمواجهة خطر العجز عن تسـديد ديون 

اليونان.
ورفض نـواب البرلمان السـلوفاكي 
مسـاء الثلاثاء تعزيز صنـدوق الانقاذ 
المالي فـي منطقة اليورو واضعين حدا، 
علـى الاقل موقتـا، للجهـود الاوروبية 
الرامية الى وقف عدوى ازمة الديون. 

لكـن قد ينظم تصويت ثان في موعد 
اذا توصـل الائتـلاف  لـم يحـدد بعـد 
المعارضـة  تأييـد  كسـب  الـى  الحاكـم 

اليسارية التي تطرح شروطا لذلك. 
وتعتبر سـلوفاكيا اخر الدول الـ17 
فـي منطقة اليـورو المدعـوة للمصادقة 
يـورو  مليـار   440 الـى  الزيـادة  علـى 
صندوق مسـاعدة الدول المتازمة الذي 
اتفق عليـه مبدئيا فـي 21 تموز/يوليو 

الماضي. 

واذا تبين ان الرفض نهائي فسـيحد 
ذلـك من قـدرة الصنـدوق المذكور على 
مسـاعدة الـدول علـى تفـادي افـلاس 

واعادة رسملة مصارفها. 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
آلان جوبيـه الاربعاء «هـذا ليس خبرا 
سـارا (...) لكننـي اثـق في السـلطات 

السلوفاكية» لتنظيم تصويت ثان. 
المستشـارة  توقعـت  جانبهـا  مـن 
«المصادقـة  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
على تعزيـز صندوق الانقـاذ المالي في 
منطقـة اليورو خـلال اجتماع سـيعقد 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر» بـدون ان 
توضح اي اجتماع تقصد، مع العلم انه 
يرتقب ان يعقد القادة الاوروبيون قمة 
فـي 23 تشـرين الاول/اكتوبـر، مبدئيا 

للتوافق على رد مقنع على الازمة. 
وقـد ارجـئ الاجتماع هذا الاسـبوع 
ببضعة ايام كي يتمكن الاوروبيون من 
وضع اللمسـات الاخيرة على مجموعة 
قوانينهـم خصوصـا تلـك التي تخص 

وضع المصارف. 
واضافـت ميـركل «لا بد ان تسـاهم 

كل دول الاتحـاد لاوروبي فـي معركة» 
تسوية ازمة الديون. 

ازمـة  لان  ضيقـا  الوقـت  واصبـح 
اوروبـا  فـي  اسـتفحلت  قـد  الديـون 
الـى ازمـة مصرفيـة كانـت  وتحولـت 
مجموعة ديكسـيا المصرفية الفرنسـية 
البلجيكيـة اولـى ضحاياهـا حيـث تم 

تفكيكها الاثنين. 
وتفاديـا للعـدوى التـي تثيـر قلـق 
الولايـات  وخصوصـا  اجمـع  العالـم 
خطـة  علـى  اوروبـا  تعمـل  المتحـدة، 
لتعزيـز مؤسسـاتها المصرفيـة الاكثـر 

هشاشة. 
وافادت صحيفة (فايننشـال تايمز) 
ان السـلطة المصرفية الاوروبية تنوي 
رفع المستوى الادنى للصناديق النظيفة 
الاوروبيـة  المصـارف  فـي  «القويـة» 
(راس المـال والفوائد المخزنـة لمواجهة 
 ،٪9 بنسـبة  الممنوحـة)،  القـروض 
وستكون امام تلك الهيئات ما بين ستة 
الى تسـعة اشـهر لتطبيق الاوامر والا 
فسـيتعين عليها قبول اعادة الراسملة 

لاقناع السطات العامة. 

وافاد مصدر اوروبي ان اللجنة تفكر 
فعـلا في زيادة الحد الادنى للرسـاميل 
النظيفـة «القويـة» فـي المصـارف الى 
نسـبة «10 بالمئة» وهي عتبـة اقترحها 

ايضا صندوق النقد الدولي. 
وقـد تدفـع الزيـادة الـى 9 بالمئة في 
الصناديق النظيفة «القوية» بالمصارف 
الى جمـع 275 مليار يـورو في المجموع 
حسـب توقعـات محللـي بنـك مورغن 
ستانلي الامريكي كما افادت الصحيفة 

البريطانية. 
واعتبـر صنـدوق النقـد الدولي في 
بدايـة تشـرين الاول/اكتوبـر انه لا بد 
من ضخ ما بين 100 الى 120 مليار يورو 

في المصارف الاوروبية. 
وفي فرنسـا اعلنت بي ان بي باريبا 
وسوسييتي جنرال وكريديه اغريكول 
منـذ ايلول/سـبتمبر انهـا تراهـن على 
النظيفـة  الصناديـق  فـي  مسـاهمة 
«القويـة» بنسـبة 9٪ علـى الاقـل مع 

بداية 2013. 
الاربعـاء  جوبيـه  آلان  واوضـح 
«سـنتوصل الـى ذلـك بتعبئـة مـوارد 

نفـس المصـارف التـي تكسـب امـوالا 
والراسـمال الخـاص اذا اقتضـى الامر 

في اخر مبادرة. 
لكـن خلافـا يـدور حـول اجـراءات 
الراسـملة بـين باريـس وبرلـين حيث 
اذا  انهـا سـتلجا  ان فرنسـا لا تخفـي 
اقتضى الامر الـى الصندوق الاوروبي 
لاسـتقرار المالـي بـدلا مـن الرسـاميل 
العامة لتعزيـز المصارف لعدم تعريض 
تصنيف ديونها الجيـدة «ايه ايه ايه» 
الى الخطـر بينما تفضـل المانيا تعزيزا 

وطنيا. 
وعلـى كل حال فـان تدخـل باروزو 
الاربعاء يعكس حـرص المفوضية على 
عـدم ترك الموضوع حكـرا على الثنائي 
فرنسـا والمانيـا الـذي ينتقـده بعـض 

الشركاء. 
وصـرح جـان كلـود يونكـر رئيس 
وزراء ماليـة منطقة اليـورو في حديث 
لصحيفـة هاندلسـبلات الالمانيـة «اذا 
عشـرة  الاثنـى  الاشـهر  الـى  نظـرتم 
الاخيرة فان نحو 70٪ من الاقتراحات 

الفرنسية الالمانية لم تؤد الى قرار». 

ضغوط اوروبية على سلوفاكيا للتصويت 
مجددا على صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو

■ واشـنطن - اثينـا - وكالات الانبـاء: لـم يعـد 
صنـدوق النقد الدولـي متفائلا بالوضـع في اليونان 
وتوقف عن الاعتقاد بانها يمكن ان تتحسـن بسـرعة 
كمـا كان يتصـور دائنوها فـي بداية خطة المسـاعدة 

الدولية.
وقـال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية 
والبنـك المركـزي الاوروبـي فـي بيان امـس الاربعاء 
ان «الانكمـاش سـيكون اكبـر ممـا كان متوقعـا فـي 
الا  مطروحـا  يعـد  لـم  والنهـوض  حزيران/يونيـو 
اعتبـارا مـن 2013».  واليونان التي تشـهد انكماشـا 
منذ نهايـة 2008 لم تعد ترى الضوء فـي نهاية النفق 
علـى خلفيـة توقعات لصنـدوق النقـد الدولـي اكثر 
تشـاؤما. فمنـذ عامين يتأخـر موعد عـودة النمو الى 
الاقتصـاد اليوناني. مثلا في 2009 قبـل ازمة الديون 
توقع صندوق النقد الدولي ان يحصل ذلك في 2011. 
وفـي 2010 وحتى صيـف 2011 كان يراهن على العام 
2012. ومنـذ ايلول/سـبتمبر لا يتوقـع الصنـدوق ان 

يعود النمو قبل 2013. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق   - الترويـكا  واعلنـت 
والمفوضيـة الاوروبيـة والبنك المركـزي الاوروبي - 
امس صرف ثمانيـة مليار يورو لليونان في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. لكـن صندوق النقد لـم يعد يتحدث 
عن تحريك قـرض جديد لليونان الدولة التي تشـهد 

اسوأ ازمة في منطقة اليورو. 
وفـي ختام القمة حول منطقة اليورو في 21 تموز/

يوليـو قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريسـتين 
لاغارد انها تتوقع ان تطلب اليونان «قريبا» مساعدة 
جديـدة. لكـن بعـد شـهرين تغيـرت اللهجـة. ففـي 
واشنطن خلال الجمعية السـنوية لصندوق النقد لم 
تشـر لاغارد الى اي قرض جديد واكدت على ضرورة 
احتـرام اليونان لتعهداتها قبـل الحصول على اموال 

اوروبية جديدة. 
واضافـت لاغـارد «مـا سـمعناه مؤخـرا هـو تعهد 
الشـركاء الاوروبيين الحازم بالوقوف الى جانب اي 
بلد عضـو في منطقة اليورو. واعتقـد ان هذه النقطة 

محورية» من دون ان تحدد دور صندوق النقد. 
وقـال مديـر صنـدوق النقد فـي اوروبـا انطونيو 
بورغـس «اذا قـام اليونانيـون بمـا يجب القيـام به 
اعتقـد انهم يسـتطيعون الاعتماد علـى الدعم الكامل 
لباقـي اوروبـا» مـن دون ان يذكـر صنـدوق النقـد 
الدولـي.  وقال جيكوب كيركغـارد المحلل الاقتصادي 
في معهد بيترسـون في واشنطن ان التاريخ اثبت ان 
المؤسسـة اعطت موافقتهـا عندما وعـدت بصرف 30 
مليـار يورو لليونـان في ايار/مايـو 2010، على خطة 
طموحـة جـدا وهي اصـلاح البلاد بسـرعة مـن دون 

اعادة جدولة ديونها. 
واضاف «كانت التوقعات اصلا متفائلة. يحاولون 
اقناع عملاء الاسواق بان اليونان قادرة على تسديد 

ديونها». 
لكـن صنـدوق النقد لاحظ مـع الوقـت ان اثينا لم 
تحـرز تقدما بالوتيرة المرجـوة خصوصا في عمليات 

الخصخصة. 
وشـيئا فشـيئا اخـذت رؤيتهـا كمؤسسـة دوليـة 
تتمتـع بخبـرة طويلـة فـي تسـوية ازمـات الديون، 
تبتعـد عـن رؤيـا الاوروبيـين الذيـن كانـوا يريدون 
انقاذ اولا منطقة اليورو والمصارف التي تملك الديون 

اليونانية. 
واوضـح ان «الاسـواق تتمتـع بدرجـة ثقـة اكبـر 
بصنـدوق النقد كحكم حيادي منـه في البنك المركزي 
الاوروبي او المفوضيـة الاوروبية». وفرض صندوق 

النقد تدريجيا آرائه في هذا الخصوص. 
التـي وضعهـا اصـلا  اليونـان  وخطـة مسـاعدة 
الاوروبيون فشلت في تحقيق اهدافها: جعل اليونان 
اكثر تنافسـا واعادة الثقة في الاموال العامة وتبديد 

التوتر المالي في منطقة اليورو. 
وخلافا لما كان يأمل الاوروبيون «فان شبح خفض 
قيمـة السـندات اليونانيـة بالنسـبة الـى حامليهـا 
ومخاطـر انتقـال العـدوى التـي ترافقهـا مـا زالـت 
قائمة» كما قال سـمرجيت شـنكر المحلل في بنك اوف 

نيويورك-ميلن. 

وقال اسوار براساد المحلل الاقتصادي السابق في 
صندوق النقد (1990-2006) ان الطريقة التي تضرر 

بها الاقتصاد اليوناني مخيبة للامال. 
وصرح لفرانس بـرس «مبدئيا» توقعات صندوق 
النقـد تنطلـق مـن فرضيـة اتبـاع الحكومة سياسـة 
اقتصاديـة محددة. واضـاف ان اليونـان اظهرت ان 
«الاخفاقـات في تطبيق سياسـة (...) يمكن ان تؤدي 

الى تباين بين توقعات النمو والنمو الفعلي». 
على صعيد آخر قالت وزارة المالية اليونانية امس 
الاربعـاء إن العجـز فـي ميزانيـة الحكومـة المركزية 
اتسـع 15 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي فـي الأشـهر 
التسـعة الأولى مـن 2011 وعزت ذلك إلى ركود أشـد 

من المتوقع.
وبحسب أرقام الوزارة اتسع العجز في الفترة من 
كانـون الثاني/يناير إلـى ايلول/سـبتمبر إلى 19.16 
مليـار يورو من 16.65 مليار يورو في نفس الفترة من 
العام الماضي. لكن بيان الوزارة قال إن العجز أقل من 
المستوى المسـتهدف المعدل 19.24 مليار يورو للأشهر 

التسعة الأولى من العام.
وتشـير البيانـات إلى العجـز في ميزانيـة الدولة 
دون احتسـاب إنفـاق السـلطات المحليـة والضمـان 
الاجتماعـي. ولا تتطابـق هـذه البيانـات مـع العجز 
لبرنامـج  الأوروبـي  التقييـم  مقيـاس  وهـو  العـام 

السياسة الاقتصادية في اليونان.

اتساع عجز ميزانية اثينا بنسبة ٪15
صندوق النقد الدولي لم يعد متفائلا بشأن وضع وآفاق الاقتصاد اليوناني

■ برلين - د ب أ: تشـير تقديرات إلى أن معدل اسـتهلاك 
الفرد من اللحوم في ألمانيا يبلغ 60 كيلوغراما سنويا. 

ويؤكد خبراء منظمة الصنـدوق العالمي للطبيعة «دَبليو.
دَبليـو.اف» أن البيئـة تدفـع ثمنـا غاليـا لهذا النهـم الألماني 
تجاه اللحوم «حيث يحتاج الألمان سنويا لمساحة بلد بحجم 
النمسـا لإنتاج حاجتهم من اللحوم» حسـب الدراسـة التي 

أعلنت عنها المنظمة في برلين. 
وحـذرت تانيا دريجـر دي تيران، كبيرة خبـراء المنظمة، 
من الآثار السـلبية لتزايد الاسـتهلاك العالمـي للحوم والذي 
يسـاهم فـي ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض ومـوت الأنـواع 

الحية. 
وقالـت دي تيـران إن المسـاحات الزراعيـة الضروريـة 
الأراضـي  مـن  الأكبـر  الجـزء  تمثـل  الحيوانـات  لأعـلاف 
الزراعيـة، وبفارق كبير عن المسـاحات التـي تزرع لأغراض 
أخرى، وتتسـبب في نحو 20٪ من الانبعاثات التي تسبب 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري التي تصـب في ارتفـاع درجة 
حـرارة منـاخ الأرض حسـب تقديـرات الكثيـر مـن خبـراء 
البيئـة و المنـاخ.  وجـاء فـي التقريـر أن زراعـة مسـاحات 
زراعية واسـعة فـي أمريكا الجنوبية بفـول الصويا رخيص 

الثمـن أصبحت تهدد مناطـق طبيعية فريدة مـن نوعها مثل 
السـافانا البرازيلية. ويطلق الخبراء عبارة «بصمة مساحة 
القدم» على المسـاحة الضرورية لصناعـة منتج ما. وللحوم 
بصمـة كبيرة جـدا مقارنة بغيرهـا من المـواد الغذائية حيث 
تبلغ مسـاحة بصمة سندوتش لحم الهامبورغر مع بطاطس 
وسـلطة 3.61 متر مربع من الأراضـي الزراعية في حين تبلغ 
مسـاحة بصمة طبق لحم الخنزير المشوي مع سلطة الكرنب 

وقطع البطاطس 3.12 متر مربع. 
وللمقارنة فإن تناول طبق مكرونة سـباجيتي مع صلصة 
الطماطـم يحتـاج مسـاحة 0.46 متـر مربع فقط مـن الأرض 

الزراعية. 
ورأى خبراء المنظمة أنه ليس من الضروري أن يصبح كل 
سكان الأرض نباتيين من أجل المحافظة على البيئة، وأوصى 
فقط بخفض معدل الفرد من استهلاك اللحوم،  بالإضافة إلى 
انتقاء اللحوم الأفضل وهي لحوم ماشـية المراعي الطبيعية 
وذلك رغم ارتفاع سعرها قليلا عن سعر اللحوم التي تتغذى 
على الأعـلاف لأن المسـاحة الزراعية المطلوبـة لإنتاجها أقل 
بكثير مـن المسـاحة المطلوبة لإنتـاج لحوم الأعلاف حسـب 

توضيح خبراء المنظمة. 

الصندوق العالمي للطبيعة: الألمان بحاجة لأراض 
بمساحة النمسا لتأمين كميات اللحوم التي يأكلونها

■ جوهانسبورغ ـ ا ف ب: اعلنت 
شــركة ساســول النفطية الجنوب 
افريقيــة انها تتخلى حتــى الان عن 
«توسيع انشطتها» في ايران، خوفا 
مــن عقوبــات امريكيــة تســتهدف 
انشــطة فرعهــا الذي يصنــع مادة 

البوليمير في هذا البلد.
واشارت ساسول الى «مخاطر» 
العقوبــات الامريكيــة ضدهــا، في 
وثيقــة نقلــت الــى لجنــة عمليــات 
البورصــة الامريكيــة التــي اتصلت 

بها وكالة فرانس برس الاربعاء. 
واوضحــت الوثيقــة التي تحمل 
تاريخ الســابع من تشــرين الاول/

بيزنس  صحيفة  ونشــرتها  اكتوبر 
داي الاقتصاديــة اليوميــة «بدأنــا 
مناقشــة انشــطتنا في... ايران ولا 
ننوي في الوقت الراهن توسيعها». 
وقد اسست ساســول مؤسسة 
مشــتركة في 2003 مع فرع الشركة 
البتروكيماويــة الوطنيــة الايرانية، 
وبنــت هــذه الشــركة التي ســميت 
ساسول بوليمر 28 كمباني مصنعا 
للبوليمير قادر على انتاج مليون طن 

من الاتيلين. 
«هنــاك  الشــركة  واوضحــت 
عقوبــات  فــرض  مــن  مخاطــر 
اقتصادية امريكية بسبب الانشطة 

التي نقوم بها في مجــال البوليمير 
في ايران». 

وتعود الى 1996 اولى العقوبات 
الامريكية بهدف منع ايران من دعم 
الارهــاب الدولي او حيازة اســلحة 
دمار شامل. وقد شددت مرات عدة 
منذ ذلك الحين، كما ذكرت الوثيقة. 
الســنوية  ميزانيتهــا  وخــلال 
 30 فــي  اقفلــت  التــي  الاخيــرة 
حققــت   ،2011 حزيران/يونيــو 
ساســول حوالــى 1,9 مليــار يورو 
مــن الاربعاء مــن اصل رقــم اعمال 
يبلغ 14,2 مليــار يورو، كما جاء في 

تقريرها السنوي. 

ساسول الجنوب افريقية تتخلى عن توسيع 
انشطتها في ايران خوفا من عقوبات امريكية

■ دبي/القاهـرة - رويترز: دفع سـهم بنك الإمارات 
دبي الوطني أكبر بنك في دولة الامارات العربية المتحدة 
مـن حيـث قيمة الأصـول مؤشـر بورصة دبـي  للهبوط 
لأدنى مسـتوى في 31 أسبوعا متراجعا للجلسة الثانية 
بعـد أنبـاء بـأن البنـك سيسـتحوذ على مصـرف دبي. 

وانخفضت معظم بورصات الخليج الأخرى أيضا.
وهبـط سـهم الإمـارات دبـي الوطنـي 4.3 بالمئة إلى 
أدنـى مسـتوى في 27 أسـبوعا بعد أن انخفـض 1.6 في 
المئـة أمـس الاول بينمـا تراجـع مؤشـر دبـي 0.3 بالمئة 

مسجلا أدنى اغلاق منذ السابع من آذار/مارس.
وقـال مسـتثمرون إن الاسـتحواذ لـن يعـود بنفـع 
يذكـر على بنك الإمارات دبي الوطني بل سـيتعين عليه 
التعامل مع الخسـائر المتراكمة على مصرف دبي. لكنهم 

توقعوا أيضا أن يكون التأثير السلبي محدودا.
وقالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة «نتوقع 
أنه حتى في أسـوأ الظـروف فإن التأثيـر على الإمارات 
دبي الوطني على أساس الافتراضات الاولية من المرجح 
أن يكون محدودا... مصرف دبي أصغر كثيرا مقارنة مع 
الإمارات دبي الوطني. نبقي حاليا على تصنيف محايد 

لسهم الإمارات دبي الوطني».
وفـي عمـان تراجع مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق 
الماليـة بنسـبة 0.8 فـي المئة مسـجلا أدنى مسـتوى في 

سبعة أسابيع تحت ضغط هبوط أسهم البنوك.
وقال عادل نصر مدير الوسـاطة في المتحدة للأوراق 
المالية في مسـقط «شـهدنا ضغوط بيـع قوية من جانب 
مديـري الأصـول في البـلاد». وأضـاف «بـدأوا تصفية 
مراكزهـم والمؤسسـات الاجنبيـة لهـا مخاوفهـا بشـأن 

الازمة الأوروبية. يريدون تنحية السيولة جانبا».

وانخفـض سـهم بنـك مسـقط ذو الثقـل 0.8 بالمئـة 
وتراجع سـهم بنك ظفار 0.2 بالمئة وسهم البنك الوطني 
العمانـي 2.6 بالمئـة. وأعلـن بنك مسـقط اليـوم ارتفاع 
صافـي أرباحـه للربـع الثالـث من العـام 15.8 فـي المئة 

متجاوزا توقعات المحللين.
وفـي الكويت هبط سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة 
(زيـن) 1.1 بالمئـة. وأعلنـت وحدتهـا زيـن السـعودية 
تراجـع خسـائرها فـي الربـع الثالـث اليـوم الأربعـاء 
لكـن النتائج جـاءت دون التوقعات. وأغلق سـهم زين 

السعودية مستقرا.
وتراجعت الأسهم السـعودية لليوم الثاني مع جني 
مسـتثمرين الأربـاح مـن أسـهم التأمـين. ونزل المؤشـر 
الرئيسي للسـوق السعودية بنسـبة 0.2 في المئة بينما 
تراجع مؤشـر قطاع التأمين من أعلى مسـتوى في أربعة 

أشهر سجله أمس وفقد 1.6 في المئة.
ولم تتفاعل السـوق بشـكل يذكر مع إتهام واشنطن 
بأن إيران وراء مؤامرة لاغتيال السـفير السـعودي في 
الولايـات المتحدة. واعتاد المسـتثمرون علـى التوترات 
بـين السـعودية وإيـران ولم يتضـح حتـى الآن إن كان 
الاتهـام سـيتطور إلى أزمة كبيرة. عـلاوة على ذلك فإن 
مسـتويات الاسـتثمار الأجنبي في السـوق السعودية 
منخفضة لأسـباب اقتصادية لذلك فإن السـوق ليسـت 

عرضة لانسحاب مفاجئ.
أجنبيـة  ومؤسسـات  صناديـق  قامـت  مصـر  وفـي 
بشـراء أسهم تضررت بشدة مع ارتفاع سهم أوراسكوم 
المؤشـر  وصعـد  المئـة.  فـي   4.5 والصناعـة  للإنشـاء 
الرئيسي للبورصة المصرية بنسـبة 0.8 في المئة مقلصا 

خسائره في 2011 إلى 43.3 في المئة.

وقال محمد السـويفي مـن أصول للسمسـرة «هناك 
حديث في السوق بأن الصناديق والمؤسسات الأجنبية 
انخفضـت  التـي  المصريـة  القياديـة  الأسـهم  تقتنـص 

أسعارها بشدة.»
النزولـي  الاتجـاه  قطـر  بورصـة  مؤشـر  وخالـف 
فـي المنطقـة ليرتفـع 0.8 بالمئـة مسـجلا أعلى مسـتوى 
فـي أسـبوعين. وقـال متعاملـون إن المؤسسـات تقبـل 
على الشـراء قبيـل اعلان النتائـج الفصليـة وتجذبهم 
توزيعـات الأربـاح النقدية في أسـهم البنـوك في نهاية 
العـام. وارتفع سـهم البنك التجاري القطـري 2.8 بالمئة 
وسـهم بنك قطـر الوطني 0.6 بالمئة وسـهم بنك الدوحة 

1.3 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي تراجع المؤشـر 0.3 في المئـة إلى 1384 نقطة. 
ايضـا في أبوظبي تراجع  المؤشـر 0.3 في المئة إلى 2487 

نقطة.
وانخفـض المؤشـر العمانـي 0.8 فـي المئة إلـى 5519 
نقطـة. كمـا انخفض المؤشـر الكويتـي 0.2 فـي المئة إلى 

5848 نقطة.
وهبط المؤشر السعودي 0.2 في المئة إلى 6105 نقاط. 
كما هبط المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1148 نقطة.

فقـط في قطـر ارتفـع المؤشـر 0.8 في المئة إلـى 8418 
نقطة.

وفي القاهرة صعد المؤشـر المصـري 0.8 في المئة إلى 
4050 نقطة.

ليبيـا تتوقع وصول إنتـاج النفط إلـى مليون ب/ي 
خلال عام 

طرابلـس ـ رويترز: قال علـي الترهوني وزير النفط 
والماليـة الليبـي المؤقـت إن الانتـاج من حقل الشـرارة 
النفطي سيسـتأنف في غضون أيام وان البلاد سيكون 

بمقدورها ضخ مليون برميل يوميا في غضون عام.
وقـال الترهوني في مقابلة مـع رويترز إنه تم ابلاغه 
بأن حقل الشـرارة الضخم الذي تشغله شركة ريبسول 
الاسـبانية جاهـز لاسـتئناف الانتـاج وانـه يتوقـع ان 
يستأنف ضخ الخام في غضون أيام. ويبلغ حجم انتاج 
الحقـل 200 ألف برميل يوميـا. واضاف «في غضون أقل 
من عام فإن (إنتاج ليبيا من النفط) سـيصل الي مليون 

برميل (يوميا). انا واثق جدا من ذلك».
وتسـعى ليبيا جاهدة لاسـتئناف انتاج النفط الذي 
يشكل عصب اقتصادها لكنه توقف في معظمه على مدى 
الاشهر الثمانية الماضية بسبب الانتفاضة المسلحة التي 
أطاحت بمعمـر القذافي. وقبـل الانتفاضـة كانت البلاد 

تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وقـال الترهونـي إن الإنتـاج الحالي يبلـغ 400 ألف 
برميـل يوميا وإن التعافي السـريع يرجع إلى شـجاعة 
ومهارة العاملـين الليبيين الذين ضحى بعضهم بحياته 
لحماية وإصـلاح حقول النفط. وأضاف أن هناك الكثير 

من الوطنيين.
وتعهد الترهوني بمراجعة كل العقود النفطية المبرمة 
في عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي ونشـر الأدلة على 

الفساد بما فيها الوثائق.
وتوقعـت مصـادر نفطيـة منـذ فتـرة تحقيقا واسـع 
النطـاق فـي الصفقـات النفطيـة يجريه الحـكام الجدد 
فـي ليبيا وربما يـؤدي إلى إعادة توزيـع بعض العقود 

القديمة لمكافأة دول دعمت الانتفاضة ضد القذافي.

بورصات الخليج تتراجع وهبوط مؤشر دبي لأدنى مستوى في 31 أسبوعا

■ واشـنطن - اف ب: رفـض مجلـس 
الشـيوخ الامريكـي مسـاء الثلاثـاء خطة 
العمـل التـي قدمهـا الرئيس بـاراك اوباما 
رغـم الحملـة القوية التي قـام بها الرئيس 
لمحاولـة كسـب الـرأي العـام فـي مواجهة 

معارضة جمهورية موحدة.
لـم  التـي  النكسـة،  هـذه  شـأن  ومـن 
وحلفائـه  اوبامـا  ارغـام  مفاجئـة،  تكـن 
النـص  مراجعـة  علـى  الديموقراطيـين 
وعـرض بنود هذه الخطـة بالتفصيل بندا 

بندا. 
وقد رفض جميـع الاعضاء الجمهوريين 
فـي مجلـس الشـيوخ هـذه الخطـة التـي 
رفضهـا ايضـا اثنـان مـن الديموقراطيين. 
ورفـض النـص بـ51 صوتـا مقابـل 48 اي 
اقـل بتسـعة اصـوات مـن السـتين صوتا 

الضرورية لفتح النقاش رسميا. 
وقال الرئيس الامريكي في بيان مسـاء 
الثلاثاء ان «تصويت هذا المساء ليس باي 
حال نهاية هذه المعركة». واضاف «سنعمل 
مع السـناتور ريـد (هاري، زعيـم الاغلبية 

فـي مجلـس الشـيوخ) علـى ضمـان طرح 
المقترحات الفردية للتصويت كل على حدة 

في اسرع وقت ممكن». 
واشـار الرئيـس الـى ان بعـض هـذه 
المقترحات تتمثل في تمكين «اساتذة وعمال 
بناء وضباط شـرطة او اطفـاء من العودة 
الـى وظائفهم». واضاف «لقـد حان الوقت 

لان يتحمل الكونغرس مسؤولياته». 
بلومبـرغ  لشـبكة  سـؤال  علـى  ردا 
الجمهوريـون  كان  اذا  عمـا  التلفزيونيـة 
يعرضون البلاد لخطر الركود باسـتخدام 
اقليتهـم المعطلة فـي مجلس الشـيوخ قال 
وزيـر الخزانة تيموثي غايتنـر «بالتأكيد» 
مضيفا «اذا لم يتحرك الكونغرس فان ذلك 
سيكون لان الجمهوريين قرروا عدم القيام 

بشيء لمساعدة الاقتصاد». 
وكان أوبامـا قدّم أمام جلسـة مشـتركة 
لمجلسي الكونغرس خطته التي تحمل اسم 
 American) قانون الوظائف الامريكي»
Jobs Act) « ودعـا إلـى المصادقـة عليها 
فـوراً لخلـق الوظائـف بقيمـة 447 مليـار 

دولار بينهـا 240 مليـاراً تتعلـق بتخفيض 
الضرائـب علـى الأجـور ومنح تسـهيلات 

ضريبية للشركات.
وقـال إن هـدف خطتـه «بسـيط وهـو 
إعـادة المزيد من الناس إلـى العمل ووضع 

المزيد من المال في جيوب الموظفين».
وتتضمـن خطـة اوباما التـي قدمت في 
مطلع ايلول/سـبتمبر الماضي اسـتثمارات 
ضريبيـا  وخفضـا  التحتيـة  البنـى  فـي 
للطبقـة المتوسـطة والشـركات الصغيـرة 
هـذه  ان  الرئيـس  واكـد  والمتوسـطة. 
مليـون   1.9 انشـاء  سـتتيح  الاجـراءات 
وظيفة وخفض المعدل الرسمي للبطالة من 

9.1٪ الى ٪8.1. 
وقـد احتـج الجمهوريـون علـى بعض 
بنود الخطـة وايضا على تمويلهـا من قبل 
الامريكيـين الاكثـر غنى. فقد اعلـن الزعيم 
الديموقراطـي لمجلس الشـيوخ هاري ريد 
الاسبوع الماضي عن ضريبة بنسبة ٪5.6 
علـى الامريكيـين الذيـن يزيـد دخلهم عن 

مليون دولار سنويا لتمويل الخطة. 

وقال اوباما الثلاثـاء امام مجموعة من 
النقابيين في بتسـبرغ ان تصويت مجلس 
الشـيوخ يشـكل «لحظة حقيقة» بالنسـبة 
للنـواب. ودعـا مـن جديـد مواطنيـه الـى 
«تعريـف (اعضـاء) الكونغـرس لحسـاب 
مـن يعملـون».  الا ان زعيـم الجمهوريـين 
فـي مجلـس الشـيوخ ميتـش مكونيـل رد 
مؤكدا ان «الديموقراطيين وضعوا مشروع 
القانـون هذا لافشـاله املا فـي القاء اللوم 

على الذين سيصوتون ضده». 
وعلى الاثـر توجه الرئيس الى فلوريدا 
جديـد  مـن  دعـا  حيـث  شـرق)  (جنـوب 
الكونغـرس الـى تبنـي مقترحاتـه بشـان 

الوظيفة. 
وتعد فلوريدا وبينسلفانيا من الولايات 
الاسـتراتيجية فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقررة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2012. 
الناخبـين  اقنـاع  الـى  اوبامـا  ويسـعى 
بصـواب اسـتراتيجيته الاقتصاديـة التي 
تعـد نقطة سـوداء في حصيلـة ادائه وفقا 

لاستطلاعات الراي. 

اوبامـا  جـاب  خطتـه  قـدم  ان  ومنـذ 
الولايـات المتحـدة طـولا وعرضـا متبعـا 
عنـد الحاجة لهجة شـعبوية لمحاولة اقناع 

مواطنيه بالضغط على الكونغرس. 
اوبامـا  اسـتراتيجية  خبيـر  وقـال 
الانتخابية ديفيد اكسلرود ان «الامريكيين 
الخبـراء  مـن  الكثيـر  اراء  مـع  متفقـون 
الذيـن  الاتجاهـات  كل  مـن  الاقتصاديـين 
يؤكدون ان مشـروع القانون هذا سـيوفر 
فـورا وظائـف ويزيد دخـل ابنـاء الطبقة 

الامريكية المتوسطة».
وبموجـب الخطة سـتحصل الشـركات 
ضرائـب  علـى  تخفيـض  علـى  الصغيـرة 
الأجـور إضافـة إلـى تخفيـض للضريبـة 
إذا وظفـت أشـخاصاً جـدد أو رفعت أجور 

موظفيها.
دولار  مليـار   140 الخطـة  وتتضمـن 
الأقـل  علـى  مدرسـة  ألـف   35 لتحديـث 
وإصلاح الطرقات والجسـور ونظام النقل 
العـام وهو ما سـيخلق وظائف جديدة في 

كل هذه القطاعات.

الجمهوريون يعرقلون قانون اوباما لزيادة عدد الوظائف

■ بكين ـ ا ف ب: اتاحت زيارة رئيس الوزراء الروســي 
فلاديمير بوتين الى الصين التي استغرقت يومين واختتمت 
امس الاربعاء توقيع الكثير من العقود والاتفاقات لكنها لم 
تحقق اي تقدم يذكر بشــان ملف امدادات الغاز الروســي 
الشائك. ورحب الرئيس الصيني هو جينتاو برجل روسيا 
القــوى الــذي وصفه بـ»الصديــق القديم للصــين» معتبرا 
ان زيارتــه الاولــى هــذه للصين منــذ اعلان عودتــه العام 
الماضــي الى الكرملــين «حققت تقدما في علاقة الشــراكة 

الاستراتيجية» بين البلدين الجارين. 
وتشمل الاتفاقات التي وقعت بين الجانبين والتي بلغت 
قيمتها ســبعة مليــارات دولار قطاعات المــال والاقتصاد 

والطاقة خصوصا. 
وتريــد القوتــان العظمتان توســيع تعاونهما ليشــمل 

مجالات جديدة وخاصة مجال التكنولوجيا. 
وذكرت صحيفــة (اخبار بكين) انه «فــي مجال القطار 
الســريع والاحواض البحرية والطاقة النظيفة فان الصين 
تتقــدم على روســيا فــي حــين ان الاخيرة لها الســبق في 
المجــال النــووي والتكنولوجيــات الخاصــة والصناعات 
الجويــة».  وقــال بوتــين للصحافيــين «ســنقيم تعاونــا 
اوثــق في مجــال الطاقة النوويــة التي تقــوم على احدث 
التكنولوجيــات العالميــة مــع مراعاة المخاطــر التي تقترب 
من الصفر» بعد سبعة اشهر من حادث محطة فوكوشيما 

النووية في اليابان. 
وفي القطــاع المالي اعلن الصندوق الســيادي الصيني 
انه ســيضع مليــار دولار في صنــدوق (راشــين دايركت 
انفستمانت فاند) الروسي الذي اطلق في حزيران/يونيو 

بدعــم من بوتــين والرئيس الروســي دميتــري مدفيديف 
لتشجيع الاستثمارات المباشرة الاجنبية في روسيا. 

كما توصل البلدان الى الاتفاق على سعر للنفط الروسي 
المصدر الى الصين عبر خط انابيب دخل حيز العمل بالفعل 

منذ مطلع العام الحالي كما ذكرت شاينا ديلي. 
وكانت موســكو قــد اتهمت بكين برفض دفع عشــرات 
الملايين من الدولارات بسبب خلاف على اسعار النفط كما 

اوضحت هذه الصحيفة الصادرة بالانكليزية. 
فــي المقابل لم يتم تحقيــق اي تقدم يذكر بشــان اتفاق 
اطــار علــى تصدير نحــو 70 مليــار متــر مكعب مــن الغاز 

الروسي الى الصين خلال الثلاثين عاما القادمة. 
وقــال بوتــين ان البلديــن «قريبان من المرحلــة الاخيرة 
من تزويد الســوق الصينية بالغاز» بشان هذا العقد الذي 
وقعته شــركة غازبروم الروسية العملاقة وشركة الصين 

الوطنية للبترول عام 2009. 
وقــد تعثــرت المباحثــات بــين الجابين بســبب خلاف 
على ســعر الغاز. ولم تتــح زيارة الرئيس هــو جينتاو الى 
موســكو في حزيران/يونيو الماضــي تحقيق اي تقدم في 

هذا الملف. 
وروســيا هــي اول منتــج عالمــي للطاقــة والصين هي 
زبونهــا الاول. وقــال بوتين «ننوي انشــاء طــرق جديدة 

لمصادر الطاقة». 
وتطمح الصين وروســيا، اللتان بلغ حجــم مبادلاتهما 
70 او 80 مليــار دولار هــذا العام، الى رفــع هذا الحجم الى 
مائــة مليار قبل عــام 2015 والى 200 مليــار عام 2020 كما 

اكد رئيس الحكومة الروسية. 

بوتين في الصين: غلة كبيرة من العقود 
لكن دون تقدم بشأن ملف امدادات الغاز

■ بكـين - يو بي اي: أعربت الصين 
امس الاربعـاء عن معارضتهـا القوية 
لتصويـت مجلـس الشـيوخ الامريكي 
الـذي أجـاز مشـروع قانـون للضغط 
علـى الصين يهـدف الـى اجبارها على 

رفع قيمة عملتها.
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عن المتحدث باسـم وزارة 
التجارة الصينية شن دان يانغ تأكيده 
القانـون،  لمشـروع  الصـين  معارضـة 
مشيراً إلى ان مصادقة مجلس الشيوخ 
عليـه تعـد انتهـاكاً خطيـراً للقوانـين 
الدولية ويرسل إشارة خاطئة لزيادة 

سياسة الحماية التجارية.
وأضاف شـن انه «في هـذه اللحظة 
الشـيوخ  مجلـس  شـرع  الحرجـة 
الامريكي بعرقلة الجهود المشـتركة في 
العالـم لدعـم الإنتعـاش الإقتصـادي 
الحمايـة  سياسـة  وكبـح  العالمـي 
التجارية من خلال اسـتخدام تشـريع 
محلـي للتهديـد بمعاقبـة الصـين فيما 

يزعم بأنه تلاعب بعملتها».
وأشـار إلـى ان «الصـين تعتقـد أنه 
يتعـين علـى البلديـن تعزيـز التعاون 
التجـاري الثنائـي مـن خـلال الحوار 
والتدابير الإيجابية»، مشـدداً على ان 
بـلاده «لا ترغـب فـي رؤيـة العلاقات 
التجارية الصينية - الامريكية تتضرر 
بشدة بعد أن يصبح المشروع قانوناً».

وأعرب شـن عـن أمله فـي «أن تفكر 

الولايـات المتحدة بالأمر بشـكل عميق 
موضوعيـة  نظـر  وجهـة  تتخـذ  وأن 
ومنطقية حول سعر صرف اليوان قبل 

اتخاذ أي قرارات أخرى».
مجلـس  قـرار  مشـروع  أن  يذكـر 
الشـيوخ الامريكي سيسـمح للحكومة 
الامريكيـة بفـرض رسـوم تعويضيـة 
على السـلع القادمة من دول يكتشـف 
أنها تتلاعب بعملاتها لدعم صادراتها.

المركـزي  البنـك  عبـر  جهتـه  مـن 
الشـديدة  معارضتـه  عـن  الصينـي 
لتمريـر مشـروع القانـون هـذا، وقال 
في بيان نشـر على موقعه الإلكتروني 
ان»الصـين سـارعت فـي اصـلاح آلية 
تشـكيل سـعر صرف اليـوان وحققت 
تقدماً واضحاً في السنوات الأخيرة». 
وأضاف ان «سعر صرف اليوان يتقدم 
بمسـتوى معقول ومتوازن، حيث قدم 
مسـاهمة مهمة للإسـتقرار الإقتصادي 

والمالي العالمي».
وأشـار إلـى ان مجلـس الشـيوخ 
الامريكـي يبحث عن أعـذار خارجية 
وتسـييس  المزمنـة،  بـلاده  لمشـاكل 
خـلال  مـن  الإقتصاديـة  القضيـة 
التجاهل المتكرر للحقائق والإنغماس 
فـي نـزاع على سـعر صـرف اليوان، 
ولكنـه شـدد على ان ذلك لن يسـاعد 
فـي حـل هـذه المشـاكل وسـيضعف 
بشدة العلاقات التجارية الصينية - 

الامريكية ويضر بالإقتصاد العالمي.

وكان مجلـس الشـيوخ الامريكي 
صادق على مشروع قانون، يستهدف 
العملـة الصينيـة (اليـوان) ويقضي 
بوضع تعرفـة عالية على الدول التي 

تقلل من تقييم عملتها.
وأفادت وسـائل الإعلام الامريكية 
مشـروع  مـرر  الشـيوخ  مجلـس  ان 
قانـون «إصـلاح الرقابـة على سـعر 
صـرف العملة» الذي حصـل على 63 
صوتـاً مؤيـداً و35 صوتـاً معارضـاً، 
وأحيـل إلـى مجلس النـواب حيث لا 

يلقى بحماسة كبيرة.
وأشـارت إلـى ان المشـروع يهدف 
إلـى إجبار الصين علـى تقييم عملتها 
هـذا  ان  العلـم  مـع  أعلـى،  بشـكل 
الكونغـرس  علـى  عـرض  التشـريع 
مـراراً منـذ أواخـر تسـعينات القرن 

الماضي.
يذكر انـه بتخفيض قيمـة عملتها، 
تحافـظ الصين على أسـعار منخفضة 
لسـلعها مـا يمنحهـا حصـة أكبـر في 

سوق الصادرات.
يشار إلى ان الصين ذكرت ان سعر 
صـرف اليـوان ليس سـبب الخلل في 
الميزان التجاري بين الصين والولايات 
معارضتهـا  عـن  وأعربـت  المتحـدة، 
القوية للتشـريع الذي مـرره مجلس 
الشيوخ، كما حذرت بيجينغ الساسة 
الامريكيين من تسييس قضية اليوان 

واللجوء إلى الحمائية التجارية.

الصين تنتقد بشدة تصويت مجلس الشيوخ 
الامريكي على قانون بشأن عملتها الوطنية

■ أثينا ـ د ب أ: يتوقع أن تتسـبب إضرابات 
جديدة مقـررة في قطاع النقـل اليوناني اليوم 
الخميـس وغدا الجمعة في تفاقم المشـاكل التي 
تعتـرض البـلاد التـي تعانـي من أزمة سـيولة 
نقديـة، حيث يحتج العمال علـى إجراء خفض 

آخر في أجور القطاع العام. 
وقـال بحارة وعمال موانئ إنهم سـينظمون 
إضرابـا لمـدة 48 سـاعة في أنحـاء البـلاد، في 
حـين دعا محامون إلى الإضراب احتجاجا على 
خطـة الحكومة لفتـح مهنتهم أمام المنافسـة من 

الأجانب. 
تكدست أكوام من القمامة في حاويات وعلى 
مداخـل الشـوارع فـي أنحـاء العاصمـة أثينا، 

وقـال عمال البلديـة إنهم يعتزمون الاسـتمرار 
في اعتـراض مدخـل مدفن النفايات الرئيسـي 

لأثينا في أنو ليوسيا في شمال غرب أثينا. 
مـن ناحية أخرى هدد بعض موظفي الخدمة 
المدنيـة بتمديـد إضرابهـم في الوقـت الذي من 
المقـرر أن ينظم محصلو الضرائـب إضرابا لمدة 
أربعـة أيـام متتالية تبـدأ من الاثنـين وموظفو 
الجمـارك إضرابـا لمـدة خمسـة أيـام تبـدأ مـن 
الثلاثـاء.  ويحتـج العمـال على جولـة جديدة 
مـن الزيـادات فـي الضرائـب وخفـض الأجور 
الدائنـون  بهـا  يطالـب  والتـي  والمعاشـات 
الدوليـون في مقابل حصول البـلاد على أموال 

إنقاذ. 

إضراب النقل الجديد يفاقم مشاكل 
الاقتصاد المثقلة بالديون 
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نجم الارجنتين انجيل ديمارياس (وسط) يحاول الفوز بالكرة من بين نجم فنزويلا توماس رينكون (يسار)

■ بويرتـو لا كـروز (فنزويـلا) ـ د 
ب أ: فجـر المنتخـب الفنزويلـي لكـرة 
القدم مفاجأة من العيار الثقيل وحقق 
فـوزا تاريخيا على ضيفه الأرجنتيني 
1/ صفـر صبـاح الأربعـاء (بتوقيـت 
غرينتـش) فـي الجولـة الثانيـة مـن 
الجنوبيـة  أمريـكا  قـارة  تصفيـات 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
انتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة 
بالتعـادل السـلبي، ثم سـجل المدافع 

أموريبييتـا  فيرنانـدو  الفنزويلـي 
فـي  المبـاراة  فـي  الوحيـد  الهـدف 
ثـلاث  أول  بـه  ليحصـد   61 الدقيقـة 
نقاط لفريقه فـي التصفيات، ويتجمد 
رصيد التانغـو الأرجنتيني عند ثلاث 
نقاط حصل عليها مـن الفوز 1/4 على 
ضيفه الشيلي يوم الجمعة الماضي في 

الجولة الأولى من التصفيات. 
بذلـك  الفنزويلـي  المنتخـب  حقـق 
هوجـو  الفنزويلـي  الرئيـس  نبـؤة 
تصريحاتـه  فـي  أكـد،  الـذي  شـافيز 

للصحفيـين قبل المباراة مباشـرة، أنه 
يتوقـع ألا ينجح المهاجـم الأرجنتيني 
الشـهير ليونيل ميسـي في هز شـباك 

المنتخب الفنزويلي خلال اللقاء. 
المبـاراة  قبـل  شـافيز  وصـرح 
بـأن ميسـي لـن يهـز شـباك المنتخب 
الفنزويلـي (العنابـي) رغـم نجاحـه 
في تسـجيل أحد أهداف الأرجنتين في 

مرمى تشيلي الجمعة الماضية. 
فـي  الفنزويلـي  المنتخـب  ونجـح 
اسـتغلال البـطء الذي اتسـم به أداء 

المنتخب الفنزويلي يحقق فوزا تاريخيا
 على نظيره الأرجنتيني في تصفيات المونديال 

■ بويرتو لا كروز (فنزويلا) ـ د ب أ: أبرز سيزار فارياس 
المديـر الفنـي للمنتخـب الفنزويلي لكرة القـدم «الانضباط» 
و»السـيطرة» اللذيـن ميـزا أداء فريقـه خـلال فـوزه فجـر 
الأربعـاء بتوقيت غرينتش على ضيفه الأرجنتيني 1/ صفر، 
في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى 

مونديال البرازيل 2014. 
وقال فارياس في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء «لقد 
كانت مباراة اسـتمرت لأعوام كثيرة، أمام المنافس الذي كان 
ينقصنا الفوز عليه، واليوم فعلناها، في وجود أفضل لاعبي 

العالم (ليونيل ميسي)». 
وأضاف «إنه فريق يجيد السـيطرة علـى انفعالاته، تميز 

بالصبر المطلوب من أجل اللعب وبالانضباط». 
لكن فارياس رفض اعتبارها النتيجة الأفضل في مشواره 
التدريبـي، وقال «فـي وقت قصير حققنا العديـد من النتائج 
الإيجابيـة، ليس من السـهل اعتبـار إحداها أكثـر أهمية من 

الأخرى». 
تاتشـيرا  ديبورتيفـو  لنـادي  السـابق  المـدرب  وأشـار 
الفنزويلـي إلى أن الإعجاب والاحتـرام اللذين يكنهما للكرة 
الأرجنتينيـة جعلاه يحلم طيلة حياته بـأن يتمكن يوما من 

الفوز على منتخب التانجـو، حيث ذكر «طيلة حياتي حلمت 
بالفوز على الأرجنتين واليوم تحقق ذلك». 

وعندما سئل عن حالة البرود التي تعامل بها مع النتيجة، 
طلب فارياس بعدم الوقوع في فخ المبالغة في الفرحة بالنظر 

إلى طول الطريق نحو مونديال البرازيل. 
وقـال: «على المرء أن يتحلى بالاتزان والهدوء وأن يعرف 
أن التصفيـات طويلـة جـدا، وهـذه النتيجـة لا تؤهلنـا ولا 
تقصينـا... ليس مـن الجديد علينـا أن نتمكن من السـيطرة 
على مسـاحات والفوز بمباريات، كما أن الخسـارة لن تكون 

شعورا جديدا». 
ورغـم الأجـواء الاحتفالية عقـب اللقـاء، كان هناك من لا 
يزال يشـكك فـي اسـتراتيجية المدير الفني باللعـب بفريقين 
مختلفـين أمـام الإكـوادور والأرجنتين، لاسـيما وأن الفريق 
البديل خسـر فـي الجولة الأولى بكيتو يـوم الجمعة الماضي 

صفر /2. 
تجنب فارياس الرد على سـؤال عما إذا كان قد يتبع نفس 
الاسـتراتيجية فـي المسـتقبل أمـام بوليفيا: «لا يـزال يتبقى 
الكثير، من الآن وحتى ذلك الحين سنرى ما هي الاحتياجات 

لذلك الوقت

فارياس يبرز «الانضباط» الفنزويلي امام الارجنتين 

المنتخب الأرجنتيني ليحقق عليه فوزا 
تاريخيـا لأنه الأول للعنابي في تاريخ 

مواجهاته مع التانجو الأرجنتيني. 
ظهـر المنتخـب الأرجنتينـي بعيـدا 
تمامـا عن المسـتوى الـذي قدمـه أمام 
شيلي على اسـتاد «مونومينتال» يوم 

الجمعة الماضي. 
وعانى الفريق الأرجنتيني، بقيادة 
سـابيلا،  أليخانـدرو  الفنـي  مديـره 
الأمريـن امام فنزويلا كمـا تراجع أداء 
نجمه ليونيل ميسـي مع كل دقيقة تمر 
من زمن المبـاراة ليفتقد الفريق القدرة 
تـرك  حتـى  تدريجيـا  الهجـوم  علـى 

السيطرة المطلقة لأصحاب الأرض. 
تحديـدا  التانجـو  كتيبـة  افتقـدت 
الهجـوم مـن الطرفـين، ما سـهل مهمة 
الدفـاع المضيـف فـي التصـدي لجميع 

محاولات التوغل من العمق. 
اعتمدت فنزويلا في الشـوط الأول 
الـزوار،  أمـام  المسـاحات  غلـق  علـى 
ماريـا  دي  أنخـل  الجنـاح  وتعـرض 
لرقابـة لصيقة من نصـف ملعبه، وبدا 
زميله في ريال مدريد المهاجم جونزالو 
إمـدادات  بانتظـار  وحيـدا  هيجويـن 

زملائه. 
أمـا ميسـي، فظـل مراقبـا كظله من 
أموريبييتـا، الـذي تحول فـي النهاية 

إلى نجم اللقاء الأول. 
جاء الإنـذار الأرجنتينـي الأول في 
الدقيقة التاسعة بتسديدتين متتاليتين 
أوقفهمـا الحارس ريني فيجـا، قبل أن 
يسـدد ميسـي من بين اقـدام المدافعين 
لكن فيجا تمكن مـن تحويل تصويبته 
إلـى  المرمـى  منتصـف  إلـى  القادمـة 

ركنية. 

■ مدريد ـ د ب أ: أصابت الدهشة 
وســائل الإعلام الأوروبية الصادرة 
حققــه  الــذي  الفــوز  إزاء  الأربعــاء 
نظيــره  علــى  الفنزويلــي  المنتخــب 
الأرجنتيني بهدف نظيف في الجولة 
الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014. 
ولجــأت صحيفة «لا جازيتا ديللو 

ســبورت» الإيطاليــة إلــى التلاعــب 
بالألفــاظ وقالــت «الأرجنتين تثمل 
مــن العنابي» في إشــارة إلــى لقب 
فــاز  الــذي  الفنزويلــي  المنتخــب 
بهدف من رأســية للمدافع فيرناندو 

أموريبييتا. 
شــبيجل»  «ديــر  مجلــة  وقالــت 
ميســي  ليونيــل  «فشــل  الألمانيــة 

الجيــد  الأداء  مبــرزة  ورفقتــه»، 
بوروســيا  لاعــب  أرانجــو  لخــوان 
مونشــنجلادباخ. وكتبت المجلة في 
عنوان فرعي «أرانجو يهزم ميسي». 
وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
«الأرجنتين تسقط من مرتفع»، فيما 
جاء عنوانها على الموقع الإلكتروني 

«الأرجنتين تعود إلى الأرض». 

■ مدريد ـ د ب ا: تعاني أسـبانيا من مشـكلات 
اقتصاديـة وبطالـة واسـعة النطـاق ومخـاوف 
من عجـز مالـي، بجانـب الضعف والوهـن الذي 
أصـاب القطـاع المصرفي والغمـوض الذي يحيط 
بالمستقبل السياسي، ولكن على الأقل فإنها تمتلك 
منتخب كرة قدم على أعلى مسـتوى، لها ان تفخر 

به. 
فقد قدم الماتادور الأسـباني تحت قيادة المدرب 
القدير فيسنتي دل بوسكي المزيد من الأداء الرائع 
ليفـوز على اسـكتلندا 1/3 فـي اليكانتـي، وحقق 
فـوزه الثامـن علـى التوالي فـي ثمانـي مباريات 

خاضها بالتصفيات المؤهلة ليورو 2012. 
واضافة الى ذلك، عادل تشافي وزملاؤه الرقم 
القياسـي المتمثل في تحقيـق 14 انتصارا متتاليا، 
وهـو الرقـم الـذي كان مسـجل باسـم المنتخـب 
الهولنـدي بين عامي 2008 و2010 وكذلك المنتخب 
الفرنسي بين عامي 2002 و2004، وسجل المنتخب 
الأسباني 34 هدفا خلال هذه المباريات واستقبلت 

شباكه سبعة أهداف فقط. 
وفي حال فاز الفريق الاسباني بأولى مبارياته 
في نهائيات يـورو 2012 ببولندا وأوكرانيا، فإنه 
بذلـك سـيحقق رقمـا قياسـيا جديـدا يتمثـل في 

تحقيق 15 انتصارا متتاليا. 
تواكب احتفـالات الفوز في المبـاراة احتفالات 
الذكـرى 519 لاكتشـاف كريسـتوفر كولومبـوس 

الأمريكتين. 
بالمخاطـر  المحفوفـة  الحالـة  إلـى  وبالنظـر 
للاقتصـاد وحملـة الانتخابات المقبلـة التي تهدد 
بأن تأتي قاسـية ومثيرة للانقسـام، يبدو انه لم 

يعد للأسـبان سـوى منتخـب بلادهـم للاحتفال 
والتباهي به. 

وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية: « يبدو ان 
هذا الفريق سـيصبح أفضل وأفضل، من يمكنه أن 

يقرر حدود هذا الفريق؟». 
مـن جانبهـا أوضحـت محطـة «كادينـا كوب» 
الإذاعيـة «إنـه أفضـل فريـق وطنـي فـي تاريـخ 
أسـبانيا، وواحد من أفضل فرق العالم، إنه فريق 

ينبغي جميعا أن نفخر به». 
ومنـذ فـوز المنتخـب الأسـباني بلقـب «يـورو 
لويـس  السـابق  المـدرب  قيـادة  تحـت   «2008
اراجونيـس، نجـح الماتادور فـي التتويـج بلقب 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا للمرة الأولى. 
وفـي حـال نجح فريـق دل بوسـكي فـي الفوز 
بلقب يورو 2012، فإنه سيدخل التاريخ من أوسع 
أبوابـه، حيـث لم ينجـح فريق من قبل فـي الفوز 
بلقـب كأس الأمم الأوروبيـة مرتـين متتاليتـين، 

بينهما لقب المونديال. 
وجاء السقوط الوحيد للمنتخب الأسباني في 
الأعوام الأخيرة عبر الهزيمة في مباراتين وديتين 

أمام الأرجنتين والبرتغال في العام الماضي. 
وفـاز المنتخب الاسـباني على مضيفه تشـيلي 
بهدفين نظيفين يـوم الجمعة الماضـي، بعدما ظهر 
الفريق بمسـتوى رائع واسـتحوذ علـى مجريات 
اللعـب تمامـا دون أن يمنـح أي فرصـة لأصحاب 

الأرض لتشكيل خطورة على مرمى الماتادور. 
وظهر الفريق الأسـباني بمستوى أفضل خلال 
الفـوز علـى اسـكتلندا وبلغت نسـبة اسـتحواذ 
الفريق 72 بالمائة وصنع أكثر من 16 فرصة تهديف 

محققة. 
وعقبـت صحيفـة مـاركا بـأن الفـوز 1/3 «كان 

جيدا حقا أمام اسكتلندا». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن المنتخب الاسـباني 
انيسـتا  اندريـس  جهـود  دون  المبـاراة  دخـل 
وسيسـك فابريجاس وتشـابي الونسـو، بعد أن 
لعبـوا جميعا دورا محوريا في فـوز الفريق بلقب 

يورو 2008 وكأس العالم 2010. 
ولم يكن هناك خيار أمام الجماهير الاسكتلندية 
سـوى التصفيق للاعبـي المنتخب الأسـباني بعد 

المستوى المبهر الذي قدمه الفريق. 
ومـن جانبهـا هنئـت صحيفـة «آس» المهاجـم 
ديفيد سـيلفا على «مسـتواه المثالـي» حيث أحرز 
مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفين وصنع 

الهدف الثالث لديفيد فيا. 
وكذلـك امتدحت الصحيفة جـوردي البا ظهير 
أيسـر بلنسـية، والـذي شـارك للمـرة الأولى مع 
الفريـق الأسـباني، ويبـدو أنـه بـات قـادرا على 

خلافة خوان كابديفيلا. 
ومـن ناحيـة أخرى نوهـت صحيفتا سـبورت 
إقليـم  مـن  الصادرتـان  ديبورتيفـو  ومونـدو 
كتالونيـا، إلى أن المنتخب الأسـباني بـدأ المباراة 

بحضور سبعة من لاعبي برشلونة. 
كمـا تنبأت محطـة «راك1» الإذاعيـة بأن يضم 
دل بوسـكي عشـرة مـن لاعبـي برشـلونة خلال 
يورو 2012 مقابل اربعة أو خمسة لاعبين من ريال 

مدريد. 
وعتبرت الصحافة الأسبانية أن لاعب الوسط 
الدولـي ديفيـد سـيلفا هو «ميسـي» البـلاد، بعد 

العرض الرائع الذي قدمه نجم مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي وهو يقـود فريق الماتـادور نحو الفوز 
على أسـكتلندا الثلاثاء 1/3 في ختـام التصفيات 

المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2012». 
وقالـت صحيفـة «آٍس»: «سـيلفا هـو المهاجـم 
جوارديـولا  يمنحـه  الـذي  الـدور  إنـه  المتنكـر، 

لميسي». 
وكان سـيلفا هـو بطل مبـاراة الثلاثـاء، حيث 
أحـرز هدفـين وصنـع الثالث لديفيـد فيـا، ليقود 
أسـبانيا نحـو الفوز الثامـن من ثمانيـة مباريات 

لعبها الفريق في التصفيات القارية. 
وكان سـيلفا أشـبه بكابوس للدفـاع المنافس، 
ولعـب كمهاجم متأخر وهو نفس مركز ميسـي مع 
برشـلونة، الأمر الذي فتح بـاب المقارنات بينهما 

في الصحف الأسبانية. 
وأضافت «مـاركا»: «وجـد المنتخب الأسـباني 
بديـلا. أمام أسـكتلندا أثبـت أنه قـادر أيضا على 
اللعـب جيـدا حتـى دون مهاجـم صريح. سـيلفا 
شـغل مركـز رأس الحربـة النظـري، مثلمـا يفعل 

ليونيل ميسي مع برشلونة». 
كما لجأت الصحف غير المتخصصة في الرياضة 
وحدهـا إلـى ذات المقارنة، وقالـت «الباييس» إن 
«أسبانيا لعبت بسيلفا كرأس حربة وهمي، كما لو 
كان هو ميسـي. مهاجم سـيتي، المتألق، استوعب 
دوره وكان رائعـا فـي التعـاون وذكيـا فـي فتـح 

المساحات». 
ويعـد سـيلفا واحـدا من أبـرز لاعبـي الدوري 
الإنكليـزي مطلـع الموسـم الحالـي، وكذلـك مـع 

المنتخب الأسباني. 

اسبانيا تحتفل بالتأهل المثالي ليورو 2012 

■ دوسـلدورف ـ د ب ا: التأهـل إلـى 
يـورو 2012 بصـورة أشـبه إلـى الكمال 
أسـفر عـن ارتفـاع مسـتوى الآمـال لدى 
الجماهير واللاعبين بأن المنتخب الألماني 
بات يمتلك أخيـرا القدرات اللازمة للفوز 

بلقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة. 
وقـال مسـعود أوزيـل صانـع ألعـاب 
المنتخـب الألمانـي ونـادي ريـال مدريـد 
الأسـباني «حـان اللقـب لفـوز المنتخـب 
الألمانـي بلقـب كأس الأمم الأوروبية مرة 
أخرى، إننا فريق يافع ومتعطش، ينبغي 
أن يكون طموحنا جلب الألقاب لألمانيا». 
وأشـار توماس مولـر مهاجم المنتخب 
الألماني «نريد أن نحقق شيئا ما، أكثر من 

التأهل إلى المباراة النهائية». 
وحققت الماكينـات الألمانيـة الفوز في 

بالتصفيـات  العشـر  المباريـات  جميـع 
الأوروبيـة، وفـاز الفريـق علـى نظيـره 

البلجيكي 1/3. 
وأوضـح يواخيـم لـوف المديـر الفني 
للمنتخـب الألمانـي «بالطبـع التوقعـات 
طبيعـي،  تطـور  هـذا  ولكـن  ترتفـع، 
اللاعبـون والفريق يجب أن يكونوا على 
مسـتوى هذه التوقعات، عليك أن تتعلم 

ذلك». 
وأضـاف «المعارضـة تظهـر احترامـا 
والقليل من الخوف، الفريق الألماني قوي 

وجائع». 
وأعـاد لـوف هيكلـة الفريـق الألمانـي 
منـذ توليه المهمة رسـميا فـي 2006 خلفا 
ليورجـن كلينسـمان، فـي سـبيل إعادة 

الألقاب مجددا إلى المنتخب الوطني. 

وبـات المنتخـب الألماني يمتلـك أفضل 
مجموعـة من اللاعبين علـى الاطلاق منذ 
زمن بعيد.  وربما حـان الوقت للمنتخب 
الألمانـي لإحراز لقب يـورو 2012 ببولندا 
وأوكرانيـا بعد احتلال المركـز الثالث في 
مونديـال 2006 و2010 بجنـوب افريقيـا 

والمركز الثاني في يورو 2008. 
وجـاء أخر لقب للمنتخـب الألماني في 
يورو 1996، وظهر اوليفر بيرهوف الذي 
سـجل هدفي الفوز على التشـيك باستاد 
ويمبلـي فـي المبـاراة النهائيـة للبطولة 
التـي جـرت قبـل 15 عامـا، فـي الجانب 

المتفائل بالمعسكر الالماني. 
مرتفـع  «الطمـوح  بيرهـوف  وقـال 
بالتأكيـد فأوروبـا تشـاهد مـا نقـوم له، 

والأخرون يدونون الملاحظات». 

المانيا تضع نصب أعينها لقب يورو 2012 
بعد مسيرة مثالية بالتصفيات 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي: 
فجـر فريق إنبى مفاجأة من العيـار الثقيل وفاز بكأس مصر 
بعد تغلبه في المباراة النهائية على الزمالك بهدفين لهدف مساء 

أمس الأول باستاد القاهرة الدولي.
جـاءت الأهـداف فـي الشـوط الثاني، حيـث تقـدم الزمالك 
بهدف عمرو زكـي بالرأس في الدقيقـة 48، وتعادل لإنبى عادل 
مصطفى من ضربة جزاء في الدقيقة 53 إحتسـبها الحكم عندما 
لمس محمـود فتح الله مدافـع الزمالك الكرة بيـده داخل منطقة 
الجـزاء. وفي الدقيقة 80 سـجل أحمد عبد الظاهـر مهاجم إنبى 

الهدف الثاني لفريقه ليفوز ببطولة كأس مصر رقم80.
وسـادت حالـة مـن الذهـول والصدمة بـين لاعبـي الزمالك 
والجهـاز الفنـي بقيـادة حسـن شـحاتة بعـد المبـاراة و قامت 
الجماهيـر الغاضبـة بإلقـاء زجاجات الميـاة داخـل الملعب بعد 
خسارة الفريق وتحطم مقاعد الاستاد، واشتبك شيكابالا لاعب 

مـع أحد المصورين بعد التقاطه صـوراً له، فيما دخل عمرو زكي 
في بكاء هسـتيري والجماهير تحييه أثناء خروجه من الملعب، 
أمـا المقصـورة الرئيسـية فقـد حدثت اشـتباكات بـين جماهير 
الزمالـك وقـام الأمـن المركـزي علـى إثرهـا بإخـلاء مدرجـات 
المقصـورة وقـد قـام فريـق انبى باسـتلام الـكأس بعد سـاعه 
كاملـه من انتهـاء المباراه بعـد أن أخلى الأمن جميـع المدرجات 
من جماهير الزمالك، فيما رفض لاعبو الزمالك تسـلم ميداليات 
المركـز الثانـي وتم إلغاء المؤتمر الصحافي لعـدم حضور أي من 

الجهازين الفنيين للفريقين.
من جانبه رفض حسن شـحات الحديث عن اسباب الهزيمة 

مكتفيا بالاعتذار للجمهور الذي ملأ جنبات ستاد القاهرة .
مـن ناحية أخرى كشـف محمد علي مراقب المبـاراة ان لجنة 
المسـابقات سـتعاقب الزمالـك بسـبب عـدم حضور أحـد أفراد 
الجهـاز الفنـي المؤتمـر الصحفـي بعـد نهايـة اللقـاء، وحضور 
حسـين أمين المـدرب المسـاعد لفريـق انبـي فقط. وأضـاف بأن 
هنـاك عقوبات سـيتم تطبيقها أيضاً لإشـعال جماهيـر الزمالك 

للشماريخ والهتافات العدائية.

حسن شحاتة يكتفي بالاعتذار للجماهير وبكاء هيستيري للاعبين 

صدمة في الزمالك بعد خسارة كأس مصر أمام إنبي

ماجر يدعو 
مارادونا

 لزيارة الجزائر 
■ الجزائــر ـ د ب أ: وجــه نجــم كــرة 
القــدم الجزائــري الســابق رابــح ماجر 
الدعوة لأســطورة كرة القدم الأرجنتيني 
دييجــو مارادونــا مدرب نــادي الوصل 

الإماراتي، لزيارة الجزائر. 
وذكــرت صحيفــة «الخبــر» الأربعاء 
أن موعــد زيــارة مارادونا إلــى الجزائر 
ســيحدد في غضون الأيام القليلة المقبلة 
مع مراعاة التزامات مارادونا مع فريقه. 
وأضافــت الصحيفة نقــلا عن مصدر 
لاســتضافة  ماجــر  دعــوة  أن  مطلــع 
مارادونــا فــي الجزائر تدخل فــي إطار 
حملشته الانتخابية لرئاسة اتحاد الكرة 
الجزائــري خلفــا لمحمــد روراوة الــذي 
يفكر في ترك منصبه في الأشــهر القليلة 

المقبلة. 
وكان مارادونا أبدى ســعادته لرغبة 
ماجر في الترشــح لرئاســة اتحاد الكرة 
الجزائري وقال إنه مستعد للمجيء إلى 

الجزائر والتدخل لدعم ماجر. 
ويعتقد مارادونا أن وجود نجم سابق 
كبير بحجم ماجر على رأس اتحاد الكرة 

سيشكل إضافة قوية للكرة الجزائرية. 

■ شـنغهاي ـ د ب أ: تأهل الأسـباني رافاييل 
نـادال المصنـف الثانـي علـى العالـم إلـى الدور 
الثالـث لبطولة شـنغهاي لتنس الأسـاتذة التي 

يبلغ مجموع جوائزها 3.2 مليون دولار. 
علـى  للبطولـة  الأول  المصنـف  نـادال  وفـاز 
و2/6   3/6 لوبيـز  جارسـيا  جوييرمـو  مواطنـه 

الأربعاء في الدور الثاني للبطولة. 
ولحق الأسـباني الأخـر ديفيد فيريـر بنادال 
إلـى الـدور الثالث، بعـد أن فاز المصنـف الثالث 
للبطولـة علـى الكندي ميلـوس راونيتـش 5/7 

و6/7 (7/9). 
وفجـر اليابانـي يـك نيشـيكوري مفاجأة من 
العيـار الثقيـل وأطاح بالفرنسـي جـو ويلفيرد 

تسونجا 7/6 (7/1) و4/6 و4/6. 
وانضم التشـيكي تومـاس برديتش المصنف 
السـادس إلـى ركب المتأهلـين إلى الـدور الثالث 

بفوزه على مواطنه راديك ستيبانك 4/6 و3/6. 
وتأهـل الأوكرانـي ألكسـندر دولجوبولـوف 
المصنـف 12 للبطولة عبـر الفوز على الأسـباني 

البرت راموس 7/5 و3/6 و2/6. 
تغلـب الكولومبـي سـانتياجو جيرالدو على 
النمسـاوي يورجن ميلتسر المصنف 14 للبطولة 

6/4 و4/6 و6/7 (5/7).
كما فاز الأسباني خوان كارلوس فيريرو على 
مواطنه فرناندو فيرداسكو المصنف 16 للبطولة 
6/4 و3/6 و2/6 وفـاز الأسـترالي ماثيـو ايبـدن 

على الأمريكي ريان هاريسون 4/6 و2/6. 

عبور نادال وفيرير 
وخروج تسونجا في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة

تغلـب  أ:  ب  د  ـ  (المكسـيك)  توريـون   ■
المنتخـب البرازيلي لكرة القـدم على النقص 
العـددي وحقـق فـوزا صعبـا ومتأخـرا 1/2 
الأربعـاء  صبـاح  المكسـيكي  مضيفـه  علـى 
(بتوقيت غرينتـش) في المباراة الودية التي 
أقيمـت بينهمـا ضمـن اسـتعدادات كل منهما 

لارتباطاته القادمة. 
كان المنتخب المكسيكي في طريقه لتحقيق 
فوز ثمـين على ضيفـه بالهدف الذي سـجله 
اللاعـب البرازيلـي ديفيـد لويـز عـن طريق 
الخطـأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشـرة 

من اللقاء. 
البرازيلـي انتفـض فـي  المنتخـب  ولكـن 
الدقائـق الأخيـرة مـن المبـاراة وحقـق فوزا 
غاليا على مضيفه بهدفين أحرزهما المخضرم 
رونالدينيو والخطير مارسـيلو دا سيلفا في 

الدقيقتين 79 و84. 
وشـهدت الدقيقـة 44 طـرد دانـي ألفيـش 
ظهيـر أيمن المنتخب البرازيلـي لنيله الإنذار 
الثانـي.  أهدر خوسـيه أندريس جـواردادو 
ضربة جزاء للمنتخب المكسـيكي في الدقيقة 

الأخيرة من الشوط الأول. 
تأتي المباراة في اطار استعدادات المنتخب 
المكسـيكي لبدء مشاركته في تصفيات اتحاد 
والوسـطى  الشـمالية  (أمريـكا  كونـكاكاف 
 2014 العالـم  لـكأس  المؤهلـة  والكاريبـي) 
بالبرازيـل حيث جنبته القرعة المشـاركة في 

الدورين الأول والثاني من التصفيات. 

كمـا تأتي المباراة ضمن سلسـلة اللقاءات 
الوديـة التـي يخوضهـا المنتخـب البرازيلي 
استعدادا لنهائيات كأس العالم 2014 والتي 
يخوضهـا دون تصفيات لإقامـة البطولة في 

بلاده. 
تأتي المباراة بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز 
الهزيـل 1/صفـر للمنتخـب البرازيلـي علـى 
مضيفـه الكوسـتاريكي الـذي ينتمـي أيضـا 

لاتحاد كونكاكاف. 
المنتخـب  علـى  الهزيـل  الفـوز  فجـر 
الكوستاريكي حملة انتقادات ضمن المنتخب 
البرازيلـي ومديـره الفنـي مانـو مينزيـس 
بعدما فشـل الفريق في تقـديم العرض المقنع 
لفريـق يفتـرض أن ينافـس بقوة علـى لقب 
كأس العالـم فـي بـلاده بعـد أقـل مـن ثلاث 

سنوات. 
لكـن الفريق تمكـن بانتصـاره مـن إنهاء 
مسـيرة 14 مباراة على التوالـي دون هزيمة 
للمنتخب المكسيكي مع مديره الفني خوسيه 
مانويـل دي لاتـوري الـذي يتولـى تدريبـه 
منذ 2010.  واسـتغلت المكسـيك كرة سـريعة 
من الجانـب الأيمن قادها بابلـو باريرا الذي 
أرسـل عرضيـة أرضية مـن الجانـب الأيمن، 
وضعهـا المدافع البرازيلي بالخطأ في شـباك 

فريقه. 
حافظ المنتخـب البرازيلي، الذي ظل على 
ضغطـه علـى أصحـاب الأرض طيلـة أوقات 
اللقـاء، علـى تماسـكه وقـدم نجمـه الواعد 

نيمار مهاراته في الاحتفاظ بالكرة. 
وبعد سلسـلة من تبادل الكرات بين نيمار 
وهالـك، تمكـن لاعب سـانتوس الشـاب من 
التصويب، لكن كرتـه علت عارضة الحارس 
أوسـوالدو سانشـيز، ليهدر راقصو السامبا 

أول فرصة خطيرة لهم. 
وبعد دقيقتين، وجه المخضرم رونالدينيو 
تصويبة قوية من كرة حرة، وتألق سانشيز 

وحول الكرة إلى ركنية. 
وقبـل نهايـة الشـوط ومـن كـرة عرضية 
مـن الجانـب الأيمن، قـام داني ألفيـش بدفع 
داخـل  كـرة  دون  تشيتشـاريتو  خافييـر 
المنطقة، ليحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء 

ويطرد الظهير البرازيلي. 
ولكـن جواردادو أهدر الركلة وسـط تألق 
كبير من الحارس جيفرسون الذي حال دون 

دخول الهدف المكسيكي الثاني. 
زادت إثارة المباراة في الشـوط الثاني مع 
عدم استسـلام الفريـق البرازيلـي، وتمكنه 
مـن قلـب النتيجـة بفضـل المهـارة الكبيـرة 

لرونالدينيو ومارسيلو. 
جـاء هـدف رونالدينيـو من ضربـة حرة 
نفذهـا بمهارة على يسـار سانشـيز، فيما مر 
مارسـيلو ببراعة من الجانب الأيسـر قبل أن 

يسجل هدفا رائعا. 
حصـل رونالدينيـو على تحيـة كبيرة من 
نحو 28 ألف متفرج مكسيكي حضروا اللقاء، 

عندما خرج بديلا قبل نهاية اللقاء. 

البرازيل بعشرة لاعبين 
تقلب تأخرها لفوز صعب على المكسيك وديا 

رد الفريق الفنزويلي في الدقيقة 22 
عندما ارتقى سالومون روندون برأسه 
لعرضيـة مـن الجانب الأيسـر. بعدها 
بدقائق، اضطر الحـارس الأرجنتيني 
ماريانـو أندوخار للاجتهـاد بدنيا من 
أجل إبعاد كرة طويلة، كانت ستضعه 

وحده في مواجهة روندون. 
وجـاءت آخر فرص الشـوط الأول 
من ضربة حـرة نفذها خـوان أرانجو 
نصـف  لينتهـي  أندوخـار،  وأبعدهـا 

اللقاء بالتعادل السلبي. 

نفـذ  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  مـع 
أبعدهمـا  أخريـين  ضربتـين  أرانجـو 
أندوخار، لكن الكرة الثانية ذهبت إلى 

ركنية جاء منها هدف اللقاء الوحيد. 
ليميـل  أرانجـو  الضربـة  ونفـذ 
أموريبييتا بجسـده بشـكل ممتاز من 
أجـل تغييـر اتجـاه الكـرة إلـى داخل 
الشباك، ليتسبب في حالة من الجنون 
بين نحو 40 ألف متفرج حضروا اللقاء 

في الملعب. 
دفع الهدف سـابيلا لأن يقرر إجراء 

تعديـلات علـى فريقـه، حيـث أخـرج 
الظهيرين ماركوس روخو وخوسـيه 
سوسـا ودفـع بـكل مـن إيبـر بانيجا 
ورودريجـو بالاسـيو، اللذيـن منحـا 
الفريـق قدرا أكبـر من السـيطرة على 
الكـرة دون أن يتمكنـا مـن مسـاعدته 

على إدراك التعادل. 
في ذلـك التوقيـت من اللقـاء، كان 

ميسي قد اختفى تماما. 
وتفوقت فنزويلا بذلك على تاريخها 
المنافـس  علـى  فـازت  حيـث  نفسـه، 

الوحيـد التـي لـم يكـن قـد سـبق لها 
الحصـول على نقاط منه على الإطلاق 

في التصفيات القارية للمونديال. 
وبعيدا عـن الصـورة الباهتة التي 
خسـر  البـدلاء  مـن  منتخـب  قدمهـا 
أمـام الإكـوادور بملعبها يـوم الجمعة 
الماضـي صفـر /2 في الجولـة الماضي، 
أظهرت فنزويلا فـي لقاء الأرجنتين ما 
يؤكد قدرتها علـى مواجهة أي منافس 
في القارة ومن ثـم إمكانية تأهلها إلى 

المونديال للمرة الأولى في تاريخها. 

دهشة في اوروبا 
بعد هزيمة الأرجنتين 

أمام فنزويلا 

رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ اعتلائه ســدّة الحكم كرئيس لوزراء تركيا المســلمة والسيد 
رجــب طيب أردوغــان يتحفنا ويثلج صدورنا - كعرب ومســلمين - 
بالمواقف المشــرفة والمبهرة الواحدة تلو الأخــرى، فالرجل الذي ولد 
من رحم حزب العدالة والتنمية يعتلي هذا المنصب لعهدتين متتاليتين 
بتزكيــة ومباركة الســواد الأعظم من الشــعب التركي، فهــو لم يتقلد 
هذا الوســام بقرار رئاســي فوقــي أو انقلاب أو ائتــلاف حزبي كما 
يحصل عندنا وفي دول العالــم المتخلف، وإنما بعمله وأداء حكومته 
التي يترأســها وكذا جهوده وعرق جبينه، نقول هذا الكلام لا لنعرّف 
بالرجل أو نســرد مناقبه فهو أشــهر وأكبر من أن نزكّيه أو أن نغدق 
عليــه «بصدقة» من المديــح والثناء فأفعالــه المقترنة دائمــا والمطبقة 

لأقواله هي 
فالســؤال الــذي يتبادر إلــى ذهني كلما ســمعت خبــرا أو انجازا 
«للحفيد العثماني الجديــد» هو لماذا يعجز الحكام العرب فعل نصف 
أو ربع ما يقوم به رئيس الوزراء التركي؟ أو بعبارة أكثر مباشرة، لماذا 
يمقت هؤلاء الحكام الجاثمين على صدور شــعوبهم عنوةً وقهرا منذ 
عشــرات الســنين هذا الزعيم التركي؟! ألأنه يفضحهم يوما بعد آخر 
ويكشــف «ســوآتهم» السياســية وعجزهم وتقصيرهــم عن نصرة 
قضايا شــعوبهم وأمتهم؟ أم لاعتبارات ودواعي أخرى كوسامته أو 
شــبابه أو تدينه ؟! أم لأنه يزاحمهم في شــعبيتهم وسط شعوبهم إن 

كانت لهم شعبية أصلا!.
فهذا ملك الســعودية اتخذه هو والجمهورية الإســلامية الإيرانية 
كألد أعدائه بمعية الشيطان طبعا! وأمريكا والغرب اقرب إلى قلبه من 
هذين البلدين المسلمين! وذاك مبارك المخلوع ونظامه «المقبور» ناصبه 
العداء وما فتئ يصمه بعدو السلام ومفتعل المشاكل وناصر قضايا 
التمــرد والتطرف بل والإرهاب (في إشــارة إلى حركة حماس نصرةً 
وإســرائيل عــداءا)، ناهيك عــن علاقات باقــي الحكام العــرب إزائه 
الذيــن لا نعتقــد مطلقا بأنهم يكنــون له أي ودّ، بل بالعكس ســخروا 
وجنــدوا لــه كل ما علــى الأخضر واليابس من وســائل إعــلام ثقيلة 
وخفيفة ليحجّموا ويقزّموا دوره وانجازاته الباهرة، وان سنحت لهم 
الفرصة ليقدحوا فيه ويشيطنوه ما ادّخروا ذلك قيد أنملة، ونحن هنا 
لا نفتــري أو ننجّم بقدر ما هي ســلوكات ومواقــف يومية ماثلة أمام 
أعيننا للأســف، أو بماذا نفسر عدم إشــادة  الإعلام العربي الرسمي 
بأفعال ومواقف وانجازات الرجل؟ أو على الأقل إعطائه حقه بنزاهة 
وموضوعية وفق ميثاق الشــرف المهني للإعلام، لأنهم إن ذكروه فلا 
تعدو أن تكون كلمات أو أحرف  يســيرة ضمنيــة إيحائية لا أكثر ولا 

اقل حسدا من عند أنفسهم!
أمام كل هذا «الحصار الإعلامي» العربي والغربي الخســيس بغية 
تقــزيم وتقويض دوره وبراعته وشــهرته وســط الشــعوب العربية 

والإسلامية، أردوغان لم يضره هذا ولم تزعزعه الأزمات التي مر بها 
داخليــة كانت أو خارجية، بداية من اســتقالة كبار جنرالاته للضغط 
عليه وثنيه عن مواقفه الرجولية والبطولية والتهورية أحيانا وبسبب 
مواقفه العدائية للكيان الصهيوني، ووصولا إلى الضغوط السياسية 
والدبلوماســية التــي تمارســها الإدارة الأمريكيــة لإعــادة العلاقات 
الثنائية مع إســرائيل، بل اعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشأن التركي، 
كل هذا وأشــد لم يحرك في معنوياته أو يثبــط عزيمته بل ازداد قوة 
وشــموخا وتصلبا، لأنه ببساطة شديدة يســتمد - أردوغان- قوته 
وإرادته - بعد الله عزوجل- من القاعدة الشــعبية المتينة التي يرسو 
عليها منتزعها بدهائه وحنكته وإخلاصه لشعبه أولا ثم لقضايا أمته 
الإســلامية - كما يكــرر دائما- وتأييــده المطلق لقضايــا العرب في 
ســرايا المنابر الدولية، وما مواقفــه النبيلة من حصار غزة واللاجئين 

الســوريين من بطش نظام الأسد إلى أراضيه إلا اقرب وابسط مثالين 
لكل مكابر وجاحد وحقود عربي.

فــي الأخير يطيــب لنا هذا المقــام أن لا ننــس أو نبخــس «الطيب» 
حقــه كأقراننــا من الحــكام والمحكومين «الرســميين» العــرب وننوّه 
بالمرتبــة الاقتصادية الســابعة أوربيــا التي أضحت تركيــا أردوغان 
تحتلها والخامسة عشــر عالميا، وهذا انجاز لم تحققه لا تركيا سابقا 
ولا أي دولة عربية أو مســلمة، لان العرب ليس هــذا هو الديدن الذي 
يذكرون فيه وإنما ديدن ذكرهم الديكتاتورية والاســتبداد والتخلف 
وجرائم الحرب والجهل والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب 
والاعتقالات والانقلابات وهلمّ جّر من مفردات السوء المتبقية والعياذ 

بالله!
إبراهيم أبو عبد البارئ - جامعة الجزائر

رجولة أردوغان هي السبب يا حكامنا الأشاوس

■ فــي الاونة الاخيــرة تناولت بعــض الصحف والمواقــع النرويجية 
وبعــض البرامج التلفزيونيــة هناك مجددا وبالنقــد التوبيخي قرار منح 
اوبامــا جائزة نوبل للســلام، وقد اصدرت بعض المنظمــات المدافعة عن 
حقوق الانســان في اوســلو بيانات مطالبة بســحب الجائزة من اوباما 
لانه لايســتحقها، مبررة طلبها بمطالعة تحوي صحيفة اعماله بعد مرور 
اكثر من ثلاث سنوات على تولي منصبه كرئيس رقم 44 للولايات المتحدة 
الامريكيــة، وقد تهكمت احــدى البيانات قائلة: لا ميزة له عن من ســبقه 

سوى برقمه ولونه!
اوبامــا لــم يحقــق الحد الادنــى من وعــوده التــي اطرها في ســياق 
منظومــة تغييرية تعيد الاعتبار للدور الامريكــي الذي يريده بناءا داخليا 
وخارجيا، حيث الانســجام مع حلم الحرية الامريكــي الذي كتب اوباما 
في استعادته افكارا تســتحضره، فالحرية والمساواة وحقوق الانسان 
شــعارات تتبجح بها امريــكا ولكنها لا تتمثلها، ولا تترجمها الا بحســب 
مصالح الطغمة المالية المسيطرة على مجمل السياسات العامة والخاصة 
فيهــا، لقد وعد اوباما بدور فاعل للامم المتحدة في حل النزاعات الدولية 
بدلا مــن التفرد الامريكي لكــن مواقفه العملية تثبــت عكس ذلك وانصع 
مثال هو موقــف ادارته الاخير من طلب العضوية الكاملة لفلســطين في 
الامم المتحدة، وقبلها موقف ادارته الذي يكيل الامور بمكيالين من قضية 

منع الانتشــار النووي في العالم، فهو غفور رحيم ازاء اســرائيل وكوريا 
الجنوبية وشــديد العقاب ازاء ايــران وكوريا الشــمالية، اما الموقف من 
التجــارة المفتوحــة للســلاح التقليــدي فهو يــزداد تســيبا كالموقف من 
التلاعبــات باســعار الدولار في البورصــات العالميــة كالموقف المضارب 

لمصالح البلدان المنتجة للنفط! 
مازال معتقــل غوانتنامو حيا يــرزق، ومازالت للمخابــرات الامريكية 
ســجونا ســرية، تداربالوكالة حول العالم، وتمارس فيها شتى صنوف 
التعذيــب النفســي والجســدي، بحــق نزلائها مــن الاســرى والمعتقلين 
والمخطوفين الذين لا يعرف عنهم شــيئا سوى كونهم معادون للامريكان 
ووجودهــم العســكري في الشــرق الاوســط الكبير، وبدل الانســحاب 
الفوري والمســؤول «بمعنى انســحاب مع تعويض واعتــذار» من العراق 
وافغانســتان، فان ادارة اوباما وجيشه ومخابراته يجتهدون لاستبقاء 

قواعد عسكرية ثابتة في كلا البلدين!
مازالــت ادارة اوباما تفضل ترقيعات الانظمة الاســتبدادية في بلدان 
المنطقــة عن حصــول تغييرات ديمقراطيــة جذرية فيها، تــؤدي الى تنفذ 
الاصوات الشــعبية التي تعادي نهج التبعية لها، ومــن هنا فان المواقف 
الامريكيــة تكيــل بمكيالين ايضا فــي موقفهــا ازاء كل بلد يشــهد ربيعا 
للحراك الشــعبي، فالموقف من الحراك في ســورية وليبيا ليس كالموقف 

من الحراك في البحرين واليمن وحتما ســوف لن يكون نفس الموقف من 
الحراك في الاردن والسعودية!

لقــد ادانت منظمــات حقوقيــة امريكية قــرار اوباما باعــدام المواطن 
الامريكــي انور العولقي مــن دون حكم محكمة، كما ســخرت بعض هذه 
المنظمــات من لهجة اوبامــا التي اعلن بها وبتبجح غير مســؤول نبأ قتل 

العولقي في عملية مخابراتية خاصة، وخارج حدود امريكا!
الاحتجــاج الشــعبي الامريكــي المتنامــي بالضد مــن هيمنــة الطغمة 
المالية في وول ســتريت، تفضح الادعاءات الرســمية هناك من ان الامن 
الاقتصــادي الامريكي مكفول ذاتيا بامن الفرص المفتوحة للجميع وعلى 
العكس من ذلك تمامــا فان التحور الحاصل في طبيعــة التحالف القديم 
بين عناصــر الطغمة المالية والسياســية والــذي ادى الــى تبعية الادارة 
السياســية تماما للطغمــة المالية وتغولهــا العولمي، المتجســد بانتعاش 
ارباح المضاربات الفلكية بالعملات والســندات، ومــن ثم ازدهار مهمات 
الراســمال الطفيلي والوهمي المســنود بعمليات غســيل اموال الســلاح 
والنفــط المســروق من البلــدان المتخلفــة، لا يــؤدي الا للمزيد مــن تركز 
وتمركــز الثروة وريعهــا بيد حفنة لا تتعدى نســبتها المئوية عدد اصابع 
اليد الواحدة وبالمقابل يتزايد طرديا اعداد المعدمين والمفلسين والعاطلين 
مما ســيؤدي لانفجار اجتماعي قد تؤخر ســاعته الانخــراط بالمزيد من 

الحروب مع بعض الترقيعات التي توهم المستائين باستعادة الامل.
الحــق كل الحق مــع القائــل : ان كل من دخــل البيت الابيض رئيســا 

لامريكا، عليه ان يضع ضميره في ثلاجة بورصة وول ستريت!
جمال محمد تقي

أخلاق الفرسان ما بين عنترة العبسي وفارس بني حمدان
■ تجلت هذه الاخلاق في عنترة حيث تغنى بها في شــعره وكان دائما 
يفتخــر بها حتى أصبحــت صفة في الفرســان فمــن أراد أن يكون فارس 
ســعى لكي يتحلى بأكبر قدر منها حتى تجلت هذه الأخلاق مرة أخرى في 
أبي فراس الحمداني فارس وشاعر بني حمدان الذي سار على نهج عنترة 
في التحلي بأخلاق الفرسان، حيث صار شعره خير معبر عنه في خصاله 

وسجاياه وأنيسه في الأسر.
الشــجاعة: لقد أقترنت بعنترة فحيث ذكرت تبادر إلى ذهنك عنترة فقد 
كان أشجع الناس لا يخاف الموت بل كان رسول الموت لغيره من الفرسان 
ويظهر هذا في شــعره: أنا الموت غير أني لست صابرا   على أنفس الأبطال 

والموت يصبر.
ويقول في موضع آخر: أنا البطل الذي خبرت عنه   وذكرى شاع في كل 
الأفــاق  ويقول في موضع آخر: أطوي فيافــي الفلا والليل معتكر   وأقطع 

البيد والرمضاء تستعر. 
ولا يختلــف الحال كثيــرا عند أبي فراس فهو كذلك يتحلى بالشــجاعة 
والصبر والإقدام ولا يخشــى بطش الأعداء كما يقــول: صبور ولو لم تبق 

مني بقية     قؤول ولو أن السيوف جواب. 
رفض الذل والخنوع:  شــب عنترة على الشــجاعة والإقــدام والإعتزاز 
بنفســه وبفرســيته فهو لا يرضى بالذل مهما كان حيــث يرفض الذل ولو 
كان يجلب له السعادة ورغد العيش بل يحب أن يكون عزيزا كريما فجهنم 
اكرم له من أن يشعر بالذل فيقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة   بل فاسقني 

بالعز كأس الحنظل.
ماء الحياة بذلة كجهنم    وجهنم بالعز أطيب منزل.

ويقــول في موضع آخر: فعيشــك تحت ظل العز يومــا   ولا تحت المذلة 
الــف عام ويقول في موضــع آخر: وقد هان عندي بذل نفســي عزيزة   لو 

فارقتني ما بكتها جوارحي.
فيــرد عليه أبو فــراس ويقول ليس لوحــدك يا عنترة مــن ترفض الذل 
بــل أنــا أيضا حيث يقول: لكنني – والحمد لله – حــازم    أعز إذا ذلت لهن 

رقاب.
صبور ولو لم تبق مني بقية    قؤول ولو السيف جواب.

العفة والحيــاء: تميز عنترة بعزة نفســه وأخلاقه العاليــة فكان عفيفا 
شريفا نظيف اليد واللسان تحلى بمكارم الاخلاق العربية الأصيلة ويعتبر 
أول مــن نادى بالمســاواة بين البشــر وعدم التمييز بينهم بســبب ألوانهم 

فيقول: لئن أك أسود فالمسك لوني  وما لسواد جلدي من دواء.
لكن تبعد الفحشاء عني       كبعد الأرض عن جو السماء.

ويقــول في موضع آخر: أني امرء ســمح الخليقة ماجــد  لا أتبع النفس 
اللجوج هواها ويســير أبو فراس على نفس النهج الاخلاقي العفيف حيث 
تبرز شــخصية الفارس الحــر الذي يترفع عن الصغائــر فيقول: ولا أطلب 

العوراء منهم أصيبها  ولا عورتي للطالبين تصاب. 
الحــب العــذري العفيــف: عنتر تغنــى بحبه لعبلــة حتى يــكاد لا تخلو 
قصيــده من ذكرها ومدى ما يقاســيه من هذا الحــب ولم يخرج هذا الحب 

عــن أخلاق الفرســان فيقول: أعاتب دهرا لا يلــين لناصح  وأخفى الجوى 
في القلب والدمع فاضحي.

ويقــول فــي موضع آخر: يــا عبل نار الغــرام في كبــدي   ترمي فؤادي 
بأســهم الشــرر ولم يصل أبو فراس لمنزلة عنتر في الشــعر العذري ولكنه 
أعترف بحبه واللوعة التي يلاقيها ولكنه يحاول أن يخفيها ويحتفظ بهذه 
المشــاعر داخله فيقول: أراك عصي الدمع شــيمتك الصبر  أما للهوى نهي 

عليك ولا أمر؟
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة       لكن مثلي لا يذاع له سر.

يبقــى أن أبا فراس ظهرت عليه تعاليم الإســلام وتخلــق بخلقه القويم 
حيث شــب وتربى على تعاليمه الســمحة ويظهر هذا عندما أحس أن أجله 
دنا أوصى أبنته أن ترضى بقضاء الله ولا تجزع عليه وأن تبكيه بحســرة 
لكــن مع التزامها بتعاليم دينها القويم فيقول: أبنيتي لا تجزعي  كل الأنام 

إلى ذهاب.
أبنيتي صبرا جميلا   للجليل من المصاب.

نوحي على بحسرة   من خلف سترك والحجاب.
هــذه كانــت أخلاق الســلف كانوا فرســانا فــي الميدان وفرســانا في 

الاخلاق الحميدة اخلاق العرب التي هي فطرة فيهم من قديم الزمان.

أيمن نصر 
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ لأننا لا نعرف قيمة دمنا أمســى رخيصا.. بهذه الكلمات بدأت ثورة 
البوعزيزية التونســية والتي مــا تزال تمتد الى أقصى الشــرق العربي، 
فهــا هو صــدى عربات البوعزيزية مــا فتئت تنادي كل عربــي لماذا دمنا 

رخيص.
أثــار الحرب الليبية أكثر من ثلاثين ألف قتيــل ومقابل العدد إصابات 
بليغــة وغيرها  والثورة الســورية زاد عدد القتلى عن ألفين وخمســمائة 
شــهيد ونصــف العدد إصابــات بليغــة وغير بليغــة وغيرها فــي اليمن 
والبحرين ومصر. قصة الدم العربي الرخيص بدأت منذ نعومة أظافرنا، 
تربينا على أســس وقواعد اجتماعية عشائرية هشة تنادي بإطاعة شيخ 

العشيرة ظالما أو مظلوم تنفيذا لمقولة طرفة بن العبد.
وما إنا إلا من غزيت إن غوت غويت وان ترشد غزيتي ارشد 

زرعت كبثرة وأثمرت بإطراف أعماقنا ومع الأيام تتطور حتى أمســت 
أبجدية تســموا لتطبيقها بــكل المعارف الاجتماعية فان ارتكب شــخص 

العشــيرة خطأ نجد ألف من يترجم إنها على صــواب وانتقل المرض إلى 
المجتمع وأصبحت الأجيال دورها تفسر أخطاء المدراء حتى انتقل المرض 
لجســم المجتمع العربــي، فلكل مدير أجندته الخاصــة إن أردت الوصول 
إلى قلبه عليك أن تكون شيطانه تفسر وتترجم أخطاءه للمصلحة العامة 
وهنا تطور الواقع المجتمعي إلى فساد وإفساد فأصبح المدير لا يعيش إلا 
مع الفساد بنمط جديد متطور وان جوبه بالخطأ يلجئ بشكل تلقائي إلى 
العشــيرة فهي التي تدافع عن خطئه وتترجمــه إنه أصبح ركن اجتماعي 

متماسك الإطراف بأيام تفسره على هواء الفاسدين.
تطور الداء وبأســباب الفســاد وتعــدد طرقه بــدأت أبجديات جديدة 
بالمجتمع العربي فالفســاد أصبــح اكبر من البوح به بمنابر المســاجد أو 
الكنائس فهو تطور بشــكل تلقائي وأصبح جزء مــن حياة الفرد العربي 

وعليه كثر الجوع والفقر.
ومــات البوعزيزية وتناثرت عجلات عرباته بــكل أركان ألامه وها هو 

الغرب يحاول اســتغلال تلــك الأوضاع لصالحة فتحالف مــع ثوار ليبيا 
بقوة لضرب معاقل الشــرعية الليبية التي أثمرها الشعب الليبي فهو من 
أطال بعمرها وهيكلها وفق العقلية القبلية الهشة وسال الدم العربي من 
جديد بأيدي عربية وتوجيه اســتعماري قذر. لا يخفي الرئيس الفرنسي 
سروره بنواياه الاستعمارية التي تنم عن عمقه أبجديته الاستعمارية التي 
تسير وفق عمل ممنهج استغلال أي فرصة كانت بالمنطقة العربية الغنية 
بالثــروات النفطية وغير النفطية وبدأ بوضع يده على الألم العربي ضمن 
بوتقــة أحلامه التــي كان يظهرها باجتماعاته مع وزرائه أو مستشــاريه 

بأهمية المنطقة العربية وما يحصل بها من تطورات مهمة.
 هــا هي طرابلس ســقطت بدعــم قــوات التحالف وداعمها الرئيســي 
فرنســا وها نحن نسمع طنين هنا وهناك حول الوضع بسورية بعض ان 
أمسى النفط الليبي بأحضان فرنسا وحلفائها الغربيين، يبدو أن الرئيس 
الفرنســي خانتــه ذاكرته وتجاهل الذكــرى أليمه التي حصلت لفرنســا 
بالمنطقة العربية مع بداية وأواســط القرن الماضي من جثث الفرنســيين 
التي تفنن بمقتلهم الشــعب العربي وما زال أثــار دمائهم بأعماق دم نهر 

بردى والبارد والبداوي والعاصي والفرات ودجله. 
حلمي تيم

سكين اوباما في المطبخ العربي

ساركوزي يعود للمستعمرات العربية من حيث خرج ديغول

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

إلغاء عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة
■ المعركة القانونية قد بدأت ويجب علينا التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وتقديم مشــروع قرار بإلغاء قرار الجمعية العامة رقــم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 
1947 - التوصيــة بخطــة تقســيم فلســطين، وهو ما يعرف بقرار تقســيم فلســطين، 
وهذا القرار يعتبر شــهادة ميلاد اســرائيل ويترتب على إلغائــه نتيجة مهمة جدا وهي 
إلغاء القرار 273 - قبول عضوية اســرائيل في الامم المتحدة، وقد قمت بإعداد دراســة 
قانونيــة بخصوص إلغــاء قرار التقســيم، توضح خارطــة الطريق الجديــدة الواجب 
اتباعها للحصول على دولة فلســطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية (من البحر 
الى النهر) وان اول خطــوة في هذا الطريق هي التوجه الى الجمعية العامة لإلغاء قرار 
التقســيم لمخالفته لأكثر من 30 مادة من ميثاق الامم المتحــدة اي لمخالفته لأكثر من ربع 
مــواد الميثاق وهذا ســيجعل التصويت لمصلحتنــا حيث ان الدول الاعضــاء في الامم 
المتحدة ســتصوت على مواد ميثاقها ونحن بحاجة الى الاغلبية البسيطة النصف زائد 
واحد مــن اصوات الأعضاء الحاضرين المشــتركين في التصويــت وفي حالة صوتت 
الجمعية العامة ضد هذا القرار فهذا ســيكون اول مســمار يدق في نعش الامم المتحدة 
وسوف تكون سابقة في القانون الدولي ان تقوم هيئة دولية بالتصويت ضد ميثاقها، 
وبعدها يمكننا التوجه الى محكمة العدل الدولية لإلغاء قرار التقســيم وهذا استحقاق 
قانوني للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية يجب عدم التفريط به دفاعا 
عن حقوق الشــعب الفلســطيني ومقدســاته الاســلامية،ومن يحب الإطلاع سيجدها 

منشورة في موقع البحث 
المحامي علي المسلوخي 
 alialmasloukhi@yahoo.com

المصيبة في البطانة الفاسدة
■  هناك مــن يقف مرتبكا ومتخبطا وهو يرى النار تلحــق بثيابه، يدرك تماما كيف 

يطفؤها، بل وبمن يستعين من اجل مساعدته لانقاذ نفسهوثيابه.
 ولكنه يصر ان يبقى رهن نمطية من التفكير المكرر الذي هو المسؤول عن اشعال
النار في اطرافه، وكذلك رهن بطانة لا هم لها سوى استثمار المواقف لمصلحتها

حتى ولــو التهمت النار كل متاعــه ومحتويات قصره ما دامت بضاعتهم الفاســدة 
المفسدة لم تمس بمكروه!

لــم تعــد البطانــة شــخصا خبيــرا، او مستشــارا مؤتمنــا بمفــرده، او مجموعــة 
مستشارين

كل فــي مكانــه او مهمته، بل اصبحت شــبكة او شــبكتين او ثلاثة علــى الاكثر من 
المعارف والمصالح والاصهار تتنافس وتتصارع على قسمة الكعكة، او من يفز بتشكيل 
الحكومــة القادمــة واقتســام مناصبها، فــي حلقة دوارة تصــل الى التهلكــة وفقدان 
للمصداقية وتصعيد للازمة، وحال لا يســر الصديــق ولا يريح النفس ولا يعالج واقعا 

متوترا.
 ومــن هنا اقول ان عظــم الانتماء واخلاص الولاء في صدق النصيحة وتشــخيص 
الواقــع بامانة، وليس في اســتثمار المواقف لملء الجيوب وحصد المناصب وتشــكيل 
الحكومة، بل وتحقيق مزيد من المكاسب ولو باساليب لا تخطر على قلب بشر، من الغش 

والنفاق وارضاء الغرور الى الظلم والتشويه وكل صنوف الترهيب والتخويف.
وقديما قيل مدح الوجه مذمة وان صدق المادح.. واتبع من يبكيك وليس من يضحكك 

او يريحك، والفطين من ادرك الوقاية ولم ينتظر العلاج.
د. محمد احمد جميعان
drmjumian@gmail.com

الهجرة هروب من الذات أم الواقع»!
■  أصبح الشباب الفلســطيني يعاني بشكل لا يطاق،لا سيما وأنهم يعيشون فترة 
مريــرة جدا من الإحباط الذي يســود كل أجوائهم، الشــباب الان يفكرون في حياتهم 
وخططهــم المســتقبلية التــي باتت فــي الوقــت الراهن مفقودة بســبب الحيــاة المليئة 

بالعوائق والعراقيل التي تكبلهم.
ومــن ابرز هذه الحلول التي وصل بها الشــباب الفلســطيني الآن هي الهجرة خارج 
القطــاع الغزي إلى بلاد أخرى يمكنهــم العيش بها وإيجاد عمل يســتطيعون به تأمين 
مســتقبلهم وحياتهم التي باتت في الوقت الراهن محطمة، بعض الشباب الآن يسعون 
بكل جهد إلى الهجرة أو السفر من اجل لقمة العيش التي يبحثون عنها ولا يستطيعون 
إيجادهــا نظرا لســوء الأوضــاع الاقتصادية، لكن مــن الواضح أن الهجــرة أصبحت 
هاجســا يراود الكثير من الشــباب ينطلق من مجموعة كبيرة وعوامل متعددة وكبيرة 

ومن أبرزها الأوضاع الاقتصادية كما ذكرت أنفا.
الســؤال الان بعد هجرة بعض الشــباب من بلدهم ومكانهم الذين عاشوا فيه طوال 
حياتهــم وترعرعــوا فيــه فان الكثيــر لا يســتطيع العيش فــي الغربة وبعيــدا عن أهله 
وأحبابــه، لكن الظروف شــاءت فلــم يجدوا مفرا إلى وبعد تحســن الأوضــاع المادية 

سيفكر في البقاء إلى الأبد ولا يريد العودة إلى وطنه وأهله.
أمــا في ما يتعلق بالشــباب الذين يذهبون إلى تكملة علمهم وتحســين المســتويات 
العلمية وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم وتحســين مستوياتهم، فهل هذا هروب من ذاتهم 
أم مــن الواقع؟ ومن خلال دراســة علمية فــإن دول الغرب والولايات المتحدة تســعى 
لاســتقطاب هــذه الأدمغة من خلال تقــديم الإغــراءات المادية والحياتيــة الكبيرة لكي 

توظفها في خدمة البحث العلمي والصناعي لديها.  
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة هذه الدول التي تسعى بجميع الوسائل للاحتفاظ 
باللامعــين من العقــول الأجنبية المتخرجة مــن جامعاتها بمجرد كونهــم حصلوا على 

تعليمهم الجامعي في الجامعات الأمريكية. 
    مصعب شاهين - غزة

تَكورْ العنقاءْ
■  على شاطئ الموتى يتبرأ الرق من الولادات العسيرة يُصبحُ القتلْ قاع مدينة تهتز 
كل ارداف الجواري نصرةً للســيف.. يصبح اللقطاء فرســانآ وتتكور العنقاء في قعر 
الزجاجة.. على شــاطئ الموتى تشــاد العمارة يتحرر البدوي من خيط الربابة.. تعكس 
الصحراء سكينتها ضجيجآ فيلامس المجون فم الزجاجة وعلى شاطىء الموتى يستباح 
الموت نفســه.. تقطع اوصال الربابة فجرآ يُنادى بسقوط السيف تحوم الذبابة تُكسْرُ 
العظــام بجنازير دبابة ينســكب الهواء جهنما وتبدأ حكايه تلــو حكاية يُصطبغ البحر 
بدم الضحايا لن تُطمس في الرمل ملامح الضحايا والشــمس تُكذب غربال البغايا مُرّةً 
.. مالحةً اســماؤنا في عناوين الرواية وفي القصور تُختبر النوايا وتُتلى الاكاذيب من 
افواه البغايا.. ويُبعث كُليبْ ابن وائل حيآ على شاشة التلفاز يُكذب الرواية ما مات، ما 
قُتل، ما دفن وما ســبا جساس من قومه السبايا ولم يُقرض في المعركة شعرآ ولا كان 
هناك اصل للرواية.. يطير الماعز قطعانآ يطير الماعز اســرابآ تُصفق فرق الرقيق وتُنكر 

دماء الضحايا.. ينتشي السيف وتراق دماء السبايا وهنا اصل الحكاية.
امين الكلح           

نفزاوة تكرّم عمّتها النخلة
■  قدّمت إحدى القائمات المســتقلة بقبلي ترشــحها لانتخابات المجلس التأسيسي 
جاعلــة إرادة الحيــاة شــعارا وعمّتنا النخلــة رمزا. قلت في نفســي حســنا فعلوا ألم 
تقــم ثورة الحريّة والكرامة تلبية لنداء الشــعب يريد.. يريــد.. الحرية والحياة الكريمة 

فاستجاب القدر.
أمّا النخلة ألم يقل في شأنها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلّم أكرموا،عمّتكم 
النخلة فإنّها خلقت من الطّين الذي خلق منه أبوكم آدام والنخلة رمز الشموخ والتحدّي 

والحياة .
أحمد حمودة - تونس
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توكل كرمان.. بلقيس العرب

حكومة الشراكة العراقية فاقدة للمعايير الوطنية والأخلاقية

أنت فلسطيني... إذن أنت متهم

النهج القويم لحماية المسيحيين والمسلمين العربقدرة السوريين على الاستمرار بالثورة دون «الحماية الدولية»

■ بلقيـس أدخلـت اليمن إلى تاريخ البشـرية، وبلقيس الجديدة، هـي توكل كرمان، 
التي لا تنقل اليمن فحسـب، لتضعه في سـجل التاريخ البشـري، ولكنها أيضاً تسـجل 
صفحـة مهمة، للمـرأة العربية، وللثقافـة العربية، والقيم، والأخلاق، وشـهامة المجتمع 
اليمنـي العربـي، الـذي وضع فـي صدارته مثل هذه النسـاء،  وهي أيضـا تكريم لمجتمع 
الرجل في اليمن وغير اليمن، لأن هذا المجتمع فتح الطريق لمثل هذه النساء، لتأخذ دوراً 

قيادياً في الحياة الاجتماعية والسياسية.
بلقيس العرب التي أهدت جائزتها فوراً وبدون انتظار وتريث إلى الثورات العربية، 
هـي كانـت بلقيس، وكانـت عربية بامتياز، لأن هـذه الجائزة فعلاً كانت بلا شـك، إقرار 
العالـم، بـأن الربيع العربـي هو حق لا مجال لتجـاوزه، ولا مجال سـوى الاعتراف به، 

والقبول بنتائجه.
فالربيع العربي، بكل ألوانه، شـكل بحدود كبيرة، خسـارة لـدول غربية عديدة، في 
مختلـف مجالات السياسـية والاقتصـاد وغيره، في أنظمة مسـتبدة، ظلـت تعمل على 
تدمير مقدرات البلاد، وسرقة الأموال وإنفاقها أو إيداعها في البنوك الغربية، التي ظلت 
تنعم بمال العرب المسروق ولا تزال، ومسألة اعتراف المنظمات غير الحكومية بنتائجه، 
ووصولـه إلى هذه الشـهادة العالمية، هو اختراق عربي فـي صميم جدار الصمت، الذي 

ظل طويلا يعزل العرب عن الحضور بمكانتهم الحقيقية في وسائل الإعلام الغربية.
العلامـة الأبـرز، والفارقة الأهم، أن الثـورات العربية أعادت صناعـة صورة العربي 
فـي ذهن الشـعوب الغربيـة، وهي المعادلـة المهمة، التـي بقينا لعقود طويلـة نعجز عن 
حلهـا، وكنا دائما أمام فجوة كبيرة، من انحياز العالم الغربي برمته وتعامله مع العرب 
بصـورة لا تليق بهم، وبصورة ظلت الحواجز كبيرة بين الشـعوب ذاتها، ولم نسـتطع 
تفادي ما نحن به ، ولا حتى تمكنا من الذود عن أنفسـنا، وما قطعنا غير أشـواط كبيرة 
في اسـتحضار السياح الذين يعبرون بلادنا، وينظرون إلى ما تبقى من اثر الحضارات 

التي مرت عليها فحسب، وكأننا في عرف السياحة خدم المعابد القديمة الجدد.
باختصار، بتنا اليوم الأمة التي لديها غير الكهوف والحجارة وبقايا التاريخ المنقوش 
على الجـدران، فهي الأمة التي بتعدد ثوراتها، إنما أرسـت وحدتها، وبسـلمية نضالها، 
أنتجت رؤيتها الخاصة في السياسـة. وإذا كان لنا أن نتهـم ثوراتنا العربية بالقصور، 
فهو أمر ممكن بالمجمل، غير أن التفاصيل تفيد غير هذا، فالإنجاز على المسـتوى الثقافي 
هو اكبر وأجلّ  من أن يشـار إليه بأصبع،  ومهمـا تكن بعض الكبوات، وتأخر الركب في 
بعضـه، فالأفق البعيد، يعيد رسـم العرب أمة تملك ما هـو غير المواد الخام، وكما قيل إن 
لديها ما تستطيع تصديره غير النفط، فما لدى الأمة، هو الكامن عبر ألف سنة، من وعي 

وأصالة وفهم في الخطاب.
ربما الآن نفهم لماذا بقي بلال الحبشـي وقتا من الزمن يجلد على رمال مكة الحارة من 
اجل أن يختار بمالا يرضى به، وربما الآن ندرك أن موت «سـمية و ياسـر» وهما يقولان 

احد احد، ولعلنا تساءلنا ما فعل صوت بلال الحبشي، وهو فوق الرمضاء.
 هناك شـكلت هذه الأمة نقطـة البدء في حضارة أضاءت واسـتمرت، ولعله الصوت 
العربـي الـذي لا يميـز بـين عرق وطائفـة ولون ومذهـب، لكنـه صوتنا نحن تلـك الأمة 
الوسـط، التي تقع بوسط الدنيا، وتفكيرها وعقلها امة وسطا، لا تميل كل الميل ولا تبقي 
أمورها معلقة كشأن الحكام الذين افترسوا هذه الأمة عمرا، ولا يزالون يحاولون الموت 
مـن اجل البقاء على مـا هم عليه، لأنهم نظـروا كما نظر فرعون فوجد نفسـه فوق الأمة 
التي يحكمها، فاسـتغرب، واسـتهجن معه خدمه من الحكماء والجلادين، فهل يمكن أن 
يكـون حاكما غير فرعون، وهو تماماً اسـتهجان حكامنا ومن معهـم، فما يراه فرعون لا 
يـراه الناس، ومـن يرى بعين الحاكـم مهما كان علمه، أو عقله، أو كرسـي السياسـة أو 

غيره، لا يرى غير الحاكم فقط.
عموما: أعين الحكام لا ترى غير العبيد، وإذا كانت توكل كرمان قد سـجلت اسمها في 
تاريـخ يصعب طيـه، أو تجاهله، فعلى العرب أن يكرّموا بلقيس العرب، التي تسـتطيع 
بعض وسـائل الإعلام أن تحاول أن تشكك ما تشاء عن جائزتها، لكنها بنظرنا، بلقيس، 

فمن يجرؤ على مسح اسم بلقيس.

٭ كاتب فلسطيني

■ الحكومـة التـي شـكلها نـوري المالكـي بعد جهـد جهيـد والتفافـات متعددة 
علـى نتائج الانتخابات وتفسـير الدسـتور حول مفهـوم القائمة الفائـزة ومن ثم 
حملـة الانفتاح والانغلاق على الكتل السياسـية الاخرى وحملـة الزيارات المكثفة 
والإتصالات الدائمة لآصحاب القرار في دول الجوار وايران والبيت الأبيض تشير 
جميعهـا ان أطرافـا اخرى كانت هـي الفاعلة في تمكين المالكي من تشـكيل حكومته 
بعـد ان تم تجـاوز نتائـج الانتخابـات واسـتحقاق العراقيـة بتشـكيل الحكومـة 
دسـتوريا وأخلاقيا وبالتالي تنازلها وإذعانها لإرادات وضغوط خارجية وشـراء 
ذمم قيادات طائفية وعرقية مما يؤكد ان تشكيل هذه الحكومة لم ينطلق من معيار 

وطني او انتخابي حر ونزيه  كان الما لكي اول المشككين بنتائجه وفرز صناديقه .
لم يستطع المالكي تشكيل حكومته إلا بعد أن ألزمه شركاؤه بشروط وإجراءات 
واتفاقيـات موثقـة منهـا تشـكيل مجلـس سياسـات اسـتراتيجي واعـداد نظامه 
وملاكاته قبل تشـكيل الحكومة ليؤسس لشراكة سـلطة توافقية في القرار والنهج 
وتحمـل المسـؤولية ومن خلال هـذه التعهـدات اعلن المالكـي حكومـة ناقصة بعد 
ان ضاقـت به الفترة المحددة دسـتوريا للتشـكيل على أمل ان يكمل التشـكيل لملء 
مقاعـد الوزارات الأمنية وفقا لإسـتحقاقات الكتـل بعد أيام وإذا بـه يتنكر لمجلس 
السياسـات ويملأ المقاعد بوكلاء تحت سلطته ويتنكر لهذه الكتلة السياسية تارة 
ويسـتقطب الأخرى تارة أخرى من أجـل أن يبقى وحكومته الناقصة في السـلطة 

دون رادع بالرغم من مرور ما يقارب العام من الزمن .
و حـين تسـتمر جميـع الكتـل السياسـية الفائـزة بشـراكة المناصب الرئاسـية 

والمقاعـد الوزارية بالرغـم من تعقد أزمة الحكم واشـتداد الصراع وتفاقم الفسـاد 
والعنـف والإرهـاب ولا يثأر المظلوم لظلمه ولا يكف المتعسـف عن عسـفه ويكتفي 
هذا المسؤول للتصريح بعدم اعطائه صلاحيات وذاك بتغيير هذا الوزير المفسد او 
إقالة وزراء بمناصب مترهلة ويؤمن الجميع على البقاء بسبب برلمان ولاءه للكتلة 
او الشـخص وليـس للناخب او للوطن لا يؤمل منه حسـم او مبـادرة تلبي طموح 
ومتطلبات الشـعب المنكوب، هل يحمل استمرار هذه الشراكة بهذه الصيغة معيارا 

وطنيا او مؤشرا أخلاقيا لبقائها ؟
لـم أجد اتعس وانكى من تصريح ادلى به المالكي حول اعتراضه على مرشـحي 
القائمـة العراقيـة لمنصـب وزير الدفـاع ومنهم البولانـي الذي شـغل منصب وزير 
ن  داخليـة في حكومة المالكي الأولى، حين قـال : ان منصب وزير الدفاع منصب لمكوِّ
ة وليس لكتلـة ، ألا يعكس هـذا التصريح  طبيعـة ومنهجية حكومة  ويقصـد السـنًّ

المالكي والمعايير التي يحكم وفقها بأنه طائفي بامتياز ؟ .
يشـكل موقف الكتل السياسـية المتصارعة من قضية بقاء القوات اوعدم بقائها 
امتحانـا حقيقيـا لغياب المعيـار الوطني لهـذه الكتـل وقياداتها ففـي الوقت الذي 
يسـتوجب المعيار الوطنـي ان يرحل أي محتـل او قوة اجنبية من العراق باسـرع 
وقـت ممكن ، ظهـرت مواقف هذه الكتل من خـلال تصريحات منفـردة خجولة من 
أن تعلـن موقفـا صريحـا من قضيـة التمديد خوفا مـن ان يؤدي الموقـف الى حالة 
سـخط وعدم رضا الإدارة الامريكية عليها باسـتثناء الاحـزاب الكردية التي تعلن 
مـرارا وتكـرارا علنا عدم تحفظها وتمسـكها ببقاء المحتل ، والموقـف الوحيد المعلن 
هـو عندما اجتمعت الكتل المتصارعة المشـاركة بالحكومة واعلنت عن موقف هزيل 
ملتبـس ربط بلا خجل بين التمديد والتدريب والحصانة وعدم الحصانة كمبررات 
واعـذار لتمريـر بقائهـا ليعلـن الجميع الـولاء لإرادة المحتـل ، ولكي اكـون منصفا 
باسـتثناء موقف التيـار الصدري المعلنة بتصريحات الناطقين بإسـمه مالم يتغير 

موقفه كالعادة.
كل قيـادات الكتـل المشـاركة بالحكومـة حاليـا تعترف بسـوء الأداء وانتشـار 
الفسـاد وتصف الحكومة بالفاشلة لكنها جميعا لا تخجل في استمرارها بالمشاركة 
في هذه الحكومة وهي تدرك انها ككتل سياسية تتحمل إخلاقيا مسؤولية المشاركة 
بحكومة فاشـلة وهذا يعطي انعكاسـاً واضحا على التنصل مـن المعايير الإخلاقية 

التي تتحكم ببقاء الحكومة والمشاركين فيها .
العراقيـون عرفـوا حقيقـة حكومة الشـراكة هذه وأدركوا انها شـراكة مفاسـد 
ومصالح بين خصوم لا يربطهم في هذه الشـراكة شيئا الا تبعيتهم لسيدهم المحتل 
الذي اختارهم لعمليته السياسية وهم فيما بينهم خصوم متنافسون على حصص 
وتوزيـع هذه الغنائم والمصالح وإن  الحرص على هذه الامتيازات هو الذي يجعل 
مواقفهم وتصريحاتهم متناقضة ومتقاطعة ليكون الشعب في واد وحكومة الشراكة 
في واد آخر ولذلك فقد الشـعب بعد هذا المسلسل الطويل من الكذب والوعود ثقته 
بالسـلطة وبالانتخابـات وبالدسـتور وبالكتـل والاحزاب والشـخوص والنواب 
والـوزراء الذين لـم يفعلوا ولم يتصرفوا ولم ينجزوا له شـيئا والأدهى والأمر ان 
معظمهـم يدرك ان العراقيين يسـتحقون ساسـة أفضل  ودسـتورا أصلح وحكومة 
أقـوم ونوابـا أنقى ورئاسـات أنـزه ،  فهل بقيـت معاييـر وطنية وإخلاقيـة لبقاء 
حكومة تسمى بحكومة شراكة وطنية ؟، وهل  حقيقة ان ما حصل بعد الاحتلال في 
العـراق هو التغيير الـذي يدعي المالكي انه باكورة التغيير لما يحصل في سـاحات 
الحراك تارة في حين يتهمها بالتخريب والتدمير تارة أخرى؟ ، الحكم بيننا كشعب 
وبينهم كسـلطة هو قراءة بسـيطة لنظرية الحكم وهوية السـلطة عند بن خلدون 

كي يدرك الحاكمون اليوم في العراق انهم  ماضون الى زوال .

٭ كاتب عراقي

■ فـي ايطاليا، وفي معسـكر للاجئين الفلسـطينيين، تقـوم عصابات المافيا 
باقتراف اعتداءات على سـاكنيه، من اولئك الذين سـكنوا الحدود السورية – 
العراقية . الفلسـطيني متهمٌ دائماً، فلو انفجرت أنبوية غاز في بيت في إحدى 
المدن السـويدية، مثـلاً ،فإن الفلسـطيني يُتهـم ويدفع الثمن،ولو قـام أحدهم 
بتطليق زوجته في سيبيريا، فإن الفلسطينيين هم السبب، ففي إحدى المراحل 
فـإن أي عمـل تخريبـي كان يرتكب في العالـم كان يجري اتهام الفلسـطينيين 
به.هـذا عـدا عـن الانتظـار فـي مطـارات العالم،فوثيقـة السـفر الفلسـطينية 
الصادرة من هذه الدولة العربية أو تلك،  لا تؤهــــل دخول حاملها إلى غالبية 
دول العالم،وفي كثيرٍ من الأحيان ورغم وجود فيــــزا على وثيــــقة السـفر 
الفلسـطينية، يُمنـع صاحبها من الدخـــول أو يجري التحقيق معه لسـاعات 
طـوال مـن قبل الأجهـزة الأمنية التابعـة لذلك البلد فـي المطار،ثم لا يُسـمْح له 

بالدخول. 
فلسطينيون كثيرون ناموا في مطارات العالم أسابيع وشهوراً لعدم وجود 
دولة تقبل بدخولهم إلـى أراضيها.وقوانين دول كثيرة في العالم بما فيها دول 
عربية تستثني الفلسـطينيين من التسهيلات في السفر والدخول إليها ،بعض 
الدول العربية التي تُصدر وثائق السـفر للفلسطينيين فيها، تمنع سفرهم منها 
إلا بإذن، وتشترط في عودتهم إليها : حصولهم على فيزا من سفارتها في البلد 
التـي يتواجد فيه الفلسـطيني، للدراسـة على سـبيل المثال، والفيـزا لا تُعطى 
مباشـرةً، وإنما بعد استشارة الأجهزة الأمنية، وقد يستغرق الجواب بنعم أو 

لا بضعة شهور.  
الفلسـطيني ممنـوع مـن العمل فـي مهن كثيـرة فـي دول كثيرة فـي العالم 
العربـي، فهو في نظر الكثيريـن خطر على الوظائف المدنية حتى الفلسـطيني 
يدفـع أثمـان التغيير فـي العالم العربي، فبعـد تغيير النظام فـي العراق وبدء 
مرحلـة جديدة مـن الاحتلال الأمريكـي،  جرى اضطهاد للفلسـطينيين وكأنهم 
المسـؤولون عن نظام صدّام حسـين وعن كل خطواته،وأقيمت  لهم معسكرات 
علـى الحـدود الأردنيـة العراقيـة والعراقية السـورية في الصحـراء، وجرى 
تهجيرهـم إلى بلـدان العالم المختلفـة، فلم تسـمح لهم دولة عربيـة بدخولها، 
وفي ليبيا زّجَ بهم القذافي إلى الصحراء على الحدود الليبية-المصرية،  ناموا 
وأطفالهم ونسـاؤهم وشـيوخهم في العراء، والتحفوا بـرد الصحراء،وحالياً 

بعـد انهيار نظـام القذافي يجدون أنفسـهم فـي وضع صعب، فالعقيد قد سـنَّ 
قانونـاً يقول(البيـت لسـاكنه): أي أن الليبـي لا يملـك إلاّ بيتـاً واحداً،أما تلك 
البيـوت التـي كان  يمتلكهـا ويؤجرها، فاضطـر المالك إلى دفـع أجرتها للدولة 
وهـو بـدوره يؤجرهـا  وغالبـا للفلسـطينيين،أي أن بيوتـاً كثيـرة لليبيـين 
جرت مصادرتها(بالطبع كل الفلسـطينيين مسـتأجرون وليسـوا مُـلاّكاً) . من 
هـذه النقطـة بالـذات بدأ حقـد كبير يترعـرع في نفـوس بعـض الليبيين على 
الفلسـطينيين وكأنهم السـبب في إصدار القذافي للقانون،وكأن الفلسطينيين 

هم الذين حرموا الليبيين من قبض أجرة بيوتهم المستأجرة.  
وعندمـا قرر القذافي إبعاد الفلسـطينيين مـن ليبيا في عـام 1995، اختلفت 
أساليب الليبيين في استلام بيوتهم المستأجرة من الفلسطينيين، فلجأ بعضهم 
للتفاهم مع السـاكن الفلسطيني على تسليم المسكن بشكل ودي،ولجأ البعض 
الآخـر إلـى اللجان الثورية لإبلاغهـا بوجود عائلة فلسـطينية تقيم في العقار 
ولا تغادر،فتجـيء هـذه اللجان لترويـع العائلة الفلسـطينية ولإجبارها على 

المغادرة.
بعـد هذه الحـالات من المعانـاة الطويلة،لجـأت العائلات الفلسـطينية إلى 
الذهاب خارج طرابلس وشراء قطع أراضي، وبناء بيوت عليها.بالطبع ممنوع 
حـق الامتـلاك والتملك للفلسـطيني، فـكان يضطر إلى تسـجيل العقار باسـم 
مواطن ليبي: بمعنى أن الليبي قادر على الادعاء بأن البيت ملكه،وبعد انطلاق 
ثـورة فبراير، بدأ الحديث عن تورط فلسـطينيين في أعمـال الخطف والتنكيل 
بالليبيين، في الوقت الذي تنفي فيه الجالية الفلسطينية هذه الادعاءات جملةً 
وتفصيلاً،الأمر الذي حدا بالكثير من الليبيين(المسجلة بأسمائهم تلك البيوت) 
إلى طرد الفلسـطينيين من بيوتهم التي بنوهـا بأموالهم ،واضطر هؤلاء تحت 

تهديد السلاح  الى الخروج من بيوتهم إلى العراء.
الزمـن يعيد نفسـه،ففي الكويت وبعد حـرب الخليج الثانيـة، وحين عودة 
السـلطة الكويتيـة إلـى بلدهـا، تم طـرد الفلسـطينيين وكل العرب مـن أصول 
فلسـطينية مـن معظـم دول الخليج العربـي. يتهمـون الفلسـطيني بالتوطين 
والسـعي لأيجـاد وطن بديـل رغم أنه بـراء مـن التهمتين لأن بوصلته تؤشـر 
دوما نحوفلسـطين . تراهـم يقولونه ما لا يقول . يكذبـون الكذبة ويصدقونها 
لأغـراض فـي نفوسـهم المريضـة .والمقالة لا تتسـع لتعـداد العذابـات التي مرّ 

بهـا الفلسـطينيون على مـدى ما يزيد عن السـتة عقود: أي حـين إقامة الدولة 
الصهيونية، وما صاحبها من تهجير للفلسطينيين من مدنهم وقراهم وأراضيهم  

وحتى هذه اللحظة.
للعروبة،وتحمسـاً  انتمـاءاً  العربيـة  الشـعوب  أكثـر  مـن  الفلسـطينيون 
للقضايـا الوطنيـة العربية ،فهـم اعتبروا ومـا يزالون أن أية تغييـرات ثورية 
عربيـة سـتعود على قضيتهم بالخير،وسـتصب فـي مجرى مقاومة المشـاريع 
الصهيونية-الإمبريالية في المنطقة. صحيح : قد تجد بين الفلسـطينيين بعض 
المسـيئين الـى الآخرين،  مثـل كل شـعوب الأرض، لكنهم قلة وهم اسـتثناء، لا 
يلغي السمات العامة الطيبة للفلسطينيين، مثل كل الشعوب العربيية الأخرى 
.والفلسـطينيون من أكثر الشعوب العربية حبّاً للعلم، وتكاد الأمية تنعدم بين 
صفوفهـم وتصل إلى أدنى المسـتويات ليس علـى الصعيد العربـي والإقليمي 
فحسـب، وإنما على الصعيد العالمي ،وذلك أيضاً بسـبب ظـروف المعاناة التي 
مـرّوا بهـا وانقطاع مصـادر رزقهم، فأصبـح الحصول على الشـهادات العلمية 
والعمل بها هو المصدر الأساسي للرزق.الفلسطينيون من أكثر الناس إخلاصاً 
لمهنهم ولذا تجد كفاءات فلسـطينية كثيرة( كما هي العربية أيضاً) منتشرة في 
كل أنحـاء العالـم، وتحتل مسـتويات متقدمة من المهن.لا نقول ذلـك لا انطلاقاً 
من شـوفينية او قطرية بغيضـة، ولا انتقاصاً من بعض شـعوب الأمة العربية 
الواحـدة مـن المحيط إلى الخليج،فالأمـة العربية وفي مختلـف أقطارها تحمل 
عبء القضية الفلسـطينية على كاهلها منذ عـام 1948 وحتى اللحظة،والعرب 
هم شديدوا الالتصاق بالفلسـطينيين، وإنما الخلل يكمن في بعض الحكومات 
العربيـة التي تعمل من أجل إيجاد شـرخ عميق في مجتمعاتهـا، فتضرب على 
أوتار الإقليمية والشـوفينية على قاعدة(فرّق تسـد) وذلك من أجل حسـابات 
بقائها، وبدلاً من مسـاعدة الفلسـطيني  يتم تصويره كبعبع  جاء من أجل طرد 
الشـعب المعني واحتلال أرضه، والحل محله في المهن والوظائف، مع تناسـي 
مقصود لما قدمه الفلسطينيون من خدمات شتى لذلك البلد !فيجري تصويرهم 
كخصوم لشـعب ذلك البلد  لقد مللنا بالفعل من أسـطوانة:أنت فلسـطيني....

إذن أنت متهم!!.

٭ كاتب فلسطيني

للحمايـة  اليـوم  السـوريون  ينظـر   ■
الدوليـة على أنهـا الضمان الوحيـد المتبقي 
لهم  بعد فشـل «مبدأ السـلمية» الى الآن في 
نيـل مطالبهـم، وذلـك ليحميهـم مـن القمع 
الذي يواجهونه يوميا وطيلة سـبع شـهور 
بشراسـة قـل نظيرهـا فـي ربيـع الثـورات 

العربي دون الانجرار إلى السلاح.
الحمايـة  «مبـدأ  تصـور  أن  أظـن  ولا 
الدولية» سـيكون على أرض الواقع بمجرد 
الدوليـين  والمراقبـين  للإعـلام  السـماح 
والمنظمـات الحقوقيـة علـى أن تكـون على 
الأرض السـورية، لأن السـلطات السـورية 
لن تسـمح بذلك، وهـي لا تأبه ولم تكن تأبه 
يوما بالمواقف الدوليـة طيلة أيام الثورة إلا 
بالنذر اليسـير، وإن سمحت جدلاً فسيكون 
ذلك بشـروط تعجيزية وبمبررات فنتازية. 
ولهذا ربما يتجه السيناريو حينها للمجتمع 
الدولي بالتدخل العسـكري وذلك حسب ما 
يقتضيه الحال المنطقي لتطور الأحداث، كما 
في المثال الليبي علـى أقل تقدير، وعدم ترك 

الشعب يُقتل وحده تحت أنظار العالم.
ولكـن لخصوصيـات الوضـع السـوري 
سوف لن تكون النتائج محمودة كما حصل 
فـي ليبيـا فـي اعتقـادي، وهـذا يجعـل من 
يأخـذون بهذا الخيـار مراجعة حسـاباتهم 
جيدا لتكـون النتائج مضمونـة أكثر، ولعل 
نجاح المجلس الوطني السـوري في توحيد 
أن  السـورية  المعارضـة  أصـوات  غالبيـة 
يساهم  بمشـاوراته مع السوريين المحتجين 

في اتخاذ القرار الصائب.
فالتدخـل العسـكري وإن نجح فـي ليبيا 

إلـى حـد الآن، ولكننـا لـم ندري بعـد حجم 
التكاليف المادية ولا السياسية التي سيتقدم 
بهـا حلـف الناتـو لليبيـين، وهـذا الحلـف 
بحسـب علمنا لم يتدخل لأسـباب إنسانية 
كما يحب الحالمون أن يرسموها، بل لمصالح 
كانـت  وإن  بحتـة،  وسياسـية  اقتصاديـة 
واجهتها إنسـانية بذريعة حمايـة المدنيين، 
فـي حين غابـت تلك الحماسـة لـدى الحلف 
للتدخـل في اليمـن مثـلا أوالتدخـل بالقدر 
المطلوب في سـورية بسبب تشعب المصالح 
الخفيـة والظاهـرة هناك مع دول عـدة. كما 
أن التدخل الأجنبي في العراق يحضر بقوة 
في الأذهان كمثال صارخ على الفشل الذريع 

الذي سببه التدخل الأجنبي .
العبـرة  ليـس  أنـه  أعتقـد  كنـت  وإن 
بنجاح الثـورات في مـدى ارتهانها للتدخل 
الخارجـي سـواء العسـكري أو السياسـي 
أو الاقتصـادي وإن كانـت أكثـر ضمانـا من 
حيث النتائج، بل العبرة بمناسـبة مقتضى 
الحـال، وبيقظـة الشـعوب وقدرتهـا علـى 
تمييز ذلك بأقل الخسائر الممكنة، وإصرارها 
على نيل حريتها بما يحفظ للبلاد استقلالها 
وسـيادتها وكرامتهـا دون الارتمـاء الأعمى 
مـن  كثيـرا  أن  حيـث  الآخريـن،  بأحضـان 
معطيات العصر تغيّرت وتشـابكت في كثير 
مـن أحداث العالـم مما فرض هـذا (التدخل 
علـى  نفسـه  الجديـد   الشـكل  العسـكري) 

المجتمع الدولي. 
وإن كانـت حركات التحـرر العربية كلها 
تمـت على أيـدي أبنـاء تلـك البـلاد وكانت 
أنهـا  إلا  الخارجـي،  التدخـل  عـن  بمنـأى 
وفي غفلـة من الشـعوب ورّثت لنـا قيادات 
فاشـلة تتبـع الخـارج وترتمـي بأحضانـه 
بشـكل لا يلبي متطلبات الشعوب فضلا عن 
طموحاتها، مكرّسـة بذلك أسوأ صور الظلم 

والاسـتبداد، وها هي اليوم الشـعوب تثور 
مـن جديد بفاتـورة دماء جديـدة لتتخلص 
مـن تلك القيادات وحكوماتها، وهي من بني 

جلدتنا كما يزعمون.
وغيرهـا  العربيـة  الثـورات  أن  وحيـث 
نجحت فـي أغلبهـا دون اللجوء الـى الغير 
الأجنبي يبدو لـي أن هذا ممكن وممكن جدا 
في حال الثورة السورية واليمنية، وغيرها 
من الثـورات التي تتهيأ بليل وإن لم تُرد لها 
أنظمتها ذلك، ففتيلها اشـتعل وسـيضرمهم 
لهيبهـا فـي أوانه، كـره من كـره ورضي من 

رضي.
والثوار السـوريون الذين بدأوا ثورتهم 
فـي منتصـف آذار )مـارس( الماضـي، وقـد 
صمـدوا أمـام آلـة قمـع همجيـة طيلـة هذه 
الفتـرة لا شـك أنهـم قـادرون علـى تحمـل 
مسـؤولياتهم لوحدهـم دون اللجـوء الـى 
أحـد حتى ولـو قُدمـت لهـم كل المسـاعدات 
والضمانات، لأن هذا ولا شك وإن طال أمده 
قليلاً، وحمل المزيد مـن الآلام والتضحيات، 
ولكنه سـيكون أكـــــثر نضجـاً وأكثر أمناً 
وأمانـا مـن الارتهـان لاسـتعمار جديد ربما 
لـن ينفـك عنا حتى يـورّث علـى أرضــنا ما 
لا نعلمـه فـي الخفـاء مـن قيادات بـلا ذمم، 
لتلـك  الشـرعية  مصـدر  هـي   فالشـعوب 
الحكومات، وتلك النظم الحاكمة مهما ملكت 
من القوة والسـلاح فلن تصمـد أمام إصرار 
الشـعوب علـى التغييـر والحريـة، فكيـف 
إذاً وهي تقـف على شـفير الهاوية ولا تملك 
من قوتهـا وشـرعيــــتها إلا آلـة الــحديد 
والبطـش، وقـد خـوت عـن كل المـــعانـي 
والقيم التي تشـكل العامل الأهم في قيـــام 

الدول وقوتها.

٭ كاتب سوري

■ يبـدي غبطـة البطريـرك بشـارة الراعـي قلقـا مشـروعا 
على حاضر ومسـتقبل المسـيحيين العرب، عبر عنـه في خطابه 
الجـرىء في باريس، ثـم في جولتـه الرعوية في لبنـان، داعيا 
للتعايش الطائفي، باعتباره في تقديره السـبيل الاقوم لحماية 
المسـيحيين العرب. ولقد لقيت دعوته المباركة استجابة متنامية 
مـن بقيـة الطوائـف اللبنانيـة، توجـت باللقـاء في رحـاب دار 
الفتوى برعاية سـماحة مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، ما 
يؤشـر الى أن لبنان على عتبة تجـاوز الفتن الطائفية التي كانت 

تلوح في أفقه. 
 وكان فضيلـة شـيخ الجامـع الازهـر د. أحمد الطيـب قد عقب 
على دعوة غبطـة البطريرك بقوله: إن المسـيحيين العرب حيث 
وجدوا ليسوا اقلية وانما هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني. 
ولم يسلم تعقيب فضيلته من محاولة استغلال النافخين في نار 
الفتن الطائفية الذين صوروا تعقيبه على انه انتقاد لدعوة غبطة 
البطريـرك، جاهلين او متجاهلـين، أن كلا من البطريرك الماروني 
وشـيخ الازهر انما تكلم في حدود واقـع مجتمعه والمخاطر التي 
تهدد نسـيجه الاجتماعي. وما التمايز بين الموقفين، إلا انعكاسـا 
لمـا اسـتقر عليـه التعاطي مـع التعـدد الدينـي والمذهبـي في كل 
مـن مصـر والهـلال الخصيب، والـذي يعـود لمرحلة الاسـتعمار 
المباشـر، والنظرة الاسـتعمارية للوطن العربي باعتباره لوحة 
فسيفسـائية من أعراق وأديان شـتى، وليس وطـن امة تبلورت 
علـى اسـاس الانتمـاء الحضـاري وليس الانتسـاب السـلالي، 
بحيـث جـاءت ذات طبيعـة تركيبيـة تضـم التنوع ضمـن اطار 
الوحـدة، بمـا يشـبه الطيف الشمسـي الذي يضم سـبعة ألوان 
مندمجـة لا يظهـر تمايزها على شـكل «قوس قـزح» إلا إذا كانت 

السماء ملبدة بالغيوم.
ولأن القـوى الاسـتعمارية لـم تتعامـل مع الشـعوب العربية 
إلا مـن منظور التجزئة والتفتيت، أرسـت فـي قوانين الانتخاب 
فـي كل مـن العـراق وسـوريا ولبنـان والاردن وفلسـطين، مبدأ 
المحاصصة بتحديد نسـب للجماعات الاجتماعية التي اعتبرتها 
اقليات، كالمسـيحيين، والاكـراد، والارمن، والشـركس، والبدو، 
وغيرهـم بحجـة حمايـة حقوقهـم ومصالحهـم. وذلك مـا ابقت 
عليه انظمة ما بعد الاسـتقلال دون تنبـه لكونه يؤصل التجزئة 
الاجتماعية ويعيق تأصيل الشعور بالانتماء الوطني. فضلا عن 

أن بعـض هذه الجماعات اعتادت الاسـتقواء بالخـارج، ما أبقى 
الباب مفتوحا للمداخلات الدولية والاقليمية. 

  أما في مصر فقد فشلت مساعي المستعمرين الانجليز في حمل 
الاقبـاط، كنيسـة وعلمانيـين، علـى اعتبارهم «اقليـة» والقبول 
بالحمايـة البريطانية. كما فشـلت محاولة تضمين النص على ما 
اسمته «حقوق الاقليات» في دستور 1923، وأي وثيقة دستورية 
بعـده. وكان البابا كيرلـس الرابع، المعروف بابـي الاصلاح، قد 
ارسى قاعدة وضع المدارس القبطية تحت إشراف وزارة المعارف 
، مـا صان العملية التعليمية في مصر، وباسـتثناءات محدودة، 
من توليد قواعـد فكرية وثقافية تدعم الـولاءات الاجنبية. ومن 
هنا تـدرك دواعي تآمـر مخططـي التفتيت الامريـكان وادواتهم 
المحلية مؤخرا على التجربة المصرية المتميزة، والذي بلغ ذروته 

يوم الأحد الماضي. 
وواضـح والحـال كذلك أننـا أمـام تجربتين عربيتـين، فايهما 
هي الاكثر ملاءمة للحفاظ على وجود ودور وحقوق المسـيحيين 
العـرب، ونظرائهـم محـدودي النسـبة العدديـة فـي اقطارهم؟ 
فضـلا عـن حماية النسـيج المجتمعي فـي اقطار المشـرق العربي 
فـي مواجهة مخطـط التفتيت الامريكي – الصهيوني المسـتهدف 
إقامة «الشـرق الاوسـط الجديد / الكبير» المشـكل مـن كنتونات 
عرقيـة وطائفيـة تـدور فـي الفلـك الامريكـي بقيادة اسـرائيل، 
ومخاطر سياسـة «الفوضـى الخلاقة» المعتمـدة لفرضه؟ وايهما 
تعبـر عن توجه ديمقراطي بعـدم التمييز بين المواطنين؟ بل واي 
المنهجين هو الأكثر توافقا مع حقائق تاريخ اقطار المشرق العربي 

ومعطيات واقعها ماضيا وحاضرا؟ 
وفيمـا يتصل بالتاريخ انتهى فكتور سـحاب، فـي كتيبه «من 
يحمـي المسـيحيين العـرب»، إلـى أن غـزو الفرنجـة «الحـروب 
الصليبيـة» كان وبـالا علـى المسـيحيين العـرب مـن حيث صور 
انـه جـاء لانقاذهـم». وذلـك ما تكـرر فـي المرحلة الاسـتعمارية 
الاوروبيـة بما صحبها من إرسـاليات تبشـيرية أذكت النزاعات 
بين الطوائف المسيحية. وكذلك كان الأمر نتيجة الغزو الامريكي 
للعراق سـنة 2003 وتفكيـك بناه الوطنية وإعـادة تركيبها على 

اساس المحاصصة العرقية والطائفية. 
غيـر أنه فـي الحالات الثلاث كان المسـتهدف المجتمـع العربي 
بأكثريتـه العددية المسـلمة، التـي اصابها من عـدوان الغزاة ما 

فاق مصاب الاخوة المسـيحيين. ما فيه الدليل على أن المسيحيين 
العـرب كانوا عبر التاريخ شـركاء مسـيرة ومصيـر، كما أن فيه 
البرهان على اسـتحالة تأمين أحـد مكونات المجتمع العربي دون 

تأمين بقية مكوناته. 
وصحيـح ان المسـلمين اكثرية عدديـة في مصر وبقيـة اقطار 
المشـرق العربي، ولكنهم ليسـوا كتلة صماء، إذ لم يجمعوا يوما 
علـى موقـف واحد، سياسـيا، او اجتماعيـا أو ثقافيا أو تفسـير 
النصـوص مـن الكتـاب والسـنة. وكذلـك هـو حال المسـيحيين 
وغيرهـم من الجماعات المصنفة على انهـا «أقليات». ودائما كان 
هناك توافق في معظم القضايا بين كثير من المسلمين وغير يسير 
من المسـيحيين. ما ينفـي نفيا قاطعا انقسـام المجتمعات العربية 

على اسس طائفية او اثنية. 
ولـو أخذنا الواقـع اللبناني كمثال لوجدنا لبنـان الذي يضم 
رسـميا سبع عشـرة طائفة لم ينقسم منذ اسـتقلاله على اساس 
طائفي وانما على خلفية سياسية واجتماعية والموقف من العدو 

الصهيوني والتدخل الخارجي. 
ثـم إن دراسـة الواقـع الاجتماعـي العربـي توضـح أن اقطار 
جامعـة الدول العربيـة عامة، عالية نسـبة التجانس والاندماج 
على محاور السـلالة التاريخية واللغة والثقافة والقيم وانماط 
السلوك. وليس بينها جماعة اجتماعية تعاني العزلة الاختيارية 
او العـزل القسـري والتهميش فـي اي من الانشـطة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لتمايزها عـن المجتمع دينيا أو طائفيا أو 
عرقيا. فضلا عن ان لبنان يقع بين اكثر الاقطار العربية تجانسـا 
إذ يشـكل فيـه العـرب لغة وثقافـة وانماط سـلوك ذوو الاصول 

العربية 92 ٪ من مواطنيه.
وفـي ضوء حقائـق تاريـخ المشـرق العربي ومعطيـات واقع 
مجتمعاتـه يمكـن القول، وبكثير مـن الثقة، إن تأصيـل الانتماء 
الوطنـي والهويـة العربيـة والتقـدم علـى طريـق الديمقراطية 
والعدالـة الاجتماعيـة، والتكامـل القومـي. وليـس الانتسـاب 
الطائفـي او الحمايـة الاجنية، ضمـان امن واسـتقرار مواطنيه 
على اختلاف اديانهم وطوائفهم واصولهم التاريخية والتصدي 

لمخطط التفتيت وإفشال «الفوضى الخلاقة». 

٭ كاتب فلسطيني

د. عمر الكبيسي٭

د. فايز رشيد٭

أيمن خالد٭

عبد العزيز الحلبي٭

عوني فرسخ ٭

مدارات

ليـبـيا... قلبي على وطني 
■ قلبـي على وطني ... مسـاحة مجزأة للحسـرة علـى الوطن 
سـبقنا إليها الكاتب المبدع السيد قذاف الدم و نحن نحاول اقتفاء 
الأثـر بقـراءة مختلفـة و متواضعـة نتحسـس من خلالهـا مكامن 
الداء و مواضع الألم في جسـد ليبيا التي ظلمـت من أبنائها كثيراً 
، فالذيـن نجحوا في جلب الاسـتقلال في الــ (51) قبلوا بالتبعية 
والاستعمار المباشر متمثلا في القواعد الخمس الكبرى ، و الإبقاء 
على الاستيطان الايطالي في المناطق الخصبة على امتداد الساحل 
الليبـي ، و الذي لم يكـن الليبيون و قيمهـم الاجتماعية و الدينية 
فـي نظره إلا مثارا للسـخرية و محطا للسـخرة ، أم الذين أزاحوا 
النظـام الملكي ورفضوا التبعيـة للغرب عبثوا بالملـك حد الجنون 
، فبقـدر ما أنجزوا مارسـوا اسـتخفافهم بالحريـات و الضرورات 
الأساسـية للنهـوض الحقيقـي فـي عصـر العلـم و التكنولوجيـا 
ففـي حـين كان العالم النووي عبـد القدير خان يصرخ للشـعوب 
المستضعفة في لقائه الصحفي المقتضب ساعة خروجه من إقامته 
الجبريـة «التعليم ... التعليم ... التعليم « كان القذافي يستشـيط 
غضباً من ظاهرة انتقاد الشارع الليبي و تذمره من التدهور المزمن 
لأوضـاع النظامين التعليمي و الصحي فـي البلاد ليأتي رد الرجل 
أن الحل الجذري لهذه المشـكلة هو الخصخصة التامة في بلد يكاد 
لا يعترف بشـرعية القطاع الخاص أصلاً و لأسـباب أيديولوجية 
بحتـة ، أما الذين خرجوا اليوم طلباً للحريات و الرفاه فقد وقعوا 
فيما هو أسوأ حين سلموا أمرهم و مصير بلادهم للأجنبي و دخلوا 
فـي حرب الأخ على أخيه حيث يلتبس البغي و النجاة و الخاسـر 

دائماُ هي ليبيا. 
قلبـي على وطني ... الذي قاسـى عبر السـنين مـرارة التطاول 

والاسـتكبار على الأرض و الإنسـان من زمن بيزنطة و كل الغزاة 
الذيـن قذفتهـم إلينا أعالي البحـار مروراً بالعثمانيـين و الذين - 
وكما اشـرنا مراراً - بسطوا نفوذهم عليه و لمئات السنيين كدولة 
خلافـة ليتحولـوا فيمـا بعد إلـى مجرد اسـتعمار تركي استسـاغ 
البقاء فيه في سـعة و رخاء من تجـارة الرقيق و جباية الضرائب 
و الشـعب المسـتكين و لكي يضمنوا اسـتمرار ذلـك الوضع المريح 
عمدوا إلى التجهيل و لم يبقوا على غير الزوايا و الكتاتيب والتي 
لا مجال للحرب عليها لمكانتها الروحية و ارتباطها بالقرآن الكريم 
، نشطت في عهودهم الحروب القبلية و ساعدتهم قلة عدد السكان 
على الاستفادة من الجغرافية في تعميق الفرقة الجهوية الممنهجة 

خاصة بين برقة و طرابلس .
و من ذات البحر ظهرت علينا سـفن إيطاليا في نزهتها الخائبة 
تطلـب الأرض و مـن عليهـا و لـم تكن تـدري أنها سـتدفع كل ذلك 
الثمـن ، وعندمـا وهـن (الفاشيسـت) و غلـب المحـور ، عبـر إلينا 
(مونتغمـري ) و حلفاؤه من صحراء العلمين ليبدأ خبث بريطانيا 
فـي التخطيط للاسـتحواذ على برقـة و الانفصال بها بـذات المكر 
الذي خلقت به مآسـي كشـمير ، و فلسـطين ، و ايرلندا الشمالية ، 

وجزر المالفيناس، و جنوب السودان ، و جبل طارق ...الخ.
قلبـي علـى وطنـي ... الـذي نـكل فيـه بأبنائـه و المغتربين من 
ذوي البشـرة السمراء بدعوى أنهم ( مرتزقة ) وهم من صلب هذا 
الوطـن و ترابـه الغالي أو هم على الأكثر عمالـة وافدة من الجوار 
الأفريقـي و على بـاب الله الكريم ، متناسـين أن المرتزقة شـريحة 

واسـعة تشـمل كل أجنبي تمت الاسـتعانة به من قبل أي طرف أو 
تورط في الصراع الدائر في ليبيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
، وهنـا لابـد للمعارضـة الليبية المسـلحة و قياداتهـا بالخارج أن 
تجيـب المواطـن المسـكين و بأمانـة عـن مـاذا يفعـل القطريـون و 
الاماراتيون و الوحدات الأردنية و كل الشركات الأمنية المستأجرة 
و(برنارند ليفي) في ليبيـا؟ و هل ضاقت بنا الأرض لنضع ايدينا 
بيد صهيوني حاقد على الإسـلام و المسـلمين ، ذلـك المحامي الذي 
تبنـى الدفاع عن (سـلمان رشـدي) المتطاول على الرسـول محمد 
(ص)؟ وكيـف لنا التوفيق بين اختيار تاريـخ ( 17 فبراير ) اليوم 
الذي خرج فيه شـباب بنغازي احتجاجاً على الرسوم الدنماركية 
المسـيئة للرسول (ص) و بين (برنارد ليفي) المشهور بكرهه لمحمد 
(ص)؟ و هـل يجـوز لنا أن نسـتثني التعـاون مع هـذا العنصري 
الحاقد مـن المعايرة الدينية كما اسـتثنينا الاسـتعانة بـ(النيتو) 
وقتـال المسـلم و سـبي عرضـه و مالـه و حرمـة دمه و ديـاره؟ و 
أيـن هذا (الإنسـاني البريء!) من شـريحة (المرتزقة) ؛ الشـرارة 
التـي أشـعلت الحريـق الليبـي الكبيـر؟  قلبـي على وطنـي... من 
قوائـم الخـوف والاسـتئصال و المبدأ النازي ( مـن ليس معي فهو 
ضدي ) و التشـكيك في كل معارض أو منتقد شـريف فيما يسـمى 
بقوائـم (العـار) ضد 17 فبراير؟ و هل يريد منـا معدو تلك القوائم 
أن لا نـرى إلا مـا يرون و لا نقـول إلا ما يقولون علـى رأي فرعون 
و من سـار علـى دربه مـن الثـوار و الحـكام و المعارضـين العرب 
بالصبغتين (العلمانية) و(الدينية) و على السـواء لتتأكد ليبيتنا 

و وطنيتنـا وسـلامة أصولنا و توقنـا للحريـة و انتماؤنا لجنس 
البشر و لديانة الإسلام؟ إن ذلك لا يعدو أن يكون تكرارا لأساليب 
التخويـف و القمـع الرهيبـة التي مورسـت على المواطـن العربي 
مـن طرف حكوماتـه بأنواعها ؛ ما أخرجها مـن أذهان الجماهير و 

ادخلها خندق العداء لها و العزلة عنها جهلاً و طغياناً. 
قلبي على وطنـي ... من ريادة القاعدة و العرب الأفغان و فرق 
الموت العنصرية لانتفاضة شعبية تطالب باحترام كرامة الإنسان 
و إزاحة السـتار عن فوضى المظالم و اسـتخفاف العسـكر بكل ما 
هو (مدني) ، انتفاضة يفترض أنها ستفضي لقبول الآخر و لحياة 
برلمانية حرة تحتكم للاقتراع السـري و مبدأ الفصل بين السلطات 
وحريـة الصحافـة في عمليـة سياسـية جامعة كان مـن الممكن أن 
ينضـم إليها كل أولـو الألباب لو لـم تأتي ملوثة بدمـاء و أعراض 
وأمـوال بريئة تحت عباءات أصــــدقاء إسـرائيل وتحت أجنحة 
(الأباتشـي) و بمباركـة (برنارد ليفي) ،  ففـي حين نرى المعارضة 
السـورية بأطيافـــهـا المختلفـــــة تعـــلـن رفضها لكل أشـكال 
التدخـل الأجنبــــي كي لا تتحـــول ســــوريا إلـى ليبيا أخرى 
نرى الليبيين يلقون بأنفسهم (و بـدوافع غير وطنية) في أحضان 
الخليج و الأطلسـي و يقبلون بسـعادة غامرة الرايات الأطلسـية 

كيداً و إغاضة للاستبداد الوطني ومن خرج لنصرته.  
قلبـي علـى وطنـي ... و لا أحـد يجيب هل سـتقبل دول شـمال 
الأطلسـي أن تسـتبدل دكتاتوريـة أولئـك العسـكر بدكتاتوريـة 
دينيـة (طالبانيـة ) تفوح منهـا رائحة (الانتقاميـة) و(الجهوية) 

و(القبليـة) و ربمـا (الإثنيـة) قبالة الشـواطئ الجنوبية للاتحاد 
الأوربـي؟ وإذا كان خروجنـا لأجـل الحريـة و التنميـة و ظهورنا 
مسنودة لشمال الأطلسي ؛ فهل تسمح متطلبات الأمن الإسرائيلي 
للأوربيـين والأمريكيين بدعم قيام ديمقراطية حقيقية في الشـرق 
الأوسـط تـؤدي بالضـرورة لـولادة سـنغافورة شـمال افريقيـة 
جديـدة تطفـوا على بحيـرات من النفـط و الغاز و الميـاه العذبة؛ 
تدعم حق الشـعب الفلسطيني و العالم الإسلامي في القدس وكل 
فلسـطين؟ أم أن الأمـر برمتـه لا يعـدو أن يكـون انتفاضة تحالف 
البرجوازيـة الليبيـة القديمة و رأسـمالية المـال العـام (المبيَض) 
وتحت سقف التبعية بحثاُ عن مزايا طبقية (إقطاعية) دفينة على 
حسـاب الطبقات المسـحوقة في الدواخل والأحياء الشـعبية في 

طرابلس و بنغازي؟ 
 قلبـي علـى الوطنـي ... و الطريق إلـى تلك المزايـا الطبقية كما 
الطريـق إلى صحراء النفط و المياه العذبة عبده الأطلسـي بدماء 
وجماجـم الأبريـاء في عـرادة و زليتين و ماجر و سـبها وصرمان 
المعارضـين  بمباركـة  وليـد  بنـي  و  سـرت  و  البريقـة  و  ومـزدة 
(الأشـاوس) الذين يزودونه بالإحداثيات و يكبرون ... الله أكبر 
... الله أكبر يا (نيتو) و لا إله إلا الله ! لقد قصفت صواريخ الحلف 
الأطلسـي الإماراتي القطري حيثما شـاءت في البـلاد و نزعت ما 
تبقى من محبة في القلوب الليبية و لم يبق لنا إلا أن نشـهد نهاية 
ليبيا الواحدة المسـتقلة في غياب أي ضمانة أن لا يتحول الخروج 
المسـلح فيها إلـى لعب علـى الحبال بوحدتهـا الوطنيـة ؛ لتصبح 
صحرائنـا صحارى و جبلنا جبال و لن يكون للفرقة حينها حدود 
، فهـل مـن الأجدى لنا جميعا أن نسـأل - بعد هـذا - عن الثأر لمن 
رحلـوا أم عـن متى يسـتيقظ الرجـال على رأي درويـش ؛ لنحقن 

الدماء و نمنع الرحيل إلا بقضاء الله؟
 

٭ كاتب ليبي

أبريني  خليفة  أبريني أحمد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انجاز لحماس وللشعب الفلسطيني ايضا

سورية: ما بعد تغول دولة الاستبداد العربية

الفرق بين الديمقراطية والانتخابوية 

لـن تكـون فقـط  ■ معركتنـا مـع الاسـتبداد 
فـوق  مـن  متألهـين  رؤسـاء  إسـقاط  سياسـية: 
عـروش سُـرقت فـي غفلة مـن الزًمـن، واجتثاث 
أنظمـة سياسـية قمعيـة قامـت علـى الـولاءات 
الفرعيًـة غيـر الوطنيـة الجامعة وعلـى الزبونة 
والنًهـب والفسـاد. ولـن يكفـي أن تكـون معارك 
اقتصادية اجتماعية توزًع بصورة عادلة ثروات 

المجتمع الماديًة والمعنوية. 
معركتنـا الكبـرى والصًعبـة، التي لن تسـمح 
بنكـوص ثورات ومعارك الأمـة الكبرى أو حرفها 
نحـو مسـالك التًشـويه والتزويـر، هـي المعركة 
الفكريـة والثقافيـة بلا منـازع ولا تأجيـل. وهي 
المعركة التي لن تحسـم عبر سنين أو حتى عقود، 
لأنهـا سـتحتاج أن تمتـدً فـي الزمـان والمـكان، 
أن تتجـذًر فـي العقـول والنفـوس و فـي تركيبة 

الشخصية العربية وسلوكيًاتها. 
زاد معركـة الفكـر والثقافـة يجدهـا الإنسـان 
فـي تراثنـا ونتـاج مفكًرينـا الأحرار فـي الماضي 
والحاضـر، كمـا يجدهـا في التـراث الإنسـاني. 
وإذا كان السًـلاطين، قديماً وحديثـاً، قد نجحوا، 
من خـلال فقهائهـم وأزلامهـم وآلـة إعلامهم، قي 
ترويج ثقافـة التُبرير والتًزيين لأخلاق العبودية 
وما يرافقها من طبائع الاسـتبداد لدينا الأمل بأن 
تبادر قيادات ثورات الربيع العربي الديمقراطية، 
إبًـان فورانهـا وبعـد  اسـتقرارها، إلـى اجتثاث 
ثقافة السًلاطين تلك وإحلال مكانها ثقافة الحرية 

والكرامة الإنسانية المتجدًدة دوماً. 
ز الصغير نودُ أن نشير كمثال إلى  في هذا الحيٍّ
ـديد  أحـد مصادرنا الفكرية المتألقة لارتباطه الشًّ
العربيـة. فعندمـا  بمـا يجـري الآن فـي الأرض 
وصـف مؤلف كتاب «طبائع الاسـتبداد ومصارع 
الكواكبـي،  عبدالرحمـن  المرحـوم  الاسـتبعاد»، 
وصـف كتابه بأنـه « كلمة حق وصرخـة في واد، 
يح لقد تذهب غداً بالأوتاد  إن ذهبـت اليوم مع الرٍّ
« فـان صرخته وصرخات غيـره ذهبت مع الريح 
في أودية التخلف والخنـوع ليرتدً صداها اليوم 
إلـى أوديـة النهـوض والثـورة فتذهـب بأوتـاد 

الظلم والاستبداد بعد أكثر من قرن من الزمان. 
هذا الكتاب يجب أن يقرأه جميع شباب الثورة 
الآن، ثـمً يجـب أن يصبح جـزءاً من مـادة قراءة 
ودرس فـي كل جامعة ومدرسـة ثانويـة عربية. 
ذلك أن شـباب المسـتقبل سـيحتاجون، في فترة 
مبكـرة من حياتهم، لبناء حساسـية شـديدة في 
عقولهم ونفوسـهم لرفض أي نوع من الاستبداد 
في حياتهـم الخاصة والعامـة، وكذلك لامتلاكهم 
وعيـاً عميقـاً والتزامـاً أخلاقيـاً بأهميـة تواجـد 

العدالة والإنصاف في مجتمعاتهم. 
عندما يقرأ الشـباب ويسـتوعب ويقتنع بأن « 
اَ وطاعة،  المسـتبد يود أن تكون رعيته كالغنم درًّ
د  وكالـكلاب تذلُلاً وتملُقـاً.. والرعيًـة العاقلة تقيًّ
وحش الاستبداد بزمام تسـتميت دون بقائه في 
يدها، لتأمن من  بطشه، فان شمخ هزُت به الزٍمام 

وإن صال ربطته».   
وعندما يقرأ ويؤمن بأن «اشدُ مراتب الإستبداد 
التـي يُتعوًذ بها من الشـيطان هـي حكومة الفرد 
المطلق، الوارث للعـرش، القائد للجيش، الحائز 
على سـلطة دينيًة.. (وأن المستبد) يتجاوز الحد 
مـا لم ير حاجزاً مـن حديد، فلـو رأى الظالم على 

جنب المظلوم سيفاً لما أقدم على الظلم». 
وعندمـا يتمعـن الشـباب فـي» أن الاسـتبداد 
ينـي  (وأن  السياسـي متولًـد مـن الاسـتبداد الدٍّ
المسـتبد) يتخذ بطانة من خدمـة الذين يعينونه 
علـى ظلم الناس باسـم اللُـه.. (وأن) مـن يدري 
مـن أين جـاء فقهاء الإسـتبداد بتقديـس الحكام 
عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، 
وا كل  وأوجبـوا الصبـر عليهـم إذا ظلمـوا، وعـدُّ
معارضة لهم بغياً يبيح دماء المعارضين... (وأن) 
الإسـلامية مؤسسـة على أصول الحرية، برفعها 
كلً سـيطرة وتحكـم، بأمرهـا بالعدل والمسـاواة 

والقسط والإخاء..
وجعلت أصـول حكومتها الشـورى.. وجعلت 
أصـول ادارة الأمـة: التشـريع الديمقراطـي، أي 
الاشتراكي «، وأخيراً عندما يقرأ الشباب مناشدة 
عبدالرحمـن الكواكبـي، الـذي مـات شـهيداً في 
الأربعينات من عمره، بعد أن دسًّ له المسـتبدُون 
السـمً في فنجان قهوة، مناشدته لهم بأن يكتبوا 
علـى جباههـم « أكـون، حيـث يكـون الحـق ولا 
ل  أبالي.. أنا حرُ وسـأموت حرًاً.. أنا مستقل لا أتكًّ

على غير نفسي وعقلي. أخاف الله لا سواه».
عندمـا نغـرس فـي عقـول وقلـوب شـبابنا، 
فـي البيـت والمدرسـة والجامعـة والحـزب وكل 
العامـة  العمـل والنشـاط والخدمـة  مؤسسـات 
ووسـائل الإعلام، عندما نغـرس مثل هذا التراث 
الفكـري والثقافـي، فإننا عند ذاك سـنطمئن بأن 
طبائـع الاسـتبداد، القائمـة على طبائـع الخنوع 
والاسـتعباد، المتجـذرة فـي تاريخنا السياسـي 
وبعـض فقهنـا المتخلـف والكثير من مؤسسـات 
مجتمعاتنـا، طبائـع الاسـتبداد تلـك لـن تعـود، 
ومعها لن يعود الطغاة الفاسـدون الذين تحاول 
عجـلات الثـورات الشـبابية في الوطـن العربي 
الكبيـر أن تقضي على مؤسسـات الظلم والجور 
والفجور التي فرضوها على هذه الأمة المنكوبة. 

كان ذلك مثالاً لثقافة الغد، كزاد لأناس أحرار، 
بعد إزالة ثقافة الأمس التي كانت زاداً للعبيد. 

ثقافة الاحرار
في وجه ثقافة العبيد رأي القدس

■ عرف مشـرق بـلاد العرب، كمـا مغربهـا، حلقات 
متفاوتـة من العنف الأهلي طوال القرن الماضي، العنف 
الذي كانـت الدولـة الحديثة طرفه الرئيسـي. خاضت 
دولـة عبـد العزيز، على سـبيل المثـال، معـارك متفرقة 
وحاسـمة ضـد قـوات «الإخـوان» الراديكاليـة طـوال 
السـنوات الأخيرة لعقد العشرينات من القرن الماضي. 
وخاضـت الدولـة العراقيـة الحديثـة معـارك متتاليـة 
ضـد الآشـوريين المسـلحين، وضـد الحـركات الكردية 
الانفصاليـة، منذ ثلاثينـات القرن العشـرين وحتى ما 
قبل سـقوط الدولـة العراقية أمـام الغـزو الأجنبي في 
2003. ولـم ينـج الأردن مـن الصدام العنيف والمسـلح 
بين الدولة والمنظمات الفدائية الفلسطينية في سنوات 
1968 - 1971، راح ضحيتـه عـدة آلاف مـن الجانبـين 
ومـن الأهالي. وحتـى مصر، التي يقال دائمـاً أنها الأقل 
عنفـاً فـي المجـال العربي، شـهدت هـي الأخـرى موجة 
صدام بالغ العنف والوحشـية بـين الدولة ومعارضيها 
من الإسلاميين المسـلحين خلال عقد التسعينات. ولكن 
ما تعيشـه سـورية اليوم هو حالة لا مثيل لها من عنف 
الدولـة العربية الحديثة ووحشـيتها، عنف مؤسسـي 
ومنظـم وعن سـابق تصميـم وتصور، عنف لا يسـتند 
لقانون ولا شـبهة قانون، عنـف انتحاري، يضع مصير 
الوطن والشـعب في معادلة صفريـة قاطعة أمام مصير 

النظام الحاكم.
تنـزع الدولـة الحديثـة فـي أصلهـا إلـى السـيطرة 
والتحكم المركزي، بغض النظر عن نظام حكمها وأسس 
شـرعيتها السياسـية، ديمقراطية كانت أو استبدادية، 
دينية كانت أو مدنية. ولدت الدولة الحديثة في سـياق 
مـن التحـولات الكبـرى في التاريـخ الإنسـاني، طالت 
أدوات الحرب وتكتيكاتها، وسـائل الاتصـال والإدارة 
والتشـريع، تطـور أنظمـة تجـارة وتصنيـع وإنتـاج، 
وبروز طبقات وانحدار أخـرى. ولأن أوروبا، وأوروبا 
الغربيـة على وجه الخصوص، هـي أول من عرف هذه 
التطورات التحولية، كانت الدولة الحديثة في منشأها 
أوروبيـة بامتياز. ولدت الدولـة الحديثة عندما لم يعد 
باسـتطاعة الإمـارات الإقطاعيـة، وقلاعهـا، الصمـود 
أمام المدفعية الحديثة والاسـتخدام الفعال للبارود في 
صناعـة السـلاح الفتـاك، ولا أمـام حاجـة الأمم الملحة 
لتوحيد السوق؛ وولدت عندما فقد الإطار الإمبراطوري 
الأوروبي الجامع شـرعية ومبرر وجـوده، وأصبح من 
الضـروري الاعتـراف بحـدود الأمم والـدول لتجنـب 
المزيـد من الحروب البشـعة التي كادت أن تتسـبب في 
فنـاء المجتمعات الأوروبيـة؛ وولدت عندمـا أصبح من 

الضروري حشد طاقات الأمم وإمكاناتها للتنافس على 
الفوز بمسـتعمرات وأسـواق وطـرق تجـارة؛ وولدت 
عندما لم يعد ممكناً الإبقاء على التشريعات التمييزية، 
سـيما بين أتباع الطوائـف الدينية المختلفـة، والحفاظ 
علـى اسـتقرار الأمم والمجتمعـات فـي الوقـت نفسـه؛ 
وولـدت عندمـا لـم يعـد ممكنـاً لجهـاز الدولـة تعظيم 
مـوارده بدون تقديم تنازلات ملموسـة لمن يفترض بهم 

توفير هذه الموارد.
الدولـة  تعريـف  محـاولات  كل  أن  مـن  وبالرغـم 
الحديثـة تبدو قاصـرة وجزئية (كان نيتشـه هو الذي 
قال أن كل شـيء له تاريخ لا يمكـن تعريفه)، فقد كانت 
المركزة (إن صح الاشـتقاق) هي السمة الرئيسية لهذه 
الدولة؛ مركزة التشـريع والتعليم والقرار السياسي – 
الاقتصادي. في الدولـة الحديثة، وضعت نهاية لحرية 
القضـاة والمحاكـم والشـرعيات التـي اسـتندوا إليها، 
وأصبحت الدولة مصدر الشرعية والمؤسسة التمثيلية 
المركزيـة (البرلمـان، أومـا شـابهه) مصـدر التشـريع؛ 
فرضت الدولة سيطرتها على الأسواق وحركة التجارة 
الداخليـة والخارجية، وأطيح بالسـيطرات الإقطاعية 
للشـركات  الذاتيـة  بـالإدارات  ثـم  المـدن،  واسـتقلال 
الإمبرياليـة الكبـرى؛ ولأن شـرعية الدولـة الحديثـة 
ارتبطت في صورة وثيقة بالفكرة القومية، كان لابد أن 
تتحكم الدولة بمؤسسة التعليم، التي أصبحت بدورها 
عاملاً بالـغ الحيوية في تطور الصناعة وسـوق العمل 

والنظام المالي الحديث.
وليسـت المركزة صنواً للتحكم والسيطرة وحسب، 
بـل كانـت مسـتحيلة التحقق بدونهمـا أيضـاً. مركزية 
الحكم والسياسة، أم المركزيات جميعاً، ومن ثم مركزية 
الأمـة  بنـاء  ومركزيـة  والتعليـم،  والاقتصـاد  الإدارة 
وكينونتهـا، تطلبـت قـدراً كبيـراً ومتزايداً مـن امتلاك 
أدوات العنف، سـواء الجيش المركـزي، جيش الدولة، 
أو أجهـزة الأمـن والتحكم الأخـرى. بدون مؤسسـات 
عنـف بالغة الكفـاءة لم يكن ممكناً الحفـاظ على حدود 
الدولـة – الأمة، ولا على أمن عمليـة الإنتاج والتجارة، 
ولا علـى خضـوع الأمة التعليمـي والقانونـي لقرارات 
الحكـم المركـزي؛ ناهيـك عـن خـوض غمـار التنافـس 
العالمـي (الـذي رافـق ولادة الدولة الحديثـة) من أجل 

تعظيم معدلات الاكتفاء والازدهار والقوة. الحقيقة، أن 
كل الـدول الحديثة ولدت فـي لحظة من انفجار العنف، 
الانفجار والتشـظي الإمبراطـوري أو العنف الأهلي أو 
التحـرري؛ وقـد زرعت النزعـة لامتـلاك أدوات العنف 
والسيطرة والتحكم بالتالي في المركب الوراثي الأولي 
للدولـة الحديثـة. بهـذا المعنى، لـم يعد ثمة مـن الممكن 
تصـور وجـود دولـة حديثـة بـدون مؤسسـات تحكم 
وسـيطرة تمتلك أدوات عنف، تعلـو في قدراتها عن أية 
أدوات عنف يمكن للفرد أو الجماعات الأهلية حيازتها.

وقـد أدركـت المجتمعـات الحديثة مـن البدايـة هذه 
أنتجتهـا  قـد  كانـت  التـي  للدولـة،  الفتاكـة  الطبيعـة 
واسـتمرارها.  لوجودهـا  أسـيرة  ثـم  مـن  وأصبحـت 
ويمكن القـول أن العقل السياسـي الحديث منذ الثورة 
الفرنسية، على الأقل، وأن العمل والنضال السياسيين، 
كان فـي جوهره تجليـاً لمحاولة الإنسـان الحديث كبح 
جمـاح الدولـة وعقلنـة نزعتهـا العضويـة للسـيطرة 
والتحكـم. مـن توسـيع  نطـاق المؤهلـين للتصويـت، 
إعطاء المـرأة حقوقهـا السياسـية، ولادة وتطور فكرة 
الدسـتور، الجـدل الهائـل والمسـتمر حـول الحريـات 
وحدودها، ولادة وتنوع الجماعـات والهيئات المدنية، 
والتشريعات الوطنية أو الدولية التي تستهدف حماية 
الإنسان وتعزيز حقوقه، هي جميعها تعبيرات عن هذا 
السـعي المسـتمر من أجل وضـع حدود لوحـش الدولة 
الحديثة واندفاعه باتجاه مزيد من التحكم والسيطرة. 
فـي خضـم هـذا النضـال الإنسـاني الملحمـي، اندلعت 
ثورات، وبـذل مناضلون أرواحهم، فـي الدول الغربية 
التي شـهدت ولادة الدولة الحديثـة، وفي أنحاء أخرى 
مـن العالـم، بعدما أصبحت مؤسسـة الدولـة الحديثة 
النموذج السـائد للدولة والعلاقـات الدولية. لم تمض 
هـذه المسـيرة الإنسـانية فـي اتجـاه واحد، بـل عانت 
الكثيـر مـن العثـرات والمآسـي والهزائم، مـن الصعود 
النازي والفاشي، الهيمنة الشيوعية، إلى انتشار دولة 

الانقلابات العسكرية.

ما عاشـه المجال العربي منذ بداية حقبة الاسـتقلال 
العربـي، بعد الحـرب العالمية الثانية، هـو مثال صارخ 
علـى هذا التعثـر، على إخفاق المجتمع الإنسـاني وضع 
حد لمؤسسة الدولة الحديثة وآليات السيطرة والتحكم 
التي نشـرتها. والحقيقـة أن هذا الإخفاق لـم ينجم في 
جوهره عن خلل بنيوي في المجتمعات العربية. صحيح 
أن المجتمعـات العربية، الإسـلامية فـي ميراثها، عانت 
صدمـة المواجهة مـع الحداثة الغربية فـي صورة تفوق 
ما عانته المجتمعات الإنسـانية الأخرى، وأن مؤسسـة 
الدولة الحديثة فرضت فرضاً، وبقوة السلاح واختلال 
ميـزان القوى، على المجتمعـات العربية، ولم تكن نتاج 
تطـور تاريخـي طبيعـي، وأن المجتمعـات العربيـة لـم 
تحسـم خياراتها مطلقاً بين الدولة الوطنية – القطرية، 
والدولـة العربية القومية، أو ما يسـمى أحياناً بالدولة 
الإسـلامية. ولكـن الصحيـح أيضاً أن مؤسسـة الدولة 
الحديثـة في تجليهـا العربـي كانت في أغلـب الحالات 
انعكاسـاً لموازين ومصالح وحاجات دولية، سـواء في 
في مرحلـة الحرب البـاردة أو بعدها. في هـذه المنطقة 
بالغـة الحيوية لتوازنـات ومتطلبات القـوى الدولية، 
ارتبطت مصالح هـذه القوى بالدولـة العربية وأنظمة 
حكمهـا أكثر بكثير مما ارتبطت بالشـعوب والمجتمعات 

العربية.
بيد أن سـيطرة الدولة العربية وتحكمها لم يسـتند 
إلـى الدعـم الخارجي وحسـب، بل وإلى خبـرة الحكم 
ذاتها وإلـى جملة من التطـورات الموضوعيـة، التقنية 
وغيـر التقنيـة، التـي طوعـت مـن أجـل خدمـة أهداف 
السـيطرة والتحكم. أفادت الدولـة العربية في البداية 
مـن كونها دولة ريعية أو تحـت ريعية، غير ذات حاجة 
ملحـة للمـوارد الضريبيـة، مـن أجـل تعزيـز مقـدرات 
السـيطرة والتحكم؛ وسـرعان ما تبنـت الدولة التقدم 
الكبيـر فـي وسـائل الإحصـاء والتسـجيل والرقابـة، 
فـي طـرق التعليـم المركـزي والدعاية والإعـلان، وفي 
تقسـيم قوى المجتمـع واللعب علـى مخاوفهـا المتبادلة 
والمصطنعـة، مـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن السـيطرة 
والتحكم. وفي حال أخفقت هذه جميعاً، أو فرض عليها 
مواجهة التحدي الشعبي، لم تتردد الدولة العربية في 
اللجوء إلى آلات القمع المطلقة، الممثلة في سلاح أجهزة 

الأمـن وقوات الجيـش. ومنـذ نهاية القرن العشـرين، 
كان تغـول الدولة العربية قد وصل مسـتوى لم تعرفه 
سـوى قلة من الكيانات السياسية الأخرى عبر العالم، 
بما في ذلك دول مثل تشـيلي العسكرية، ألبانيا وكوريا 
الشـيوعيتين، أو جنـوب إفريقيـا العنصريـة. تماهـت 
أنظمة الحكم العربية تماهياً شبه كامل وشبه شامل مع 
مؤسسـة الدولة، بحيث لم تعد هناك مسـافة تذكر بين 
الدولة كمؤسسـة اجتماعية مسـتقلة وبين انظمة حكم 
ذات طابـع أو مرتكـزات فئويـة ضيقـة، أو طائفيـة، أو 
قبلية وأسـرية؛ وكرس القطاع الأكبر من موارد الدولة 
لصالـح منظمـات أمن النظـام وأدوات القمـع المختلفة؛ 
وتقدمـت الفئـات الحاكمـة سـريعاً، بعـد تبنـي أنماط 
مشـوهة مـن الاقتصـاد الليبرالـي والنيـو- ليبرالي، 

لامتلاك ناصيتي السلطة والثروة معاً.
مـا تشـهده سـورية اليـوم هـو طور مـا بعـد تغول 
الدولـة؛ طـور الاضمحـلال الحثيـث لمؤسسـة الدولـة 
ومقدراتها السياسية حتى في نموذجها العربي المتأخر، 
حيث هيمنت أنظمة الحكم على مؤسسة الدولة. عندما 
يتـم التخلي عن مجالس التشـريع المركزيـة، حتى تلك 
الواقعة تحت سـيطرة نظام الحكم؛ وتسـتبيح الدولة 
دم شـعبها بهذا المسـتوى والانتشـار والتصميم الذي 
تعيشـه سورية منذ آذار/مارس الماضي؛ ويقوم النظام 
بانتهـاك منهجـي لحرمات المجتمـع القيميـة والدينية؛ 
وتتخلـى الدولـة/ نظام الحكـم كلية عـن واجباتها في 
حماية مواطنيها، لتصبـح الدولة المصدر الأكبر لخوف 
المواطنـين وفقدانهم الأمن؛ ويلجأ الحاكم إلى عصابات 
مسـلحة، غيـر ذات صلة بأدنى مسـتويات مؤسسـتي 
الجيـش والأمـن تنظيمـاً وانضباطـاً، لإيقـاع الهزيمـة 
بشـعبه؛ وعندما تعتمـد طرائق العصابـات الإجرامية 
من الاغتيال والاختطاف لإعادة توكيد سيطرة وتحكم 
الدولـة/ نظـام الحكـم، تفقد الدولـة الحديثـة كل مبرر 

لوجودها.
ليسـت سـورية فـي طريقهـا إلـى الحـرب الأهليـة، 
هـي بالفعـل في خضـم هكـذا حـرب. فالصـراع الدائر 
حول مسـتقبل سـورية، حول حرية الشـعب السوري 
وكرامته، لم يعـد يدور بين نظام حكم نجح في إخضاع 
الدولة كليـة لأهدافه، كما هي دولة الاسـتبداد العربية 
المتغولـة، وجماهيـر الشـعب السـوري الثائـرة. هـذا 
صراع بين الشـعب وفئة إجرامية تلبست بلباس نظام 

الحكم والدولة.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يتحـدث العالم العربـي كله عما أطلق عليه الثورات الشـبابية، 
وكما هو معلوم فإن الشـبابية مرحلة من العمر من المفروض ألا تتغول 
علـى مرحلة الطفولة أو الكهولة، ذلـك أن ما يطمح إليه الناس حقا هو 
التغييـر الذي يحقق العدالة الاجتماعية والسياسـية ولا يقتصر على 
فئـة عمريـة محـددة، غيـر أن التغيير ارتبط فـي أذهـان الكثيرين في 
العالم العربي بالتحول الانتخابوي وليس بالتحول الديمقراطي، فما 
نشـاهده الآن في تونس أو فـي مصر وما نتوقعه في بـلاد أخرى مثل 
السـودان ربما لا يكون هو الأمل الديمقراطي الذي ينتظره الكثيرون، 
ذلـك أن هـذه البلاد تريد فقـط أن تتحـول انتخابويـا دون أن تهيىء 
نفسها لإقامة النظام الديمقراطي، وذلك ما يدعونا كي نحاول التعرف 

على الأسس التي يقوم عليها هذا النظام.
وكما هو معلوم فإن مصطلح الديمقراطية هو في الأسـاس مصطلح 
إغريقي، ويعني حكم الشـعب بواسطة الشـعب، لكن الأمر ليس بهذه 
البسـاطة التـي تبدو للكثيريـن، ذلـك أن المفهوم القـديم للديمقراطية 
يختلف عن المفهوم الحديث بكون الديمقراطية في تلك الأزمان جاءت 
كـرد فعل على القهـر الذي ظل يمارسـه بعض الحـكام وخاصة الذين 

ينتمون إلى طائفة النبلاء.
أما الديمقراطيـة بمفاهيمها الحديثة ، فقد ظهـرت في ما أطلق عليه 
عصر التنوير خلال القرنين السـابع عشر والثامن عشر، وهي المرحلة 
التـي قام فيها الفلاسـفة بتعريف الديمقراطية علـى أنها تعني الفصل 
بين السـلطات والمحافظة على حقـوق المواطنين المدنيـة وكفالة حرية 
العقائـد الدينيـة، وتأتـي مفاهيـم الديمقراطيـة هـذه متحدية بعض 
المفاهيـم التي ظلت سـائدة من قبـل، ومنها مفاهيم الملكيـة التي تعني 
خضـوع الحكومة لحاكم واحد قد يكون ملـكا أو إمبراطورا أو أي لقب 
آخر يطلقـه هذا الحاكم على نفسـه، وأيضـا مفاهيم الأرسـتوقراطية 
التـي تعطـي امتيازات خاصـة لبعض الأفـراد في المجتمـع وتعتبرهم 
طبقـة مميزة، وكذلك الأوليغارشـية التي يخضع فيهـا المجتمع لإرادة 
مجموعـة محـددة من البشـر، وأيضـا الثيوقراطيـة التي تحكـم فيها 
طائفة من الأفراد بالمفاهيم الدينية، أما الدكتاتوريات فهي حكم الأفراد 
الذيـن يصلون إلى السـلطة مسـتخدمين القـوة المسـلحة ويفرضون 

إرادتهم الشـخصية على الناس دون اعتبار 
لتطلعاتهم الحقيقية.

وعلى الرغم من وجود سائر هذه الأنظمة 
في عالم اليوم فالملاحظ هو أن الديمقراطيات 

الحقيقيـة تنحصـر في أماكن محددة مـن العالم، وقد تمـارس في أطر 
نظـم ملكيـة أو جمهورية كما هو الشـأن في المملكة المتحدة وإسـبانيا 
والولايـات المتحدة وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول، أما التفسـير 
لإمـكان قيام نظـم ديمقراطية في إطـار نظم ملكية فيرجـع إلى تطوير 
مفهـوم الملكيـات الدسـتورية حيـث يضمـن الدسـتور سـائر حقـوق 

المواطنين من خلال نظام يعرف بأنه نظام فصل بين السلطات.
الديمقراطيـة  مفهـوم  وضـوح  صعوبـة  أن  الكثيـرون  ويـرى 
الدسـتورية يسـتدعي دائما التفريق بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم 
الدولة الشـمولية أو السلطوية، ذلك أنه كما أسلفنا سابقا فإن الدولة 
الديمقراطيـة تخضع لدسـتور يضمن الحقوق الأساسـية للمواطنين، 
وذلـك مـن خلال نظـام حـر للانتخاب ونظـام عدالـة يكفـل للمواطن 
حقوقـه حتى في وجـه نظام الدولة أمـا الدولة الشـمولية على عكس 
ذلك، فهي الدولة التي يسيطر عليها جماعة من القادة تعارض المفاهيم 
التي ظلت سـائدة في المجتمع وخاصة المفاهيم الدينية كما كان الشأن 
في دولة الاتحاد السـوفييتي السـابقة، وفي هذه الدولة يلتف النظام 
كلـه حول أيديولوجيـة خاصة ولا يتقبل أن تكون هنـاك أيديولوجية 
أخرى أو أفكار سـواها في النظام السياسـي، ويتبع النظام في العادة 
سياسـة قاسـية في مواجهة الخصـوم إذ تطبق عليهم أحـكام الإعدام 
العشـوائية، أو يرسـلون إلى معسـكرات الاحتجاز لفترات طويلة من 

الزمن،وقد يتعرض المنتمون إلى الأقليات العرقية للقتل.
 ويمثل نظاما هتلر وسـتالين أنموذجـين واضحين لمثل هذه الأنظمة 

الشمولية.

أما النظم السلطوية فهي قد تلتقي مع النظم 
الشـمولية فـي كثير من الخصائـص، ولكن ما 
يميزهـا هو أنها قـد لا تقوم علـى أيديولوجية 
محـددة إذ هـي قـد تعطـي المواطنـين بعـض 
الحريات التي تسـاعد علـى حفظ الأمن في المجتمع كما هو الشـأن في 

نظامي مبارك في مصر و بن علي في تونس.
 وتركز الأنظمة السلطوية في العادة على اتاحة الفرصة أمام بعض 
الأفـراد والعائـلات لتكوين ثـروات هائلة بطرق غير شـرعية وتكون 
عملية القبض على السـلطة هـي محاولة من أجل الحفاظ على مصالح 

الأقلية ذات النفوذ في الدولة.
أما الأنظمـة الثيوقراطية فهي التي تحاول أن تعطي بعض المفاهيم 

الدينية مدلولات سياسية من أجل القبض على السلطة.
ومـن أجـل أن تصبـح الدولـة مؤهلة لأن تصبـح دولـة ديمقراطية 
فـإن عليهـا أن تحافظ على بعـض القيم، التي ليس مـن الضروري أن 
تكـون مكتوبة، إذ المهم أن تجد طريقها إلى التطبيق في عالم الواقع إذ 
المعـروف أن بريطانيا واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم ولكنها 
مع ذلك لا تمتلك دسـتورا مكتوبا، ولكن ذلك لم يحل بينها وبين إنشاء 

نظام ديمقراطي على درجة كبيرة من التقدم.
وأمـا الأسـس التي تجـب المحافظـة عليها فـي النظـام الديمقراطي 

فهي:
أولا: المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان. 

ثانيـا: الفصـل بين السـلطات فـي الدولـة، وخاصة بين السـلطات 
التنفيذية والسلطات القضائية والسلطات التشريعية.

ثالثـأ: أن تكفـل الدولة حرية التعبير لسـائر المواطنـين ولا يعاقب 
شخص لمجرد أنه عبر عن رأيه بحرية.

رابعا: أن تكفل الدولة لسائر المواطنين حرية المعتقد الديني، بحيث 

لا يخضع شـخص للعقوبـة أو الانتقام لمجـرد أنه يحمـل عقائد دينية 
مختلفة.

خامسـا: أن تعطـي الدولـة حقوقـا متسـاوية للأفـراد مـن أجـل 
التصويت في الانتخابات العامة. 

سادسـا: أن تتميـز الدولـة بالحكـم الرشـيد الذي يراعـي مصالح 
المواطنين ولا يتأسس هذا الحكم على الفساد.

ولا يعنـي كل ذلـك أن النظـام الديمقراطي مثالي فـي كل الظروف، 
ولكنـه كما قال ونسـتون تشرشـل هو أفضـل من كل الأنظمة السـيئة 

الموجودة في العالم.
وعلـى الرغـم مـن أننـا حددنـا معالـم النظـام الديمقراطـي الـذي 
يطمـح إليه من يقومـون بالثورات، فالحقيقة التـي يجب أن يتنبه لها 
الكثيـرون هي أن النظام الديمقراطي ليس مجـرد قيم نظرية يحددها 
دعـاة الديمقراطيـة بل يجـب أن يكون هنـاك النظام المؤسسـي الذي 
تعتمـد عليـه الديمقراطيـة، وهـذا النظام يسـتدعي فـي كل الظروف 
ثلاثـة اتجاهات، أحدها اتجاه محافظ يتجـه غالبا إلى اليمين واتجاه 
راديكالـي يتجه إلى اليسـار واتجاه وسـطي يقف بينهمـا، وهنا نجد 
العمل السياسـي محددا ومركزا، كما هو الشـأن فـي الولايات المتحدة 
وبريطانيا، ولا يتسـم بالترهل كما هو الشـأن في كثير من بلاد العالم 
الأخـرى، وإذا نظرنا إلى العالم العربي في إطـار هذا المفهوم وجدناه 
لا يهتـم بالنظام المؤسسـي بـل يهتم فقـط بالمظاهـر الانتخابوية، لأن 
الديمقراطيـة فـي هـذا العالـم تتحـول إلـى مجـرد نظـام انتخابـوي 
تتصارع فيه القبليات والعرقيـات والأيديولوجيات والمعتقدات دون 
أن يكون هناك نظام مؤسسـي تقـوم عليه الدولـة الديمقراطية، وفي 
ظل هذا الواقع رأينا سائر الأنظمة الشمولية تلجأ إلى الانتخابوية من 
أجل إعطاء نفسـها شـرعية زائفة، وما هو مطلوب في هذه المرحلة هو 
الوقوف للتفريق بين الشـكلية الانتخابوية والمؤسسية الديمقراطية، 
ومتى اسـتطاع العالم العربي أن يتبين الفرق بين الاثنين سيجد نفسه 

واضعا أرجله على الطريق الصحيح.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ مــا زالــت تفاصيل صفقة الافراج عن الجندي الاســرائيلي الاســير 
جلعــاد شــاليط يلفها الغموض بســبب عدم اعــلان الاتفــاق الذي جرى 
التوصل اليه بشــأنها بين حركة المقاومة الاسلامية «حماس» واسرائيل 
بصــورة رســمية، ولكــن الافراج عن الف اســير فلســطيني مــن مختلف 
الفصائــل، وبما يؤدي الى تحريرهم من الاســر وانهــاء معاناتهم وجمع 

شملهم مع احبائهم هو انجاز لا يمكن التقليل من شأنه.
كنــا نأمل ان يكــون بعض القادة الفلســطينيين مثل الاســيرين مروان 
البرغوثي (فتح) واحمد سعدات (الجبهة الشعبية) من بين هؤلاء الاسرى 
المحررين، خاصة ان قيادة حركة «حماس» اكدت طوال الاعوام الســابقة 
ان الافراج عن هؤلاء هو على رأس ســلم اولوياتها، ولا بد ان اسباباً قوية 

نجهلها تماماً، ادت الى التحلي ببعض المرونة في هذا الخصوص.
الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركــة «حماس» اكد 
في الخطاب الــذي القاه واعلن فيه عن توقيع الاتفاق، ان 300 اســير من 
المحررين هم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في السجون الاسرائيلية، 
ويمثلون جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا تنازل لم تقدم اسرائيل على 

مثله في صفقات مماثلة سابقة.
توقيــت هذه الصفقة مهم بالنســبة الى حركة «حمــاس» لانها جاءت 
تكليلاً لاضراب معتقلين فلســطينيين في السجون الاسرائيلية لعدة ايام 
في اطار ثورة الاســرى التي انطلقت لتركيز الاضواء على مأســاة عشرة 
آلاف اسير سياسي فلسطيني يقبعون خلف القضبان ويعاملون معاملة 
سيئة على ايدي السجانين الاسرائيليين، ابشعها السجن الانفرادي في 

زنازين العزل غير الانسانية.
نختلف مع الكثير من التكهنات التي تحاول ان تشــوه هذه الصفقة او 
بالاحرى تقلل من قيمتها، سواء بالقول انها لم تشمل الاسيرين البرغوثي 
وسعدات او بالايحاء بانها جاءت من حيث توقيتها لتسرق الاضواء من 
انجاز آخر حققه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب الى مجلس 
الامــن الدولي لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلســطين في المنظمة 

الدولية على اساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.

الجهــاد الفلســطيني حلقــات متكاملــة تصــب جميعهــا فــي الهــدف 
الاساســي وهــو اســتعادة جميــع الحقــوق الفلســطينية المغتصبة دون 
نقصان، وممارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على المحتلين الاسرائيليين 
للارض الفلســطينية. فالرئيس عبــاس اكد في جميــع خطاباته، بما فيها 
الاخيــر الذي القاه في الجمعية العامة لــلامم المتحدة على ضرورة الافراج 
عن جميع الاســرى الفلســطينيين، وتطبيق قــرارات الامم المتحدة المتعلقة 

بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتقسيم.
ان هــذه الصفقــة تســتحق الاحتفال ليس فقط من قبل اســر الاســرى 
المفرج عنهم بمقتضاها، وانما من قبل جميع الفلســطينيين بغض النظر عن 
ايديولوجياتهــم التي يعتنقونها او اماكن تواجدهم، لان كل اســير يجري 
تحريره هو انتصار للشــعب الفلسطيني ومســيرته النضالية الطويلة من 

اجل الاستقلال والكرامة.
حركة «حماس» تصرفت بذكاء سياسي ومسؤولية عالية عندما قدمت 
هــذه الصفقة هدية للثــورة المصرية وابطالها وقيادتهــا الجديدة، وتحلت 
بكل انواع المرونة مع وســاطة المجلس العســكري المصري الحاكم للتأكيد 

على اهمية التلاحم وعمقه بين الشعبين المصري والفلسطيني.
ولا يفوتنــا في هــذه العجالة التنبيــه الى الجهود الخارقــة التي بذلتها 
حركة حماس طوال الســنوات الماضية من اســر الجندي شاليط، للحفاظ 
على ســرية مكان احتجازه، وافشال محاولات اسرائيلية عديدة للوصول 
اليه او اي معلومات يمكن ان تفيد اي عملية عسكرية للافراج عنه. فليس من 
الســهولة الاحتفاظ بسر اعتقاله ومكانه في قطاع صغير لا تزيد مساحته 
عن 150 ميلاً مربعا، ويزدحم بالجواسيس والعملاء ويتعرض لرقابة على 

مدى اربع وعشرين ساعة من قبل طائرات التجسس الاسرائيلية.
ختامــاً نقول ان هــذا الانجاز الذي نهنــئ حركة «حماس» والشــعب 
الفلســطيني كله بالتوصل اليــه، ما كان ليتحقق لولا المقاومة الشــرعية 
للاحتلال التي هي امضى الاســلحة واقواها، ولا ننســى بهذه المناســبة 
الشــهيد جمال ابو ســمهدانة (ابو عطايا) الذي كان احد ابرز مهندســي 

عملية الاسر هذه، ودفع حياته ثمناً لها لاحقاً.
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• صــدر حديثا عــن دار الشــروق بالقاهــرة كتاب 
«طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل، صراع الدبلوماسية 
مــن مجلس الأمن إلــى المحكمة الدوليــة» للدكتور نبيل 
العربى، الأمــين العام لجامعة الــدول العربية. ورئيس 
الوفــد المصــرى فــى مفاوضات طابــا. ويقــدم الكتاب 
الحقيقة الكاملة عن مجريات ملف المفاوضات المصرية  
ـ الإسرائيلية، التى انتهت باســترجاع طابا واستكمال 

تحرير الأرض المصرية.

• يقيم المركز الثقافي العربي بعمان بالتشــارك مع 
المركز الثقافي الملكي وأمانة عمان الكبرى الدورة الثانية 
من فعاليته الســنوية (القدس.. هويــة الزمان والمكان) 
وذلك بين الثاني والعشــرين والخامس والعشرين من 
الشهر الحالي. وســتتضمن الفعالية معارض تشكيلية 
وتراثية وأمســيات أدبيــة وفنية وحلقــة بحث بعنوان 

(العرب والقدس).

• في إطــار الاحتفالات بنصر أكتوبــر التي تنظمها 
القوات المســلحة المصرية، يســتضيف مســرح الجلاء 
بالقاهــرة يــوم الأحــد المقبــل، الشــاعر جمـال بخيت 
والفنانة سهير المرشدي والدكتور عبد العزيز حجازي 

للحديث عن ذكريات نصر أكتوبر.

• عـز الديـن المدنـي رئيس الجنــة العليــا لجائزة 
أبو القاســم الشــابي اعلــن افتتــاح الدورة الخامســة 
والعشــرين للجائزة الخاصة بفن الشــعر، والتي تقدر 

قيمتها بعشرة آلاف دينار تونسي (10آلاف دولار).
وأوضح  أن شــروط الترشــح للجائزة تتمثل في أن 
يكون العمل المرشــح مجموعة شــعرية أو ديوان شــعر 
محــررا باللغــة العربيــة الفصحى، وأن يكون منشــورا 
لأول مــرة في طبعته الأولى وصادرا فــي الفترة ما بين 
16 تشــرين الاول/أكتوبــر2009 و30 حزيران/يونيــو 

.2012

• انطلقــت امــس الأربعــاء، فعاليات الــدورة الـ57 
لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يســتمر حتى 
16 مــن الشــهرالجاري، بمدينــة فرانكفــورت الألمانية. 
وتشارك مصر في المعرض بجناح خاص بالهيئة العامة 
للكتــاب، ويحضــر أحمد صـلاح مدير لجنــة المعارض 
كممثل، وبصحبته الدكتورة سـحر عبـد الحكيم نائب 

رئيس الهيئة.

للفنــون» بالعاصمــة الاردنيــة  • «مركــز رؤى 32 
عمــان، احتفل بالفنــان العراقي سـلمان البصري أحد 
أهم فناني جيل الســتينات، حيث أقام له معرضا تحت 
عنــوان «ألوان فرشــاة مهاجرة» يســتمر حتــى الثالث 

والعشرين من الشهر الحالي.

• اللجنــة التنفيذيــة للملتقــى الثقافــي العربي في 
بريطانيــا وجهــت الدعــوات الــى محاضــرة للدكتورة 
مونيكا سـيفريس تحــت عنوان: «الإصــلاح في العالم 
الاسلامي». يوم الجمعة في الثامنة مساء  على العنوان 

التالي:
Norfolk Plaza Hotel
23/29 Norfolk Square
London W2 1RX

الملك والإصلاح
وقوى الشّد العكسيّ

أمجد ناصر
ــان مثلي (بعد إجازة طويلة) يخــرج بانطباع مقيم أن لا إصلاح  العائــد من عمَّ
حقيقي هناك ولا من يحزنون. ســبق لي أن كتبت مقالاً بعنوان «إنسوا الاصلاح 
فــي الأردن» ولم يكن دعوة لنســيان الاصلاح بل يأســاً من حصولــه، على نحو 
جذري، ما دامت الأمور تســير في البلاد كما تســير عليه اليوم. فكل المؤشــرات 
تدل على أن القوم ماضون في تمرير الوقت وتقطيعه في لعبة الثلاث ورقات في 
انتظار انكســار موجة «الربيع العربي» التي راحــت تصطبغ بالدم يوماً بعد يوم 
على يد أنظمة الاستبداد العائلية، ولنا في عائلات القذافي وعلي عبد الله صالح 

وبشار الأسد خير دليل على دموية الاستبداد العربي وانتحارية خياراته.
عَ أرض ليبيا، لرأينا  وربما لولا هذا الدم الغزير الذي يســيل في ســورية، وبقَّ
جنوحــاً حقيقيــاً للاصــلاح فــي الأردن (وفــي غير مــكان عربي يشــهد حراكاً 
ع الأهلين وكبح  شعبياً)، فالدم الذي أساله النظامان الليبي والسوري بغزارة روَّ
جماح بعضهــم، وصار ذريعــة، غير معلنة، للنظــام العربــي «الممانع» للإصلاح 
كــي يراوح في مكانه بحجة الحفاظ على الاســتقرار. ولكن على العكس من ذلك 
تمامــاً: لِمَ لا يرى النظــام العربي الممانع للإصلاح في انتفاضتي ليبيا وســورية 
وأكلافهمــا الباهظة، على غير صعيد، نموذجاً للتغيير ينبغي تجنبه، بأي شــكل 
مــن الأشــكال، والجنوح إلى تغيير أقــل كلفة من ذلك بعدما أصبــح هذا «الربيع 

العربي» استحقاقاً تاريخياً لا يمكن الفرار من أمامه؟
٭ ٭ ٭

تســمع فــي الأردن كلاماً كثيراً عن الإصلاح، كما تســمع (وتــرى) الكثير من 
«الحَراكات» الشــبابية التــي تتعالى أصواتها الغاضبة فــي المحافظات وبالكاد 
يُســمع صداها في عاصمــة البلاد، لكن شــيئاً من الاصلاح الحقيقــي والعميق 
بعهــا القوم هنــاك تقول: تحدثوا عــن الاصلاح ما  لــم يحدث. فالقاعــدة التي يتَّ
شــئتم، نظموا تظاهرات واعتصامات كما يحلو لكم ولكننا سنفعل ما نريد! إنها 
ها نظام المخلوع حسني مبارك وانتهت به الى مستشفى  القاعدة نفسها التي سنَّ
تابــع لوزارة الداخليــة المصرية. فالحــراك الأردني اليوم يشــبه بروفات الثورة 
المصريــة: تظاهــرات تكبر وتصغــر، اعتصامات فئويــة متفرقة، ارتفاع نســبي 
لســقف الكلام، فســح تعبير محــدودة في الصحافــة، نقد عمومي للفســاد من 
دون تســمية الفاسدين، تكتيكات محسوبة للإســلاميين. تقابله «نعومة» أمنية 
ب هذا الحراك الشــعبي  مدروســة و»ليونة» سياســية مراوغة. ولكن عندما جرَّ
أن ينحــو منحى الثــورة المصرية في «دوار الداخلية» (بأعــداد لا تقارن، بالطبع، 
نه النظام درســاً مصرياً أيضــاً: عنف الأمن  بالمليونيــات المصريــة الشــهيرة) لقَّ

وصفاقة البلطجية.
 أمــر الإصلاح فــي الأردن باختصار، وإنصــاف أيضاً، هو التالــي: على قدر 
الحــراك الشــعبي يكون الإصلاح! وهــذه خطة قد تكون مفهومــة من وجهة نظر 
اعي». أي بالتجزئة. فهي  النظــام غير أنها، بالتأكيد، قاصرة. لأنها خطة بـ «القطَّ
يمكن أن «تمشّــي الحال» اليوم وغداً لكنها قد لا تفعل بعد غد. إنها، كما أسلفت، 
خطة الثلاث ورقات. كسب الوقت وتمريره (واستثارة مخاوف شطر من الشعب 
ضد شــطر آخر) إلــى أن يخلق الله أمراً كان مفعولاً. لكن مــا لم يلتفت إليه لاعبو 
الثلاث ورقات في الأردن هو التالي: تآكل قاعدة النظام الاجتماعية والانفضاض 
المتزايــد لمن يعتبرون عموده الفقري من حوله. فإذا أضفنا إلى ذلك التغير الكبير 
الذي يطرأ في المحيــط العربي (وجوار الأردن تحديداً) ومجيء «الربيع العربي» 
كي يستقر في المنطقة لا كزائر عابر، يكون النظام في صدد تضييع فرصة ذهبية 
لتكييف نفســه (أقصد أيضاً الحفاظ على ذاته نفســها) مــع المتغيرات الداخلية 

والخارجية.. حينها «ولات ساعة مندم»، على ما جاء في القول العربي القديم.
وقد ســبق لــي، ولغيري، أن لفتــوا إلى الصنيــع الذكي للملك حســين عندما 
جعل من «هبّة نيســان» (1989)، التــي لا تقارن بما يعرفه الأردن اليوم من حراك 
واحتقان شــعبيين، منعطفاً في الحياة السياسية الأردنية. فعندما شعر العاهل 
ــع في قلب موازينها وكان جزءاً  الأردنــي الراحل بأن الحرب الباردة، التي توضَّ
من لعبتها الإقليمية، على وشك أن تضع أوزارها بادر الى التغيير قبل أن يفرض 
التغييــر عليه فكســب فتــرة من عمــره، وحكمه، هي الأكثــر قرباً، علــى الأغلب، 
مــن أناس بــلاده وقواهم الحيــة، غير أن عهــد ابنه الملــك عبد الله، الــذي أعقب 
تلــك الانعطافــة المعقولة في حينها، لم يشــهد تعميقاً لها بما يتــلاءم مع مطامح 
الأردنيــين فــي الحيــاة الديموقراطية بل شــهد ما هــو عكس ذلك حيــث لم ترق 

انتخابات برلمانية في عهده  الى ما عرفته انتخابات عام 1989.
٭ ٭ ٭

ممانعــة الإصلاح في الأردن قوية وهي تنتظم فــي جبهة متراصة الصفوف. 
ب اليها  فمن يظــن أن تلك الممانعة تتعلق بالحكومة (البخيــت ورَبْعه) التي تصوَّ
السهام مخطىء تماماً. فليس للحكومات الأردنية، خصوصاً في السنين العشر 
الأخيــرة، وزن فعلي فــي إدارة شــؤون البلاد ولا ولايــة حقيقية عليهــا رغم أن 
الدستور يحملها عبء الولاية العامة ويعفي الملك، رأس الدولة، من أوزارها لأنه، 

دستورياً، فوق المساءلة!
قد يكون رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت وأركان حكومته من الممانعين 
للإصلاح ولكنهم ممانعون فرعيون، فهناك، إضافة اليهم، قوس واسع من القوى 
الأمنية والجهــاز البيروقراطي وبعض وجهاء العشــائر ورجــال بزنس هبطوا 
ون بلغة الماركســية  على البلاد بالمظلة ومصوا مواردها المحدودة. وهؤلاء يســمّ
ومصطلحاتها: الطبقة الحاكمة. وقد يتســاءل سائل هنا: ماذا عن الملك؟ هل هو 
مع الاصلاح ولديه «خارطة طريق» في سبيل تحقيقه (كما قال أحد المقربين منه 
لكاتــب هذه الســطور)، أم هو ضد الاصلاح الحقيقي الــذي ينقل البلاد من حال 

الاستبداد الناعم الى الديموقراطية؟  
كلام الملك العلني المتواتر، سواء ذلك الذي يدلي به للإعلام الأجنبي أو يتحدث 
به الى النخب السياسية والصحافية الأردنية التي يلتقيها بين حين وآخر، يشير 
إلى أنه يريد الاصلاح ويعمل من أجله، بل قد يذهب كلام الملك إلى حد الشــكوى 

ممن يعملون ضده!
هذا يعني أن الملك ليس بين قوى الشدِّ العكسيّ للعملية الاصلاحية في الاردن! 
ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه على شكل فزورة: من هو الذي يعمل ضد الملك؟ 
أو مــن هو الذي يجعل رغبــة الملك في الاصلاح تبدو، على أرض الواقع، عكس ما 
ب على الملك ويجعل  هي عليه في كلامه المعلن؟ أي بصريح العبارة: من الذي يخرِّ

كلامه في وادٍ والواقع في وادٍ آخر؟
لا جواب قاطع لدي. ولكن دعونا نرى الوقائع على الأرض.

 لقد شــاءت الظــروف أن أكون في عمان عندما تمــت الموافقة على التعديلات 
الدســتورية التــي ينظــر اليهــا النظــام بوصفهــا الحــد الأقصــى لـــ «مكارمه» 

الاصلاحية، ولكنها لم تُحدث الوقع المرجو منها في الشارع المحتقن. 
أي متمعــن في التعديلات الدســتورية يعــرف أنها تكاد تكــون خاوية. فهي 
مجرد شــيء يلمــع من الخارج ولكنها بــلا جوهر حقيقي. فلــم تصدر من مطلب 
«الشــعب مصدر الســلطات» ولم تقترب منه. الحقيقي فيها (وهذا غير مؤكد في 
التطبيق) هو إقرار المحكمة الدســتورية، تشــكيل هيئة مســتقلة للاشــراف على 
الانتخابات البرلمانية، اطالة مدة الدورة البرلمانية الى ســتة اشهر بدلا من اربعة، 
محاكمــة الوزراء امــام القضاء بدلا من مجلس النــواب وتحديد اصدار القوانين 
في ظــل غياب البرلمان إلا في حــالات الكوارث والحروب.. وكلام عن اســتقلال 

القضاء.
هكــذا لم ترق التعديلات الدســتورية إلى ما كان عليه وضــع الأردن قبل نحو 
ســتين عاماً مضت. فلم تتضمــن هذه  التعديلات التي يفتــرض أنها جاءت على 
وقــع «الربيع العربي» عبــوراً للأردن من الملكية المطلقة (ملكية القرون الوســطى 
في أوروبا) الى الملكية البرلمانية التي ينادي بها الحراك الشعبي الأردني، فالملك 
لا يزال، حتى بعد تلك التعديلات، يمتلك ســلطات شــبه مطلقة. فالدستور، الذي 
تم الاجتــراء عليه، يمنحه، على ســبيل المثال فقط، صلاحيــات تكليف الحكومة 
وإقالتهــا أو قبــول اســتقالتها، كمــا يمنحه صلاحيــات تعيين أعضــاء مجلس 
الأعيــان وحــل المجلــس، إضافة إلى حــل مجلس النــواب وكذلــك تحديد موعد 

الانتخابات النيابية وتأجيلها!
لم تمس التعديلات الدستورية تلك السلطات جوهرياً وهذا يجعل من الاصلاح 
مجــرد تجميل للســلطة المطلقــة التي لم يعد ممكنــاً لها الاســتمرار في ظل وعي 
أردني وعربي، غير مسبوق، بحقوق المواطن الأولى. ولعل أبرز تقييم للتعديلات 
الدســتورية جاء على لســان رئيس الوزراء الســابق ورئيس «الجبهــة الوطنية 
للإصــلاح» أحمــد عبيدات عندمــا قال إن هــذه التعديلات لا تلبــي مطلب تداول 
الســلطة الذي يعني أن تقدم الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب وتطلب الثقة 
على هذا الأساس، ومن ثم تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وأن 
تخضع في جميــع أعمالها وقراراتها إلى الرقابة والمحاســبة من مجلس النواب 
ورقابة القضاء على قراراتها الإدارية.. وهذا يعني أخيراً، بحسب كلام عبيدات، 

أن ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية.
فهل هذا ممكن؟

سعودي يتعرض لـ «ضرب مبرح» على يد زوجته 
العنف ضد المرأة في كندا يكلف 7 مليار دولار سنويا

■ اوتـاوا ـ يو بي أي: قال باحثون كنديون إن مسـاعدة 
النسـاء اللواتـي يتركـن شـركاء حياتهـن العنيفـين يكلف 
دافعـي الضرائـب الكنديـين والمؤسسـات الخيريـة قرابة 7 

مليارات دولار سنوياً.
واسـتطاع الباحثـون في جامعـة «بريتيـش كولومبيا»، 
تقديـر التكاليـف الاقتصادية للخدمـات التي تقدّم للنسـاء 
اللواتي يتركن شـركاءهن العنيفين، وقاربـت 7 مليار دولار 

سـنوياً. ووجـد العلماء الذين نشـروا دراسـتهم فـي مجلة 
«كانديـان بابليك بوليسـي» أن تكاليف الخدمـات الصحية 
والقانونيـة والاجتماعيـة للنسـاء المعنفـات اللواتي تركن 
شـركاءهن تصـل إلـى 13162 دولار للمـرأة الواحـدة في ما 
يتعلق بدخول المستشـفيات، وزيارة الأطباء، والمسـاعدات 
الاجتماعيـة  والمسـاعدة  البطالـة،  وضمـان  القانونيـة، 
والاستشـارات. وتبيّن أيضاً أن تلك النسـاء دخلن وحدات 

الطوارئ 24 مرة في الشهر، والتكلفة في كل مرة 180 دولاراً. 
وفـي الرياض حولـت شـرطة منطقـة المدينة المنـورة غرب 
السـعودية قضيـة مواطن سـعودي في الخمسـين من عمره 
تعرض لضرب مبـرح على يد زوجته إلى جهة الاختصاص؛ 

باعتبارها قضية عنف أسري. 
وذكـرت صحيفة «المدينـة» الأربعاء أن أحد مستشـفيات 
محافظة ينبع اسـتقبلت مواطنا سعوديا في العقد الخامس 

مـن عمـره مصابـا بكدمـات واحمـرار فـي العـين وخدوش 
بالوجه، إلا أن المستشـفى أصر على استدعاء الشرطة وهذا 

الأمر متعارف عليه في مثل هذه الحالات. 
واكتشـفت الشـرطة أن الرجـل تعرض لضـرب مبرح من 

زوجته، وهي في العقد الرابع من عمرها. 
وقال الرجـل في إفادته للشـرطة إن الكدمات والخدوش 

بسبب ضرب زوجته إثر خلاف نشب بينهما. 

حبوب منع الحمل تؤثر على اختيار المرأة لشريكها

أسلافنا كانوا يتمتعون بحاسة.. سادسة

مهرجان بالإمارات لمكافحة سرطان الثدي 

■ لندن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي 
يتناولن حبوب منع الحمل يكن أقل إنجذاباً للشريك المستقبلي 
فـي أول لقـاء، ويملـن الـى اختيار الرجـل الحنـون والموثوق، 

وتزيد لديهن أرجحية الدخول في زواج دائم وسعيد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن الباحثين 
في جامعة (سـتيرلينغ) وجدوا من خلال دراستهم التي شملت 
2519 امرأة من حول العالم، بعضهن تقابلن مع شركائهن أثناء 
تنـاول حبوب منـع الحمل، أن تنـاول هذه الحبـوب يؤثر على 

اختيار المرأة لشريكها.
وتبيّن أنه بالرغم من عدم إنجذاب النساء جنسياً لشركائهن 
في اللقاء الأول، أثناء تناول حبوب منع الحمل، إلا أن زيجاتهن 

تكون أسعد وأطول.

وقـال العلماء إن حبـوب مــــنع الحمـل تجــعل هرمونات 
المـرأة أكثر توازناً خلال الشـهر، إذ تحافظ علـى معدلاتها التي 
تسـجل خـلال فتـرات عـدم الإخصـاب فـي الـدورة الشـهرية 

العادية.
معـدلات  أن  يعنـي  الحبـوب  اسـتخدام  عـدم  أن  وذكـروا 
الهرمونـات سـتتغير متسـببة بتغييـر في المشـاعر، مـا يجعل 

الإنجذاب الجسدي أولوية.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة كرايـغ روبرتس، إن 
«نتائجنـا تظهر بعـض الآثار السـلبية والإيجابية لاسـتخدام 
حبـوب منع الحمل عند لقاء المرأة بشـريكها. هذه النسـاء يكن 
بالمجمل أقل رضا عن الجانب الجنسي لعلاقتهم، بكن أكثر رضا 

عن الجانب غير الجنسي لها».

■ إيتـاكا ـ يو بـي أي: يتمتع الإنسـان الحديث بـ5 حواس، 
كانـوا  القدمـاء  أسـلافنا  ان  اكتشـفوا  أمريكيـين  علمـاء  لكـن 
يتمتعون بحاسة سادسة تخولهم اكتشاف الحقول الكهربائية 

في المياه لإيجاد فرائسهم والتواصل فيما بينهم.
وأظهـرت دراسـة نشـرت فـي مجلـة «تواصـل الطبيعـة» 
الأمريكيـة ان سـلفاً بحريـاً مشـتركاً لحوالـي 30 ألـف جنـس 
مـن الحيوانات البريـة، بما في ذلـك البشـر، كان يتمتع بنظام 

استقبال كهربائي كتطور جداً.
وأصدرت جامعة كونيل بياناً أوضحت فيه ان هذا «السلف» 

كامـن على الأرجح بسـمكة مفترسـة تتمتع ببصـر ثاقب وفكين 
وأسـنان ونظـام يخولهـا تحديـد تحـركات الميـاه وهـو نظام 
موجود بأسـماك حالية مثل أسـماك القرش التي تتمتع بحاسة 

سادسة.
وأوضـح العلمـاء ان هـذا «السـلف» كان موجـوداً قبل 500 
مليون سنة وهو السلف المشترك لغالبية واسعة من حوالي 65 

ألف فقرية حية ومخلوق بحري.
واعتبـر العلماء ان التأقلم مع الحيـاة البرية أفقد الزواحف 

والطيور والثدييات هذه الحاسة السادسة.

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: تنطلـق بالعاصمة الإماراتيـة أبو ظبي 
يوم 29 تشـرين أول/أكتوبر الجاري الـدورة الثانية لفعاليات 
مهرجان «البولو الوردي»، إحدى أهم مبادرات التوعية بمرض 

سرطان الثدي في الإمارات. 
وقالـت كاري ماكنيل،صاحبـة المبـادرة، للصحفيين:»تدعو 
المبادرة أفراد المجتمع الإماراتي للمشاركة في فعاليات المهرجان 
الذي يتضمن مباراة عالمية في رياضة البولو بين فريق إماراتي 
وآخـر أرجنتيني،كما سـيتضمن اسـتعراضات للخيول والإبل 
الـوردي  باللـون  الأظافـر  وطـلاء  للصقـور،  واسـتعراضات 

وإطلاق البالونات الوردية في الهواء». 
وينظـم المهرجان جائزة لأفضل ثياب وردية ويحصل الفائز 

على تذكرتي سفر إلى أي وجهة في العالم. 
ويقـام علـى هامش الحـدث فعالية «المجلس الـوردي» وهو 
مجلـس يقدم للـزوار فرصة لقـاء أطباء متخصصـين في علاج 
الأورام والاسـتماع إلى نساء شفين من سـرطان الثدي يروين 
تجربتهـن مع المـرض، وتعلم تقنيـات الفحص الذاتـي وإجراء 

فحوصات التصوير الإشعاعي مجانا. 
يذكـر أن مبـادرة «البولـو الـوردي» انطلقت العـام الماضي 
بهـدف زيادة الوعي حول مخاطر سـرطان الثـدي في الإمارات 
وتثقيـف المجتمـع بمخاطـره وأسـاليب علاجـه ويتـم تنظيـم 
الحـدث بالتعاون مع هيئـة الصحة في أبو ظبـي ورعاية نادي 

البولو بأبو ظبي. 

■ لــوس أنجلس ـ يو بــي اي: اختارت مجلة «إســكواير» 
المغنيــة ريهانا للفوز بلقب المــرأة الأكثر إثارة على قيد الحياة 

لعام 2011.
وظهرت ريهانا (23 عاماً) التي ولدت في باربادوس على 
غــلاف المجلة عاريــة تغطيها بعض الأعشــاب، بعد اعتبارها 
المــرأة الأكثر إثــارة على قيــد الحياة وقد تميزت بملابســها 

الجريئة ورقصها المثير على المسرح.
وأعربــت ريهانا بمقابلة مع المجلة إنها معجبة بموســيقى 
صديقهــا الســابق المغنــي كريس بــراون الــذي كان اعتدى 
عليها بالضرب عام 2009، وأشارت الى أنها وضعت الماضي 

خلفها.
وأضافت «أحب فعلاً الموســيقى التي يقدمها وأنا معجبة 
بهــذه الأشــياء ولطالمــا كنــت معجــــــــبــة بهــا»، وتابعت 
«مــن الواضح أنني كنــت أحمل بعــض البغض لــه لفــــترة 
لأســباب واضحة ولكنـــني وضعت ذلــك خلــــفي»، معربة 
عن ســعادتها للنجاح الذي حققه وقالت «لا أتمنى أي شيء 

سيء له».
وكان حكــم على بــراون بخدمة المجتمع لخمس ســنوات 
بعدمــا اتهــم بالإعتــداء بالضــرب علــى ريهانا التــي كانت 

تجمعها به علاقة عاطفية عام 2009.

احووااللل االلنناااسسس

روسيا الثانية في العالم 
في نسبة الانتحار

■ موسكو ـ يو بي اي: ازدادت وتيرة 
العقديـن  خـلال  روسـيا  فـي  الانتحـار 
الماضيـين بشـكل كبيـر لتحل فـي المرتبة 
الثانية عالمياً بعد لتوانيا من حيث نسبة 

الانتحار فيها.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للبحـث  موسـكو  معهـد  عـن  الروسـية 
العلمـي أن 800 ألـف شـخص أقدموا في 
روسـيا علـى الانتحـار بين عامـي 1990 
و2010 معظمهـم مـن الرجـال البالغـين 
الذين يبلغ متوسـط عمرهم الــ45 عاما 

ونساء في سن الـ52.
وأشـار الخبراء إلى أن ارتفاع نسـبة 
الانتحار في روسـيا يعـود إلى الظروف 
التي عاشـتها البلاد في تسعينات القرن 
الماضـي مع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي 
ومرور البلاد بمرحلة توالت فيها الهزات 

السياسية والاقتصادية.
بشـعور  المقترنـة  الكآبـة  إن  وقالـوا 
الإحباط واليأس، بالإضافة إلى الأوضاع 
العائليـة ومـا تحمــلـه مـن نزاعـات قد 
الكحوليـة  المشـروبات  لتنـاول  تدفـع 
والمخـدرات، التي تجسـد أبـرز العوامل 
التـي تدفع بالمراهق الروسـي للانتحار. 
ويعتقد المراقبون والخبراء أن الانترنت 
يلعـب دورا ملحوظـاً فـي تزايـد حالات 
الانتحار إذ تنتشـر المواقـع التي تناقش 
ينتقـل  الأغلـب  وفـي  الانتحـار  قضايـا 

النقاش إلى التطبيق العملي للحالة.
وعلـى الرغم من الوعي لهذه المسـألة 
ومـن الجهود التي بذلها الخبراء في علم 
النفس بعـد إدراكهم للارتفـاع الحاد في 
نسـبة الانتحار، وساهمت في تخفيضها 
من 45٪ عام 1995 إلى 23٪ عام 2010 
لا تزال روسـيا تشـغل المركـز الثاني في 
العالـم بعـد ليتوانيـا بالنسـبة لنسـبة 

المنتحرين فيها.

مقتل رضيع أردني دهسا 
تحت عجلات سيارة والده 

■ عمــان ـ يو بي أي: قتل رضيع اردني يبلغ من العمر عامان 
دهسا تحت عجلات سيارات والده.

وقالت صحيفة «الدســتور» الأربعاء ان الحادثة وقعت في 
مدينــة مادبــا (جنوب/غرب)، مشــيرة الى أن والــد الطفل لم 
ينتبه الى وجود ابنه خلف السيارة بينما كان يعود بها للخلف 

مما ادى الى دهسه.
وذكرت أن الطفل اصيب بكسور في عظام الجمجمة وقاعدة 
الجمجمة محدثة نزيف دموي حاد بالإضافة لتهشم في مادة 

الدماغ.

سرق السيارة و.. نام فيها
■ ميامــي بيتش ـ يو بــي اي: اعتقلت شــرطة فلوريدا رجلاً 
متهما بسرقة عدة سيارات بعدما سلمه مالك إحدى السيارات 

التي سرقها وكان نائماً في مقعدها الخلفي.
ونقلت محطــة «دبليو تي فــي جاي» الأمريكية عن شــرطة 
«ميامــي بيتش» قولها ان جــو جيزوس جيرمان (19 ســنة)، 
ســرق أغراضاً من عــدة ســيارات مركونة في مــرآب بمنتجع 
فونتينبلــو قبــل أن يغط في النــوم في المقعــد الخلفي لإحدى 

السيارات.
وذكر في تقرير التوقيف ان «المدعى عليه وجد داخل سيارة 
سرق منها، ووجد مالك السيارة الرجل نائماً فيما كان متوجهاً 

إلى البيت» فأبلغ السلطات بالأمر.
وقــال مالك الســيارة ألان رودريغيز انه كان يقود ســيارته 
عندمــا لمح عمه الــذي يرافقه رجلاً في المقعــد الخلفي فظن انه 

مختبئ في البداية قبل أن يعي انه يغط في النوم.
واتصل الرجلان بالشــرطة واعتقل جيرمان ووجهت إليه 5 

تهم بالسرقة.
وعثر على مفاتيح عدد من السيارات بحوزة الرجل.

الممثلة الأمريكية جاين كراكوفسكي 
تريد تعبئة رائحة مولودها الجديد في زجاجات 

جايــن  الأمريكيــة  الممثلــة  أن  يبــدو  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
كراكوفســكي لــم تعد تحب شــيئا أكثــر من رائحــة مولودها 
الجديد.  وقالت كراكوفسكي /43 عاما/ في تصريحات لمجلة 
«بيبول» الأمريكية: «هذه الرائحة تجعلي ســعيدة جدا. لو كان 
هناك شخص يســتطيع تعبئة الرائحة في زجاجات فأحب أن 

احصل على واحدة». 
وأضافت كراكوفسكي: «أعجب أحيانا ببعض الروائح التي 

تخرج من ابني». 
وانجبت كراكوفسكي ابنها بينيت روبرت قبل خمسة أشهر 

من صديقها روبرت جودلي. 

ريهانا.. المرأة الأكثر إثارة


